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للبحوث والتاليف والترجية Writting & Translation‏ :0۵م( For‏ 


اليسيد / ابراہیم: إبزاهيز: الک ٢ٹ‏ / 

السلام مليسكم ورحمة الله ويركاته ‏ وبعسد : 

نبناء على الطلب الخاص بدحص ومراجعة كاب : ولمثئ: ٠‏ القرآتن' الكن ننم 
SES‏ 0 و99تت9ھ 


نفید بان الكتاب المذكور لیس فيه ما بنمارض مع العقيدة الاسلامية ولا مسائع 
من طبمه على نئتتكم الخاصة 1 


: مع التاكيد على شرورة المناية التامة بکتسابة الآيلت التسر آئیة والأحاديث 
النبسوية الشريفة . 
والله المونفق ))) 
واللام عليكم ورحمة الله وبركاته sé‏ 


مد را مدير عام 

2 2 ادارة البحوث والتالیف والترجمة 
تحربراف ۱6/ ١‏ / ۱09۷ھ | CC‏ 
الموائق 


(١‏ 71 / ۹1ء 


ا ارت پروی تھے سی ریدم قد کور قا جد يت ال وج سودق 


پ جچھکککرڑکھواا UEHARA‏ ° يمي دی iya‏ ار زار چو E‏ ي ي ا اس مت شش و تہ شید مس سمش موق توب شس یٹ وش شر ررش و ںہ 


امداء 


أهدي هذا الكتاب إلى شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونسائنا . . الذين لم يتيسر لهم 
قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأنى ؟ حتى 20ھ والذى 
فيه النجاة لنا جميعاً في الدنيا والآخرة . لابين لهم حقيقة وجودنا في هذه 
الحياة الدنيا .. ولماذا خلقنا ومن أين أتينا وإلى أين نسير ..؟ حتى نکون على 


علم بمصيرنا ا حتوم .. إما إلى جنة الخلد والنعيم وإما إلى عذاب الجحيم. 


ل 
وی 


يما 
١ ْ ۵‏ : 
د سر ىار سس سسا ہے 


وبه نستعين 


- 


مہہ 


القرآن الکسریم .. رسالة السماء إلى الأرض ‏ رسالة الله تعالى إلى الناس 
أجمعين ... هو صانع الحضارة العربية الإسلامية ؛ التى يعتبرها العلماء والباحثون 
والمستشرقون المنصفون فى الشرق والغرب جميعاً ‏ ھی أعظم الحضارات على 
الإطلاق التى شهدها العالم فى العصور الوسطى » والتى امتدت من حدودها من 
الصين شرقاً إلى أسبانيا غرباً . 

هذه الحضارة التى تمثل وحدة حضارية كبرى لم يسبق لها مثيل فى التاريخ 
والتى ساهمت فيها كل الشعوب التی دانت بدين الإسلام الحنيف . (الفرس والسريان 
والأتراك والأسبان وغيرهم). ظ 

الحضارة التى كانت نوراً وعرفاناً لأهل أوربا والتى كانت السبب المباشر فى 
قيام نهضتها الحديثة . والقرآن الكريم هو أهم مقومات هذه الحضارة العريقة » هو 
الدستور الذى سار على هديه المسلمون الأوائل حتى حققوا هذه الحضارة الباهرة فى 
زمن وجیز . ۱ 
فلو تدبرنا هذا القرآن العظيم وتدارسنا ما فيه من عبر تاريخية وعلوم وآداب: 
وأخلاق ونصائح ... لأصبحنا مثل أجدادنا الأوائل فى قوة إيمانهم بالله العظيم وفی 
فطرتهم النقية:الطاهرة ء ولأصبح لدينا من العلوم والآداب والثقافة والفنون ما هو 
مستوى إيمانهم:وتفكيرهم ء ولحققنا حضارة إسلامية جديدة تضمن للناس السعادة 


فى الحياة الدنيا والسعادة الدائمة الخالدة فى الحیاۃ الأخرى » ولو تدبرنا آيات القرآن 
أتينا؟ ولماذا أتينا إلى هذه الحياة؟ وإلى أين نسير؟) . 

وقبل أن نتدارس آيات القرآن ونتدہر آياته العظيمة لابد أن نعرف شيئاً عن من 
أنزل القرآن » وعلى من أنزله » وهو الرسول الكريم الذى بلغ الرسالة . 

وسوف نتحدث بشىء من التفصيل عن القرآن الكريم بوصفه وحياً منزلاً من 
رب السموات والأرض » خالق الإنسان وخالق كل شىء» الذی أنزله هدى ونورا 
وشريعة ومنهجاً ء ومبشراً ومنذراً للعالمين . 

. القرآن الكريم الذى علم الإنسان العربى البدوی الأمى وجعل منه رجلاً آخراً 
وإنساناً متحضراً متعلماً متحرراً من أغلال العبودية ومن الخرافات والأوهام 
والظلمات والجهالات ؛ جعل منه رجلاً جديداً وإنساناً شجاعاً مؤمناً رحيماً عادلاً . 
ينشر النور والعرفان والعدل والرحمة والمساواة والعمران فى كل بلد يحل به . 

لقد أصبح البدوى الأمى راعى الغنم حافى القدمين » أصبح يعلم التاريخ 
والجغرافيا والجيولوجيا وعلوم الأحياء والكيمياء والفلسفة والمنطق والفلىك 
والحساب والسیاسة والحرب والأخلاق ولو بصورة عامة كلية . 
لقد عرف العربى البدوى الذى قدر له أن یصنع أعظم حضارة عرف کل شىء 
عن الكون رات رگ يه وعم حرت و اة ان الشالق انه لا فريك له آیا قاق 
سحو تھے جو عي مہہ 
من ماء هين » عرف اشيا عن الملالکۃ . .. وشيئاً عن الجن والشياطين عن خلقهم 
وصفاتهم وعلاقتهم ببنى آدم . ۱ 


عرف هذا البدؤى:الأجاهل الذىالا يعرف كيف يقرأ ولا يكتب ؛ عرف الهدف 
من خلق الإنسان على'الأرض ومن أين جاء وإلى أين يكون مصيره بعد الموت ... 
عرف كل ذلك من القرآل الكريم عرف أيضاً أنه مخلوق على هذه الأرض لیبتلی فيها 
وأنه سوف يجازى بعمله » وعرف أنه فى يوم معلوم سيكون يوم القيامة » يوم 
الحساب كما عرف كثيراً عن الجنة وأصحابها وصفاتهم وما ينتظرهم من نعيم مقيم ؛ 
وعرف كثيراً عن النار وأهلها وصفاتهم وما أعد لهم من صنوف العذاب ۱ 

عرف أيضا أنه مطالب بعبادة الله والسير على منهاجه وشريعته وأنه مطالب 
بنشر الإسلام والدعوة إليه فى ربوع الدنيا كلها ء وأنه الو إلا مرضة الله 
تعالی » بالعبادة والأعمال الصالحة . 


لقد أصبح للإنسان المسلم (مثلا أعلى). ا اف عارمة متقدة 

يحقق هذا المثل الإسلامى الرفيع » فاشترك فى الجهاد فى سبيل الله فى شجاعة 
وبسالة فهو إن مات استشهد ودخل الجنة وإن عاش فعزیزاً سيدا كريماً . 

ثم ها هو يندفع للجهاد وفتح الأمصار لنشر دين الله بين الناس » ونراه يهزم 
أعتى الممالك وأقوى الإمبراطوريات فى التاريخ » فتدخل فى دين الله مسلمة مؤمنة» . 
وتدين بالإسلام بل تعمل تحت رايته وتساهم فى صنع حضارته » لما وجدت فيه من 
ال والعدل: وة والمساوة بين لان 

والقرآن الكريم.يدعو إلى العلم والتعلم » فتری الحكام المسلمون يشجعون 
العلم والعلماء فى کل مكنان فى البلدان العربية وغير العربية » فنبع منها علماء 
مسلمون فی كافة العلوم ؤالفنون والآداب » فينقلون بالترجمة ما خلفه الإغريق فى كل 
فروع العلم والمعرفة ء ويضيفون إليه من ابتكاراتهم الشىء الكثير » ثم تتضح 
الشخصية الإسلامية: فى الفن والعمارة والفلسفة والمنطق والاجتماع والتاريخ والطبیعة 
والكيمياء وغيرها وتتسع رقعة الدولة الإسلامية لتشمل جزءاً من الصين شرقاً وأسبانيا 
وجزءاً من فرنسا غرباً.» وجزءاً من روسيا شمالاً وجزءاً من أفريقا جنوباً . 


.. وتظل. شعلة الحضارة ل 0 

لكريم کر شري 

ولکن النعمة سے عق .0 
وهجروا أحكامه وشريعته وانصرفوا عن العللم والعلماء واتجهوا إلى اللهو والمتع 
الدنيوية الرخحیصة » وكان جل همهم الغنى والسلطان وحطام الدنيا الفانی » فدب 
الخراب والدمار فى هيكل الدولة الإسلامية فتمزقت وتتاحر أمراؤها وتخاصموا 
وتفرقواء حتى صارت كالعصى الرفيعة سهل كسرها بعد أن كانت حزمة قوية متيئة » 
وابتلعتها أفواه أعدائها واحدة واحدة حتى أصبحت الدولة الإسلامية العظمى تاريخاً 
021 

وبالرغم من كل ذلك فقد بقى الإسلام كدين وعقيدة بين الناس » وتمسكوا به 
ودافعوا عنه حتى بعد زوال حكم المسلمين عنهم . 

ولكن أعداء الإسلام ء حاربوا المسلمين بأن احتلوا ديارهم وأذلوهم بالجهل 
والفظر والمرض خی اضیخرا شیا سیا لا یسب لیم أى خاب ٠‏ كل ذلك لأنهم 
تركوا القرآن الكريم جانباً فعاشوا دھراً طويلاً فى ظلام دامس وفقر مدقع ومرض 
مزمن . 

والیوم ... نسمع صيحات خافته تنادى بالعودة إلى كتاب الله عسى أن يرحمنا 
الله وتقوم لنا قائمة مرة ثانية .. 

كتاب الله الذى يدعونا إلى الافتمام بالعلم والعلماء ء لننعم بقوته وخیرہ ... 
والاهتمام بالإيمان والأخلاق سو بالحب والعدل ارجا والحياة السعيدة فى 


الدارين 
إبراهيم إبراهيم الكردى 
منیل الروضة ‏ القاهرة 
هم-۱4۱۷ هھ 
١‏ 


چ 3 وی وومید 3 5 121 99 0 5 نا نین مسو ہن 
Gap a fies:‏ جز eee e,‏ ماس 1 ای کد تمہ ھچ رر رہ که رش شش تاب وكا بس سرت جور و کک شش رو ھر کہ کے نی مہہ ینسنس حصيو جوع زج وتنا من کی * 


نبذة تاریخیة 


العرب قبل الإسلام كانت لهم حضارة : 

سوف نبدأ الحديث عن الحضارة الإسلامية بالكلام عن العرب قبل أن يظهر 
دين الإسلام فى شبه الجزيرة العربية ويؤمنوا به . 0 

من البديهى أن الحضارات العظيمة لا تنشأ فجأة من لا شىء ؛ ولكن لابد لها 
من جذور ممتدة فی أعماق التاريخ وإن نمت ببطء شديد . ۱ 

فصانعو الحضارة الإسلامية العباقرة الأذكياء الملهمين » لابد.وأن تكون لهم 
حضارة متقدمة لا تقل شأناً عن الحضارة الآشورية والبابلية قبل ألف عام من الميلاد 

(فمملكة سبأ) كانت ذات حضارة عظيمة أشاد بها الإغريق وتحدثوا عن ثرائها 
وفنونها وعمارتها وتجارتها . 

(وسد مأرب) خیر شاهد على ما وصل إليه اليمنيون فى فن هندسة السدود 
وفنون الزراعة وقد تحدثت التوراة عنها . وكذلك ذكرها القرآن الكريم حين ذكر 
مملكة سبأ وسدها الكبير الذى كان من أسباب رقيها وغناها » فقد بنوا القصور من 
الحضارات المعاصرة لها . 

كذلك كان فى شمال شبه الجزيرة العربية عند (الغساسنة والمناذرة) حضارة 
عظيمة تدل عليها النقوش والآثار العمرانية التى لا تزال آثارها باقية حتى الآن . ولكن 
قبل ظهور الإسلام بقليل فى عام 54١٠‏ ميلادية تقريباً حدثت انهيارات لتلك 
الحضارات فتفتتت وأفل نجمها ء وذلك لأسباب كثيرة » منها كما يخبرنا القرآن 


1١١ 


الكريم : عصيان الله تعالى والبعد عن هديه فانصرفوا عن الإيمان والعلم والأخلاق 
وانغمسوا فى الترف والفسق والمجون › فعاقبهم الله تعالى بتدمير (سد مأرب) سبب 
نعمتهم وسعادتهم . 

ر کے له لحي ورس سس سس 
E‏ جتان عن يَمِنٍ وَغِمَالٍ كلُوأ ین ززق ريک زوا ”7 یلد طب وز غفو” * 
فَأَعْرَضْوأ فَأَرْسَلئَا عَلهِمّ سیل لْعَرم لهم نوم جتن دای أخُلٍ خط 7 وَسَْءٍ 
مر يما روا وَل زی إلا الْكفورَ * وَجَعلَا يچم وين 
لْقْرَى الَتى بَرَكُنا فہا رّى طَهِرةٌ دزا فبا سور سيروأ فا لَيَاىَ وَأيّامّا ءَامِنِينَ * 
فقاو رتا بعد بَيْنَ أَسَفَارنًا وَظَلَمُوَا أَهْمَهم فَجَعَلتَهُمَ أحادیث وَمَرَقَتَهُمْ گل مرق إِنَّ فى 
ذلك ليس لكل صبار شکور 4 (سبأ:ه١-19)‏ . وقد حدث هذا السيل الذى حطم (سد 
مأرب) من وسطه » وكان سبباً فى خراب المنطقة » حدث فى وقت ما بين عامى 
١۷٥ - ٤٣‏ ميلادية أى قبل ظهور الإسلام بقليل . 

ومن أمثلة التحضر عند العرب قبل الإسلام » الحضارة التى أنشأها بعض 
اليمنيين على ضفتى الفرات بالقرب من المكان الذى أقيمت عليه مدینة (الكوفة) فيما 
بعد » فى (مدينة الحيرة) الشهيرة » والتى كان يعيش فيها العرب عيشة البذخ والترف ء 
3 وتقول الزوايات مرو عنها : (وكانت فور الحيرة مرف بانس لاحات رکامت 
حدائقها مكسوة بأعز الأزهار » وكانت قواربها الأنيقة الساطعة الأنوار تشق الفرات ليلا 
حاملة أغنى الأمراء وأمهر الموسيقيين) والتى أصبحت بعد زمن ولاية فارسية » ثم 
جاء الإسلام وهزم الفرس وأصبحت ولاية إسلامية . 
العرب قبل الإسلام كانوا رجال حرب : 


كانت جزيرة .العرب قبل الإسلام ميدان حرب دائم ء لما تأصل فى العرب من 
الطبائع الحربية » فقد كانوا قبائل متفرقة دائمة الشحناء والتخاصم ء وكثيراً ما كانوا 
يقومون بالغارات الانتقامية ضد بعضهم البعض للسلب والقتل والأسر والنهب » فكانوا 


١ ؟‎ 


E E‏ را ا ا 
يكن هناك أمن ولا غٹلام . 

لذلك كانوا يدربزدابأبناتهم على الفروسية والمبارزة منذ صباهم لیشبوا فرسانا 
شجعاناً . وقد حاول كثيرءمن الغزاة الفاتحين » فتح بلاد العرب لکن لم يتمكن واحد 
منهم من أن يطأ بقدمبه على أرض العرب » وكان منهم القائد اليونانى الشهير 
(الإسكندر الأكبر) الذى كون إمبراطورية شاسعة فقد كان يتأهب لفتح بلاد العرب لما 
سمع عن غناها لکن حال دون ذلك موت الإسکندر وكان ذلك قبل الميلاد بأربعة 
فرون . ۱ 000 

وكان المحاربون العرب ينضمون فى الحروب إلى المصبريين تارة وإلى 
السوريين تارة أخرى » ويهاجمون القوافل التجارية الرومانية مما آثار غضب الرومبان ۱ 
فساق (أغسطس) إلى اليمن جيشاً لم يستطع أن يحقق شيئاً . 

وفى عهد (طيباروس) استطاع الرومان أن يفتحوا جزيرة سیناء وكانت لهم فی 
مدینة (الحجر) بلدة رومانية زاهية ولا تزال آثارهم باقية ية فيها حتى الآن . 

كما تعرضت اليمن للغزو من الحبشة عام 010 ميلادية واستطاع الفاتحون 
الأحباش أن ينتصروا على بعض القبائل اليمنية » ثم جاء الفرس فطردوا الأحباش عام 
۷ م . 

من ذلك نرى أن الجزء ء الأكبر من شبه الجزيسرة العريية لم تطاء قدم 
الج الفا نحي 
ديانات العرب قبل الإسلام : 
كانت ديانة شعوب الجزيرة العربیةء زی قبس ہش ھا 
لديانة الرئيسية فكانت تقوم على أساس ثالوث من الکواکب : 


الإله الأب ... وهو القمر میتی“ ويسمونه (المقه) . 


۳ 


الإله الأم ... زهو الشمسن........... ويسمونه (ذات الحميم) ٠ ١‏ 

الإله الابن ... وهو نجم الزهراء ..... ويسمونه (عشتر) . 
٠‏ وکانت هتاك ديانات أخرى محلية ؛ للمطر وللمحاصيل وللعناصر الجوية 
حتى إن بعضن الأسر كانت لها آلهة خاصة بها يقدمون لها القرابين ويبنون لها 
الهياكل . كما كان للكهئة نفوذ كبيز وامتيازات خاصة . كذلك كانت تقيم فى المعابد 
طائفة خاضة من النساء للقيام ببعض الطقوس المعينة مثلما کان يحدث فى (معابد 

وكانت هذه المعابد على درجة عظيمة من الفخامة وهى جديرة بما خلفته 
الحضارات الأخزئ . وأيضاً كان بين تلك العبادات » بذور توحيد» فقد رفع سيلنا 
إبراهيم عليه السلام قواعد الكعبة فى مكة ء وهى بيت الله فى 'جزيرة العرب وكانوا 
يكرمونها ويحجون إليها من قديم الزمان 7ے أنهم حرفوا دين إبراهيم عليه السلام 
مع طول الزمن » فأصبحت الكعبة محجا للمشركين . ملئوها بالأصنام والصور 
المرسومة ء فقد كان بها حبين فتحها المسلمون ۳٦٣‏ صنماً للآلهة وبعض الصور 
للسيد المسيح عليه السلام والسيدة العذراء . وكان أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وهم الذين يؤمنون بالتوحيد » يسمون بالحنفاء » كما كان يوجد عدد غير قليل من 
اليهود والنصارى . 
محمد رسول الله یڑ مؤسس الدولة الإسلامية : 

إن العلماء والباحثين فى كل العصور وفى كل الأزمان ليعجبون.أشد العجب 
لهذا النبى الأمی الحكيم الأمين ؛ الذى لبى نداءہ شعب جامح » قوى الشكيمة » شديد 
المراس » محارب عنيد شديد البأس » لم يقهره قاهر من قبل هذا النبى الذى انهارت 
أمام اسمه أقوى الممالك ختی بعد وفاته ؛ والذى لا یزال ملايين من الناس وبعد 
مرور ألف وأربعمائة سنة على دعوته › يؤمنون بدینە ویعیشون تحت لوائه و طوع 
رسالته وما جاء به من شرائع ٠‏ 7< 3 


١ 


کے سے ا للخو تس س Û‏ سرب رد .سس جين ہر موس ممیت اد ا ت ر چ جار ټون 


ولد (محمد) چٹ فى عام الفيل فى الثانى عشر من ربیع الأول »فى اليوم الذى 
يوافق العشرين من إبريل عام 07١‏ ميلادية ٠‏ . ظ 

وقد روى أن الدنيا قد اهتزت يوم مولده الشريف فقد انهارت أربعة عشر برجا 
من إیوان كسرى ملك فارس (ملك المدوك) .. إيذاناً بزوال دولة الكفر 10 
وکذلك انطفأت شعلة النار المقدسة التى كان يعبدها المجوس . 

وكان والده (عبد الله بن عبد المطلب) ابن أحد أقطاب الكعبة قد توف ومحسّد 
جنين فى بطن أمه . 

أما أمه (آمنة بنت وهب) فقد أرضعته ودفعت به إلى مرضعة فى البادية لیب 
الطفل قوى الجسم » فصي اللسان » متخلقاً بأخلاق العرب ء متطبعاً بطباعهم الأصيلة 
(كما كانت عادة أهل الحضر) ثم توفيت السيدة آمنة ہو سی سی 
وهو لم يتجاوز الثالثة من عمره . 

معد كه فلت ا وب اص ضا ولا 
توفی جدہ كفله عمه (أبو طالب) وكان يعمل بالتجارة كثير الترحال. وقد أخذ معه 
محمدا فى إحدى رحلاته إلى الشام . وهناك رآه راهب نسطورى هو الراهب (بحيرا) › 
سر یس سس یں شار یہ اہ إن رأوه 

قتلوه لعلمهم بأمره كما أخبرتهم و مب سار مرو سی 
أن يكون خاتم الأنبياء منهم هم . 

كان محمد ويه معروفاً بالصدق والرفق والرحمة والأمانة:حتی إنه اشتهر بين 
ادل مه دن عه يد امن . كان يرعى الأغدام فى صغره شان الأثبياء 
والمرسلين . 

وحين بلغ الخامسة والعشرين من عمره أعجبت به السيدة خديجة رضى الله 
عنها » وكانت أرملة غنية فى الأربعين من عمرها ذات مال وجمال وعقل وخلق 
کریم ہس ور رض رس ناوا لني 
الشام تزوجته . 


۳ 


نزول الوحى على محمد 5 : . 

۷7٦‏ لتر ايلم ال 
وكان يتعبد فى, غار (حراء) على بعد ثلاثة أميال. من ..مكة المكرمة ويحدثنا (عروة 
ابن الزبيز) أن عائشة زوج النبى پچ أخبرته أنه كان أول ما بدئ به رسول الله من 
الوحى » الرؤيا الصادقة فى.النوم ».فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤیا إلا جاءت 
کی ہد ثم حك الله یں او بغار بحرا يحت بترم سے 
اللیالی) أولات العدد قبل أن يرجع إلى سی ساوت إلى خدیجة 
فيتزود لمثلها » حتى فجئه الحق . فجاءه الملك فقال ‏ فر رشي یك الى حَلَقَ * 
لانن من علي * قرا سن * الى عَلَمَ يِالْقَلَرِ ٭ عَم اوسن مَا َر يعم 4 

)0- ١ (العلق:‎ ۱ 

رع اد الله ترجف بوادره حتی دخل على (خديجة) › > قال زملونى › 
عاد ای ذحب عله اروع » ثم قال لخديجة : مالى وأخبرها » قال : لقد 

خشيت على نفسى . قالت له خديجة : كلا . أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا . والله إنك 
لتصل الر حم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتکسب المعدوم » وتقرى الضيف » 
وتعين على نوائب الدهر . ٠‏ 

اقت سم سی آ اس اس ب عي اتا ضر تس 
عم خديجة رضى الله عنها فكان امرؤاً تتصر فى الجاهلية . وكان یکتب الکتاب 
العربى ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب «اوكنان تدخا کیا فد عمين + 
فقالت له خديجة : أى عم اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة بن نوفل. : يا ابن أخى 
مانا تری ؟ . فأخبره رسول الله یچ خبر ما رأى . فقال ورقة : هنا الناموس الذى أنزل 
على موسى عليه السلام ٭ یالینتی فيها جزعاً بالتتى فيها أكون حیاً حينما يخرجك 
قومك . 

قال رسول الله : : أو مخرجى ہم ؟ قال ورقة : نعم » »لم يأت رجل قط ہما جئت 
به إلا عودى . وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزرا . 0 


یتب الف ہت سس نس ' رر رک شر رہ مس مد فورخ ہیں ایوہ ن کا ار 


. ويحدثنا أيضاً (جابر بن عبد الله الأنصارى) ؛ وكان من أصحاب رسول الله و 
قال : قال رسول و وهو یحدث عن فتزة الوحى : (فبيئما أنا أمشى سمعبت صوتاً 
من السماء » فرفعت رأسى » فإذا الملك الذى جاءنی بحراء جالساً على كرسى بين 
2 0 : فجئيت فزصاً فرجعت فقلت : زملونى . - تملسوني .. 
فدثروني. )فانزل الله تبارك وتعالى ( يتا آلْمُدَيْرُ * فز قأنذز* و رَبك کر ٭ ظ 
ايك فَطَهْرْ ٭ وَلوْجْرَ َأَهْجْرْ) (المدثر ) وهى الأوثان قال ثم 0 التوخن: : 
وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها اول المصدقين ببعثة النبي » فآزرته وعاونته بکل 
ما تملك من مال وحب وعطف وحنان . ) 


ويقول القرآن الكريم فى حادئة لة الوجی : و وما گان تقر أن يَكلِمه آل 1 
ب : 


وَحْيا او ين وَرآی جاب 0 یل رَسُولا فَيْویَ بِإِذْنِهِء ما يَشَآءُ . إنهء على 
ڪيم * وديك ايا يك روڪ مَنْ 8 مرا ما گت تَدْرى ما آلْتَبُ وَل لإِيمَنُ 
6 اس 7 


لیکن جَعَلنَهُ ورا دی بي تی گنا مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ إل . صراط 
مسيم * رط ال الى ل ما فى الوت وما في الأرزض 
لانور 4 (الشوری:١ہ-٥٥)‏ . وقد كان ہ۔ ل 
هيئة آدمى ؛ وتارة على صورته الملكية النورانية التى خلق عليها . ولما سئل النبى گا 


كيف اتيك الرخی:؟ :قال ااا يأتينى مثل صلصلة الجرس ؛ ور أشد على 
فينفصم عنى وقد وعيت عنه . 
محمد یڑ يدعو إلى الإسلام : 


أخذ محمد يدعو إلى رسالته عند أقاربه وأصحابه فى أول الأمر سراء وذلك 
ةد ث سنوات » ثم عندما جمع حوله عدداً لا بأس به من أقاربه ذوى النفوذ» 
جهر بدعوته » وهاجم المشركين وأصنامهم » فعادته قريش وهددته بالقتل هو ومن 


)١(‏ الحديث رواه البحارى ۲۷/۱ رقم ٤‏ (فتح البارى) . کتاب بدء الوحی . ومسلم ١/١‏ رقم 
کہ » كتاب الإيمان . 


(م؟- علمی القرآن الكريم ) ۱۷ 


آمن معه . حاول سادة قريش أن یئوہ عن عزمه بالإغراء أولاً . فعرضوا عليه السلطة 
والمال ء ولكنه رفض كل ذلك وقال قولته المأثورة (والله لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى شمالى ما تركت هذا الأمر أو أهلك دونه) ‏ . وأمره الله تعالى 
بالإستمرار فى نشر دعوته بين الناس دعوة ؛ التوحيد قال تعالى فى كتابه العزيز : قل 
7 لئ ی رَسُولُ اق ِلَبِحكُحْ جَِيعًا الى لَه ملل اموت والأرض ل إل إل 
هر یخی - بیت 2-7 لله وَرَسُوله آي 1 ایک يڙن بال وَسَكکَلِمَي؛ وغوه 


ت 
و 2 ماي 


َعَلّڪُم هدو 4 (الأعراف:۸٥۱)‏ . 

ويأمره الله تعالى بأن يبدأ الدعوة بين أهله وعشیرتہ فيقول سبحانه : و فلا تدع 
مع ل إلا ءار َتكُوت ين الْمُعَذْينَ ٭ وأدذز عَسِرَتَكَ الأقزيت ٭ وَآخيض 
جَتَاحَكَ لِمَنِ انْبَعَكَ بن الْمْؤْيِييتَ ٭ إن إن بَرِیء مما عون ٭ وتوگل 
على الْعْزِيز أَلرّحِِ ٭ الى يَرَئكَ حِينَ تقوم ٭ وَتَعَلبَكَ فى أَلسجِدِينَ ٭ نه ه هو ألسَمِيعٌ 
لْعَليِمٌ 4 (الشعراء:۰-۲۱۳٠۲۲)‏ . 


محمد بز يأمر بالهجرة إلى الحبشة : 

قال تعالى. عن المهاجرين فى سیل الله : و والزيرت هَاجَرُوا فى سیل آلو مر 
یلوا أو مائو يرهم الہ هرقا حَسَكا و سیر 5زوے * ليذ لهم مُدَحَد 
وهر وَِنَألَهَعَليِدُ حلي 4 (الحج:اره-وه) : 


مك 


0 


وبدأت قريش فی اضطهاد رسول الله ومن تبعه من المؤمنين » فأخذوا يعذبونهم 
ويتفندون فى طرق تعذيبهم والتدكيل بهم ليتركوا دين محمد وما يدعو إليه فلما رأى 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه ما يتعرض له المؤمنون من العذاب والاضطهاد فى 
صورة لا تحتمل » أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ء حيث أكرمهم ملكها (النجاشى) الذى 
سألهم عن دينهم الجديد فأجابه جعفر ابن عم النبى عليه الصلاة والسلام : (كنا قوماً 


. ٦٢٤/٣ الحديث رواه البيهقى ف دلائل النبوة ۱۸۷/۲ . وابن كثير ف البداية والنهاية‎ )١( 


۸۸ 


ون وا خر ج 5۰ س گل ایب ہرتم نو وضو سي جايس ور ار ةيا ا کی جوا و م ولق جب ت مسرن م بعد جم ای ےہ سے د ذم ہا بے ہرد سی ربد یی وی وش بی ہک سا کس جردت فقوت مھت ہج 
رر و رر رش رر رر ہے ہج کڈ مث ارك وق o egg DR‏ ہد RS‏ دجوم بج : ذذ َ 


أهل جاهلية تعبد الأصنام ٤‏ ونأاکل. الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء 
الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف ؛ فكذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسولاً منا تعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى اللہ لنوحده ونعبدہ ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ١‏ وآمرتا صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة 
الرحم وحسن الجوار ء ؤالكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم وقلذف المحصنات › وأمرنا أن نعبد الله ولا رك به شيئاً وأمرتا 
بالصلاة والزکاۃ والصيام فصدقناه وآمنا يه على ما جاء به من الله بی 
شيئاً وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا). 1 ش 


ومضت عشر سنوات أخذ محمد يك يدعو فيها إلى دينه الجديد وتخمل 
70 ۷ الشركة بضارقرة عله 
السلام بجدلهم الذى يذكره القرآن الكريم فيقول : و وقالوا آن تت للك حى تَقَجْرَ 
لا ِن الأ ض يبوا ٭ أو تَكُونَ للك جَنَة ن يل عت اتر جلها فجي * 
اوفط اتا ما زَعَمْتَ عَليكا قا أو ان به اة قبي 5 * ایکون لك بيت 
و تر فى آلسماءِ لن ني رك يك حیٰ زل علیکا كتنبا نقرؤه ل سُبَحَانَ 
زی هَل كىت إلا بكرا رَسُولاً * وَمَا مَتَمَ الاس أن 


Ee 1 


َه كرا رّسُولاً 4 (الإسراء: . ۹ ..:. 


. ےہ ھ * 


جام هذى إل أن فالا 


منوا | 


e 


ولما بلغ محمد وه الخمسين سنة من عمره الشريف أصابته مصيبتان كبيرتان. 
أولاهما وفاة عمه (أبى طالب) وثانيتهما وفاة زوجته السيدة خديجة رضى الله عنهنا 
وهما اللذان كانا درعه وملاذه وحمايته ضد المشركين الغاضبين فلم يستطع عليه 
السلام أن يقاوم بطشهم وجبروتهم كان عليه السلام يقف فى موسم الحج يدعو 
للإسلام فكان أن استمع إليه أناس من اليمن فاستهواهم حديثه بما فيه من صدق 
وإخلاص وحلاوة ودعوة إلى الله الحق فحدثوا به أهل يثرب . وأخذ الناس يتوافدون 
عليه ليستمعوا إليه بمجاميع قلوبهم وهفت أفئدتهم إليه وإلى دينه فآمنوا به وبدينه 


۰ یکوچ ای و لوديا لا 1 1 ہے ةعم م ہے ا ی ت غ مما سوقت رج وش رتیت کی شش شش ونج زود تزه‎ e لواصم‎ e ل ل مدو ووه ل‎ e e 


الذى يأمرهم بعبادة إله واحد . نايدا بالله الواحد القهار وملائكته وكتبه ورضله واليوم 
الآخر وقضائه وقدره » وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء وأن يؤدوا 
الصلاة والزكاة ويصوموا رمضان ء ويحجوا إلى البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا . 
ور و یس و وک في كل كاد . 
هجرة الرسول 5 إلى الدینة : 
”و لعا نأكف ریو اننع ره سيف دن ا و پگ 
السكوت عليها وأن أتباعه يزدادون وتتكاثر أعدادهم بشكل خطير غضبت غضية 
ضارية » حتی إنها فكرت فى قتله عليه الصلاة والسلام وهو نائم فى فراشه . | 
ظ وكانت الخطة أن تأتى كل قبيلة بفتى من فتيانها الشجعان ء فيجتمعون عليه 2٠‏ 
ويضربونه ضربة رجل واحد وبذلك يضيع دمه بين القبائل كلها » ولكنهم مكروا 
ومكر الله » والله خير الماكرين . وأنقذه الله تعالى من شرهم وما یبیتون له » فأمره الله 
تغالن أف اجر ليلا إلى اه فة ساس را كر الصدي) ورك رفيا 
ابن أبى طالب) نائماً فى فراشه » ولم يفطنوا إلى هذه الحيلة إلا بعد خروجه عليه 
الصلاة والسلام من مكة ء متجهاً إلى المدينة ويقول القرآن الكريم فى ذلك ط وَإِذ 
يکر بك الْذِينَ كفروأ يبوك أو يفوك أو جو“ ویمکرونَ یمر آم الله خُر 
لْمَكِرِينَ 4 (الأنفال :*) . وقال تعالى $ وَجَجَلئا مِنْ بين أيهم سَدَّا وَين خلفیۃ سَذا 
يتم قم لا يُبَصِرُونَ 4 (یس 7). 

فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليلا ؛ ولما وصل إليها هو وصاحبه 
استقبله أهلها الأنصار بالأغانى والأناشيد يلوحون له بسعف النخيل وأغصان الشجر 
| والزهور والرياحين ء يقبلونه بأفئدتهم قبل شفاههم . وفى المدينة يبدأ تكوين الدولة 
الإسلامیة وأخذ القرآن الكريم يتنزل عليه بز بآيات التشريع الإلهى » التشريع لدولة 
الإسلام المقبلة . 


محمد عليه الصلاة والسلام قائدا حربياً ملهماً : 

أذ الرسول الأمين يقود الات من المدینة بنفسه أو بقيادة من يختاره من 
أصحابه الأمجاد . وقد ظهرت عبقرية محمد ڑ العسكرية فى تخطيطه للمعارك 
والغزوات . فكانت أبرز غزوة تتجلى فيها عبقرية الرسول العسكرية هى (غزوة بدر 
الكبرى) وهى الغزوة الفاصلة فى تاريخ الدعوة الإسلامية » يقول القرآن الكريم أن الله 
تعالى أيد المؤمنین فيها بجنود من السماء » وأن الله تعالى هو الذى نصرہ بتأييده » من 
الذى علم محمدا الفنون العسكرية وهو لم يقاتل فى حياته من قبل ولم يلقنه أحد 
فنون القتال » !! لقد علمه الله تعالى كيف تكون القواعد والأصول العسكرية حتى يتم 
النصر بإذن الله . وها هو القرآن الكريم يبين للرسول ولمن معه كيف يكون القتال . 
أولاً : الإعداد النفسى للجنود وإقناعهم بعدالة قضيتهم فيحاربون برغبة وإخسلاص 
وإتقان : 


صو ص 


وهذه الآية تحض المؤمنين علی القتال م إِثمًا اموت لذن ءَامَتُوا باللہ 
وَرَسُولِ ت لَمَ ابوا وَجَْهَدُوأ بِأمَوَلِوع انمهت فی سَيِيلٍ آل وتيك هم ل 
(الحجرات:5١)‏ » وهذه الآيات المباركة تعد المجاهدين المقاتلين بالجنة « ما ص 
لهل ألْمَدِيةٍ ومن 111111111 
سس للك انہر لا يُصِيبْهُمْ تَا و صب ولا عَتْحَصَة فى سیل آگو ولا يعقوت 
مَوطئًا يَغیظ آلڪُفارَ ولا تاوت ین عَدُو تلا إلا گب لَهُم بي عَمَلٌ صل ر آله 
لا يُضِيعُ أخرَ الْمُخيِينَ * ولا يُفِفُو نَففَةٌ صَغِيرَة ولا کیم ولا يَقطكُوت وَادِيَا 
ِا ڪيب هم لجر ِيَجَزِيَهُمْ اله أَحْسَنَ ما کائوا يَعْمَلُونَ 4 (التوبة:٠7١-1١؟١1)‏ . 


وكذلك أكد القرآن الكريم على أن الموت قدر مكتوب لكل نفس » وللموت 
موعد لا يتقدم ولا يتأخر فلا الجهاد والقتال بمقدم موعد الموت ولا التهرب 
والتکاسل والبقاء مع النساء والأطفال والعجزة بمؤخر موعد الموت للإنسان فلم 
الجبن ؟ ولم الخوف من الجهاد فى سبيل الله ؟ 


۲۱ 
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تقول الآية الكريمة ١‏ وَمَا ڪان لتفس أن تمُوت إلا بإذن الله كبا مُوُجَلا وھ 
و بھ رجہ ےرت ھ ور a ra‏ وو ہیں ص م 
یرد ثوَابَ الد تیا نویھ مُا ومن يرذ ثوَاب الا جر نُؤْتِهِ مما وستجزی الشیکرین 4 


)١ ٤٥ (آل عمران:‎ 


٠ ۰‏ ره صا 


الجنة من فوره وتقول الآيات الكريمة وا کس نین ٹا سيل أل أن تا بل 
اا عند رَيْهِمْ يُرَزْقُونَ * فرحِينَ ما ءَاتلهُم الله ین يہ وَیَسْتَبٹِرُونَ 7 لم يَلحَقُوأ 
۱ ہم ين حلفم ألا حرف علي کر و وت 
وع ستَجَابُوأ یا لَه وَآَلرَسُولِ مل بَعّدِ ما أصايكم الْقَرَحٌ 
لين خسوا مہ ˆ وَآتْقَوَ جد عَظِمُ ٭ اين قال لَهُمْ الاس لان کڈ نکیا 
کرٹ اکر یتک وا خن وين اوسيل * قرا شوتر 
لم سن سوہ انوا ِضون آئہ 
لاء قلا تَحَافُوهُمَ وَحَاقُون إن كم مُوَ مين * ولا زنك الذي عون فى الکفر 5 
أن يَطُرُوا اله سيا يريد اله ا و وَلَهُمْ عَذَابُ عَم 4 

(آل عمران:9/5-159ا١)‏ 


الحديث الشريف : 

عن ابن عباس قال رسول الله َه (لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله 
أرواحهم فى أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن 
مقيلهم ء قالوا يا ليت إخواتنا يعلمون ما صنع الله بنا للا يزهدوا فى الجهاد ؛ 
ولا ینکلوا عن الحرب . فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنکم) ° 

فانزل الله هذه الآيات .. وا کس این یلوا فی سمل آم اموا ل أَحْيَّآءٌ ند 
يهم یُرزَفُونَ 4 عمرانذ:۹٦۱)‏ . 


.. ۲۹٤١/٥ عن ابن عباس رضی الله عنه . وابن أ شيبة‎ ۲٦٦/١ ا حدیث رواہ الإمام أ مد ف المسند‎ )١( 
. والحاكم ف المستدرك ۸۲ .. وصححه ووافقه الذهى‎ .. ۲٥٢٢ رقم‎ ۱٤/۳ وأبو داود‎ 


۲۲ 
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و سے بر یو یھو یح ہہ ہے وک مرا يس مج دام مم کک مرا کے ميجو نو2 رکو یی ای فک کو 


ثانياً : النظام وأهميته فى القعال : 

أولآ : التعليمات الإلهية فى القتال والحرب هى أن يكون المقاتلون فى صفوف 
متلاحمين ء کالبنیان المتماسك ت تقول الآية الكريمة : إن لی اليرت بُقوارت 
فى سيلف صَفَ هم بي مرَصُوصٌ» (الصف:4) . 

وثانيا : أن لا يولى المؤمن غدوه الأدبار أى لا يهرب من المعركة إلا إذا كان 
يريد أن يلحق بمجموعة مؤمنة يقاتل فى صفهم أو يكون منحرفاً لقتال من 
زاوية أخرى . تقول الآيات البينات : : ط تايها لذ ين ءَامَنُوَا إِذَا لَقِيُمٌ الَذِينَ کفرواً 
رخفا قلا لوهم الأمَار * وئی يله يمي بره إلا محرا لقال أو محا ى فق 
قد بآ قي بے ألْهِوََأوَله جم وس ألصِيرٌ * فَلَمْ تَقثوهَم ۲7 
وما ميت إِذْرَمَنتَ ولیک الله رى وَليْبىَ الَمُومِییے منه رت ےتا رت آله سَمِيع 
علي * ذلك وأ آله مُوهِن كيد اَلْكَفِرِينَ 4 (الأنفال:١۱۸-۱)‏ ۱ 

الٹا: أن يعد المؤمنون العدة كاملة للقتال قدر الاستطاعة » إعداد العتاد الحربى 
من أسلحة وخطط وتموين وخلافه » بقدر استطاعتهم وما فى إمكانهم تلبيره . 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ثم يتوكلون على الله القوى العزيز . 

مض الآيات فى ذلك : عدوا لهم ما اَسْمَطعَثُم من فو وین ربَاطٍ 
الْخَیلِ تر هبوت بم عدو الله وَعَدُوَكَمْ وَءَاخرین ین ذُونۃ لا تَلمُوكهمُ لله یمم 
تا فوا ین هر فى سیل ا وت َم وات لا مُظلمُوت ٭ ٭ وإن جوا 
للم جح ا ونوکل عَلَى نه م هو آلصَمِيمٌ العْْمْ ٭ َإن بريد أن غَنْدَعُولک 
فإك سبك الله هو الَذِیَ دا يتضره- وَبِاَلْمُؤْمِييتَ ٭ الدب شيم : 
أَنقَقَتٌ ما فى الأرّض جَِيعًا ا أَلْفْتٌ ب فلوبهز ون الله 
كيم » (الأنفال: )1۳-٦٠‏ 00 

۰۰ 
كبير فى نفوس المؤمنين » فاشتعلت حماستهم واشتاقوا إلى القتال والاستشهاد قح 
سبيل الله لينالوا الجنة ورضوان الله تعالى . 


الس انف عریز 


۲۳ 


وكثرت انتصارات المؤمنين تحت قيادة الرسول العظيم أو من ينختارهم للقيادة 
من صحابته الأجلاء » وكان فتح مكة من الأحداث التى وطدت قدم الإسلام فى شبه 
و ہجو و اي ا 

یں مھ سی مم موم اب دیو ا 
کے نت اف 

7 ل إلى ملوك 
. الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام من بينهم (هرقل) ملك الروم سو سرت 
ولكنهم رفضوا دعوته عليه الصلاة والسلام . ۱ 

وبعد مضى عشر سنوات على الهجرة » مرض النبى كو ولم یستطع أن يؤم 
المسلمين فى الصلاة فى المسجد »ء فأناب عنه أبو بكر الصديق ليؤم المسلمين 
المصلين . فعد المسلمون هذا دليلاً على أن الخلافة لأبى بكر بعد وفاة النبى 85 . 

وتوفى رسول الله به بعد مرض دام خمسة عشر يوماً فى السنة الحادية عشر 
من الهجرة عن ثلاثة وستين عاماً . بعد أن انتشر الإسلام فى شبه الجزيرة العربية كلها 
وأصبحت أمة واحدة مهيأة لفتح العالم بعد زمن قصير ونشر دين الله . 
محمد عله صفاته وأخلاقه :. ظ ۱ 

أما صفات الرسول عليه الضلاة والسلام فقد حدثنا عنها صحابته رضى الله 
عنهم » فيصف لنا المؤرخ العربى (أبو الفدا) سيدنا محمدا مستنداً إلى ما قاله أصحابه 
فيقول : (وصف على بن أبى طالب الرسول الأمين ققال : كان النبی پچ ليس بالطويل 
ولا بالقصیں > ضخم الكراديس (العظام) › ضخم الرأس ؛ كث اللحية ء مشرباً وجهه 


زی 


E a ہہ سپ‎ 

شثن الكفين والقدمين). ۱ : 

وقال أنس عنه عليه الصلاة والسلام (لم يشئه الله بالشيب ء كان فى مقدم لحيته 
عشرون شعرة ة بيضاء ؛ وفى مفرق فون شعرات پیض). ۱ 

. وزاد على ذلك یعقوب:؛ بن الجسن عن الحسن بن علي رضى الله غنه » قال 
الخ جالع خا سی آی خالت ركان رضانا لتحلية ال مرل ع قال هة 
(كان رسول الله فخما مفخماً يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر . أطول من المربوع 
وأقصر من المشذب ٠‏ عظيم الهالة » شعره كان بين الاثنين يجاور شعره : لحمة أنفه ‏ 
أزهر اللون » واسع الجبين ؛ أزج الحواجب (دقيق الاستواء) فى غير قرن ؛ بينهما 
عرق يدره الغضب ء له نور يعلوه ء يحسبه منن لم يتأمله أشم ؛ كث اللحية » أدعج 
سواد العين » سهل الخدين » واسع الفم أشهب » مفلج (مفترق ما بين الأسنان) ضخم 
الكراديس » ليس على صدره ولا على بطنه شعر » أشعر الذراعين » طويل الذندين 
ورحب الراحة » سبق القصب ء فارع العظام) 
أما أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام : 

فكان دائم الأحزان ء متواصل الفكر ؛ لا يتكلم فى غير حاجة » طويل الصمت ؛ 
أوتى جوامع الكلم ء كان لا يغضب لنفسه قط » وإنما كان غضبه للحق فقط . 
لا يستفزه شىء » وكان إذا تكلم أشار ب بكفه وإذا تحدث يطل براحة كفه ء جل فرحه 
التبسم » وكان يحترس من الناس ء يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس » 
يحكم الحسن ويقويه ويقبح القبيح . أقرب الناس إليه خيارهم ؛ كل أمره عدل 
لا خلاف فيه » وكان عليه الصلاة والسلام سهل الخلق ء لين الجانب » لبيس فظ 
ولا غليظ ولا عياب ولا مزاح » يتغافل عما لا يستحسن ؛ لا يذم أحدا ولا يعيره 
ولا يطلب عورته . كان لا يتكلم إلا فيما يرجو صوابه يضحك مما يضحكون 
ويتعجب لما يتعجبون منه ء كان خلقه القرآن : 


٢ 


اقم م بذ م مس ا ا ع ر م و ص رھ ماز کے کس کت سس موه وکو سس بد 


وكان يجلس حيث ينتهى به المكان . وكان إذا سأله أحد حاجة لا يرده إلا بها 
أو بميسور القول وكان مجلسه مجلس حياء وحلم وصبر وأمانة . لا ترتفع فيه 
الأصوات » وكان فيه أصحابه متقابلين متواضعين » يوقرون كبيرهم ويرحمون 
صغيرهم . كان چ أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأياً ء يكثر الذكر ويقل اللغو و دائم 
البشر مطيل الصمت » كان عنده القريب والبعيد والقوى والضعيف فى الحق سواء . 
كان يحب المساكين ولا يحقر فقیراً لفقره ولا يهاب ملكاً لملكه . وكان يؤلف قلوب 
أهل الشرف وكان يؤلف قلوب أصحابه ولا ينفرهم ويساير من جالسه ولا يحيد عنه 
حتى يكون ذلك الرجل هو المنصرف : وما صافحه أحد فيترك يده حتى يكون ذلك 
الرجل هو الذى يترك يده ؛ كان يحلب العنز ويجلس على الأرض وكان یخصف 
النعل ويرقع الثوب ويلبس المخصوف والمرقوع. 

وخسینا فى هذا المقال ما وصفه الله تعالى إذ يقول وَإنْكَ لعل حلي عَظی م4 ٠‏ 

. (القلم:٤)‏ . وقوله یڑ عن نفسه (أدبنى ربى فأحسن تادیبی) ”۶ . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : (خرج رسول اللہ یچ من الدنيا ولم يشبع قط 
من خبز الشعير » وكان يأتى على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد فی بيست من 
بیوته نار » وكان قوتهم التمر والماء . كما كان رسول الله ةِ يعصب بطنه بحجر من 
الجوع). تاك امه ولام اداه ہا ہر سی وت ٠‏ عظيم 
الفطنة » يقول الله تعالى عنه ط لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ لله أَسْوَةٌ حَسَكةٌ لْمَن کان جوأ الله 

وَآليَوْمَ آلا خر وذ کر الله كثيرا 4 (الأحزاب: ۲۱) . 
زوجاته عليه الصلاة والسلام : 

كان عليه الصلاة والسلام متزوجاً من السيدة خديجة رضى الله عنها وأنجب 
منها سبعة أولاد منهم ثلاثة بنين (ماتوا جميعاً) وأربع بنات أحبهن إليه (فاطمة 


)١(‏ الحديث ذكره السيوطى ف الجامع الصغير 0 (فيض القدير) وعزاه لابسن السسععان ف (أدب 
الإملاع وضعفه . وكذا ذكره فى (كتر العمال) برقم 56 وبرقم ۳۲۰۲٣‏ وعزاه لابن عساكر فى تاریخ 
دمشق وهو .كمجموع طرفه حديث حسن . 
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الزهراء). وکان. له. من زوجته (السيدة, ماريا القبطية) ولد ھو (إبراهيم) مات افا 
وهو .صغير وحزن عليه الرسول كثيرا . وبعد الخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام 
ماتت زوجته (السيدة خديجة) وقد تزوج بعدها عدة زيجات لها أهداف دينية وإنسانية 
أمره الله سبحانه وتعالى بها لتقوية نو سو پوت 
عليهم حرج فی مثلها . 

يقول الله تعالى ط وَإِذْ تقول لدی أن آله عليه وأ مت علو نيىك َلك روك 
وق الله وى فى تذل ما الہ مُتلوِيه مر 2 
دون ر لج جم مم 77 ھی ےے ہ ہے 
ا وَطَرَا ُوْجْتکھا لِك لا یکو عَل الْمُؤْمِينَ حر ازوج أَدْعِيَآبهِمٌ إِذّا قَصَوَأ ہن 
عر" وکات مزآل فول » (فاحراب:۷م . 

من الآية السابقة ترى بوضوح أن الله تعالى هو الذى 7 أى بأمر منه 
سبحانه » فكل زوجات النبى بهو بأمر من الله تعالی لأسباب خاصة بالدعوة الإسلامية 
فزواجه فى الآية السابقة تشر يع إلهى وقدوة للمسلمين . 

یشرع الله تعالى للمؤمنين بأنه لا حرج على المؤمن أن يتزوح زوجة ابنه 
بالتبنی إذا طلقها › » إذ إا ان فاو eS‏ 
زوجة بأمر من اله العلى القدیر وهى خصوصیة ل 
زوجات الرسول هن : ٣‏ 

السيذة خديجة أولى زوجاته ,عليه الصلاة والسلام رضی الله عنها وهى أول من 
آمن به من النساء ثم العشرة الأخريات رضى اللہ عنهن : السيدة عائشة والسيدة حفصة 
والسيدة أم حبيبة والسيدة ام سلمه (واسمها هند) والسيدة سودة والسيدة زينبيوبنت 
ججش والسيدة جويرية والسيدة صفیة والسيدة ميمونة والسيدة زینب بنت خزيمة (أم 
السا 6 


۲۷ 


وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن لا يتزوجوا زوجاته من بعده فهن مقصورات 
عليه وحده عليه الصلاة والسلام حيث اعتبرهن الله تعالى (أمهات المؤمنين) . تميز 
رسول الله يو عن غيره من الأنبياء بميزات عديدة منها كما يقول عليه الصلاة والسلام 
عن نفسه عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : قال رسول الله 2 (أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحداً قبلى » كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لی الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً ؛ 
فأيما رجل أدركته الصلاة صلی حيث كان » ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر » 
وأعطيت الشفاعة) صدق رسول الله 85 . 
الإسراء والمعراج : 

وقد أسرى الله سے مل ہر سی المسجد الأقصى › 
ول تعالى $ سُبْحَنْ الى سی يعدو ليل يرك التشحد اھ ار ال اد 
آلأَقَصا الى بر کنا حول لر ن ايا | نەد هو ليع الْبَصِيرٌ 4 (الإسراء: .)١‏ 

وهذه المعجزة التى تمت فى زمن وجيز والتى دلل على صحتها رسول الله ڑ 
بالأدلة المادية إنما می من صنع الله القادر على كل شىء . وهى دليل غير مباشر 
على صحة المعراج الذى حدث بعده » فإذا قال الذى أسرى به وكسر القوانين الزمن 
المعروفة لنا وأثبت صحة الإسراء بالدليل المادى » إذا قال لنا أنه عرج به إلى 
السماوات العلا » فیجب أن نصدقه فالحادثان من عند الله » الحادثان فيهما کسر لقانون 


الزمن الذى نعرفه . 
تو راه رة خر ٭ عند سذرة لته ٭ عند جَنَهُ الأو ٭ 
ِذ یغشی اَلیِدَرَة مَا شى ما راغ الَبضَروَمَا طن ¢ (النجم:۱۳-۔۱۷) . 


الأحاديث النبویة عن جو 0 : 


- 08 ا 


۲۲۸ 


قال الزهرى”' : كان الإسراء قبل الهجرة ء والحق أنه عليه الصلاة والستلام 
أسرى به (يقظة) لا (مناما) من مكة إلى بيت المقدس :.راکباً غلى البراق وهو (دابة 
بيضاء ذات لمعان ہین۔الحمار ودون البغل) أتاه جبریل بها فلما انتهى إلى باب بيت 
المقدس ربط الدابة عند الباب ودخله:» فصلى رکعتین فى قبلة المسجد» ثم أتى 
(جبریل) بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى 
بقية السماوات السبع . فتلقاه فى کل سماء مقربوها فسلم على الأنبياء الذين فى 
السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم » حتى مر بموسى الكليم فی السماء ء السادسة 
سی سے ET GEOR‏ ہت سس 
وعلى سائر الأنبياء حتى انتهت إلى مستوى يسمع فيه صرير الأقلام أى أقلام القدر 
بما هو كائن ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش 
من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة . ورأى هناك (جبريل) على صورته وله 
ستمائة جناح ورأى رفرفاً أخضراً قد سد الأفق . ورأى البيت المعمور والخليل 
إبراهيم مسئداً ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية يدخلها كل يوم سبعون ألفا من 
الملائكة يتعبدون فيها فلا ودوت إليها حتى يوم القيامة . ورأى الجنة والنارء 
وفرض عليه الله الصلوات الخمسين ء ثم خفضها على خمسة رحمة منه ولطفاً بعباده ء 
وفى هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه 
الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة ويحتمل أنها الصبح يومئذ . 
عن ابن عباس : قال : قال رسول الله يد : (لما كان ليلة أسرى بی فأصبحت فى 
مكة » عرفت أن الناس مكذبى) فقعد معتزلاً حزيناً فمر به عدو الله أبو جهل » فجاء 
حتى جلس إليه » فقال له كالمستهزئ : هل كان من شىء ؟ فقال له رسول اللہ ڑ : 
نعم . قال : وما هو ؟ قال : إنى أسرى بى الليلة . قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت 


)١(‏ حديث الإسراء والمعراج هذا رواه البخاری ٦٥۸/١‏ رقم ..۳٣٤۹‏ (فتح البارى) أول كتاب الصلاة. 
ومسلم ٤۸/۱‏ ١رقم7١اق‏ كتاب (الإيمان) والإمام أحمد ف المسند ۱٢٢/١‏ و١١٠‏ 


۲۹ 


کے کی ا مہ e‏ وو لعاف ا r Î‏ وےوسیموب E‏ چپٗے ہے ہمجن ٢‏ آیہ nga‏ عاد hE‏ سلاج RORY‏ جيهب هج ia‏ 


المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال:نعم. فلم يرد أن يكذبه مخافة أن يجحد 
الحديث إن دعا قومه إليه. قال : أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم ہما حدثتنى ؟ 
قال : نعم . قال : يا معشر بنى کعب بن لؤى قال : فانفضت إليه المجالس » وجاءوا 
حتى جلسوا إليهما » قال : حدث قومك ہما حدثتنی » فقال رسول الله : إنی أسرى بى 
الليلة » فقالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 
قال : نعم » قال : فمن بين مصدق وبين واضع يده على رأسه متعجباً لكذب . قالوا : 
وتستطيع أن تصف لنا المسجد ؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد 
فقال رسول الله یٹ : فما زلت أنعت حتی التبس على بعض النعت...قال : فجىء 
بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل . فنعته وأنا أنظر إليه . قال : کان 
هذا نعت لم أحفظه قال : فقال القوم گ۰ "ء۹" أخرجه 
أحمد والبيهقى والنسائى . 


ع 


أخيراً فإن الكلام عن محمد پچ لا ينتهى ولكن إذا كانت عظمة الرججل تقاس 
' بأعماله. فإن محمداً يكون أعظم الرجال على الإطلاق وفى كل العصور. 


* 5 د 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد ۹ج وبرقم ۲۸۸ و5645 ۔ بتحقيق الشيخ شاكر وصححه ثم عزاه 
لابن كثير . وذكر أن النسائى والبيهقى روياه وصححاه أيضاً » وقد صححه أيضاً الهيشمى فى بحمع الزوائد 
5/5. 


القرآن الكريم زا مٹل الأعلى) 


نرول القرآن الکریم : 
معجزة دعوته ودعامة شريعته وهو فى الإنسانية دعوة خالدة إلى سبيل الخير والسلام. 

جس رو جو وت و حر 
جف لك > تك اال جک رھت اکر دی تا 
إل النور بإذنہے وَيَهَدِيهز إل صر 2 مُسَعَقِيم 4 (المائدة:ه )15-1١‏ . 

a‏ ۹ سورة نزلت بمكة ؛ ١٠‏ سورة 
نزلت بالمدینۂ . وقد بدأ نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد ي فى ليلة القدر فى 
الصلاة والسلام حتى وفاته » وكانت آيات القرآن الكريم تتنزل على الرسول الكريم 

U 6 4 

متفرقة منجمة وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب 
وحتى يستطيع أن يحفظه ويضبطه ولا ينساه ء وحتى تنزل الشرائع متدرجة وفق 
متطلبات الأحداث فتسهل الإفادة منها » كما أن الله عز وجل كان يثبت به فؤاد الرسول 
فى فترات ضيقه . 

فيقول تعالى $ وَقَالَ ارين گرا ولا ڙل علیہ آلْقرءَانُ جل وده كَذَالِكَ 
9 وَرَتَليَهُ رتیل 4 (الفرقان:۳۲) . 


وأول آية نزلت من القرآن الکریم ھی < افر بش زی اأأزى حَلَقَ ٭ حَلقَ 
الإ صن من علق (العلق: )1-١‏ . 


۳۲۱ 


04 سورة نزلت من القرآن هى (المدثر) . وآخر آية من القرآن الكريم ھی 
آية (.... الْيد م ملت لم وينم 7 : ت عَلَْكُم ممت وَرَضِيتٌ لَكُمْ الَاسلمَ ديت" فمن 
سر َنْمصَة مت متَجَابِف ْم فلن َه فور رجيم 4 (المائدة:) . 

وقد اهتمت السور المكية بتكوين الأسس الاعتقادية الكبرى كتقرير الألوهية 
والتوحيد وتاریخ الرسل والأنبياء وجهادهم مع أقوامهم » أما السور المدنية فهى التى 
تهتم بتكوين المجتمع الإسلامى فى الأمور السياسية والحربية والاقتصادية والعلاقات 
الاجتماعية والتشريع الإسلامى فى كل النواحى التى تصنع الدولة . 

وقد نزل القرآن الكريم على قبائل عربية مستقلة متنافرة مختلفة اللهجات ؛ 
وقد كانت هناك بين القبائل العربية المتفرقة خيوط رفيعة تستشرف لشىء من 
التماسك الجامع لأمرهم قبل الإسلام كما تدل عليه كثير من الشواهد الاجتماعية 
والسياسية والدينية . فكان القرآن الكريم هو الرابط بينهم جميعاً فى وحدة متماسكة 
وهو الذى وحد لسانهم على حرف واحد بعد أن كانوا على أحرف كثيرة . وقد 
اجتمع علماء المسلمين على اعتبار السور التى نزلت قبل الهجرة بالسور المكية 
واعتبار السور التى نزلت بعد الهجرة بالسور المدنية » حتى ولو كانت نزلت بمكة . 
أما الترتيب الذى عليه المصحف الآن فهو الترتیب الذى أقره رسول الله 5 . فقد كان 
سيدنا جبريل عليه السلام يراجعه مع الرسول كل رمضان وفى رمضان الأخير راجعه 
مع الرسول الكريم مرتين وأقر الترتيب الموجود حالياً وذلك قبل وفاة الرسول و ۔ 
أقرال المفسرين فى الحروف المقطعة التى فى أوائل بعض السور : 

فمنهم من قال : هى مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها 
مثل (القرطبى) ومنهم من قال : هى أسماء السور وتنيب قال ری : رعلت 
إطباق الأكثر وقال بعضهم : هى اسم من أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف 
منها دل على اسم من أسمائه وصفه من صفاته. وقال البعض :هى بيان إعجاز القرآن. 


۳۲ 


ےب berye‏ جيؤو نعلا موک مر طون ہمد ا اہ یر ے توم 5ت رر رہ سياد جه دخو باجا مو FARADAY EN AF FER‏ یی نجه ع ig‏ تح ir‏ ای سے یس رز e HH E e‏ ہی ۔ججش یس جم 


وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها . (عن المبرد والقرطبى والزمخشری وابن تيميه وأبو حافظ المزى). . 

قال الزمخشرى : لم ترد كلها مجموعة فى أول القرآن » وإنما كررت ليكون 
أبلغ فى التحدث والتبكيت ؛ جاء منها على حرف واحد مشل (ص) وحرفين مشل 
(حم) وثلاثة مثل (الم). وأربعة مثل (المص). وخمسة ة مثل (كهيعص) لأن أساليب 
كلامهم منها ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلی خمسة 
لا أكثر من ذلك . 
جمع القرآن الكريم ۱ 

aT‏ جمع القرآن الكريم أولاً فى ذاكرة الحقظة الذين كانوا يت يتمتضنون بذاكرة 
قوية سريعة . فقد كان العرب لا يقرأون ولا یکتبون فكان حتماً وضرورة أن يحفظوا 
فى ڈاکرٹھم أشعارهع ومفاخرف فكان ذلك هيبا تدريبا عملا للحقط قى اللاكرة. 
وقد تنبه المسئولون عن الدعوة الإسلامية إلى ما قد يؤدى ‏ إليه الحفظ ‏ أحیاناً إلى 
بعض السهو أو التبديل فأدركوا الحاجة الماسة إلى تدوين القرآن الكريم الذى هو 
جوهر الدعوة الإسلامية » ولذلك فقد اهتم الرسول ية بتدوین الآيات من أول الأمر 

كان يوجد بمكة وهى البلد الذى يشتغل أهله بالتجارة والحساب رجال يكتبون 
ويدونون . وأيضاً كانت توجد نساء كاتبات مثل السيدة (حفصة) بنت عمر زوج 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد عنى الرسول عليه الصلاة والسلام بنشر الكتابة 
والقراءة بين المسلمين » فأعلن بأن كل أسير يعلم مسلماً القراءة والكتابة ينال حريته . 
كما كان للرسول الكريم (كتبة وحى) يكتبون بين يديه القرآن والرسائل بصفة دائمة . 
وكان يشجعهم على تعليم اللغات الأخرى . كانت كتابة القرآن الكريم أيام 
الرسول ييه على مسطحات من مواد مختلفة الأحجام (منها الخشبية ومنها العظمية 
ومنها الخزفیة والفخارية) مما يصعب جمعها فى كيان واحد . 


(م۳- علمنى القرآن الکرم ) ٣۳‏ 


وبعد وفاة الرسول يه فى السنة الحادية عشر للهجرة » أمر أبو بكر الصديق 
بجمع القرآن . وعهد إلى رجل ممن حفظوا القرآن وكتبوه أيام الرسول وهو (زيد 
ابن ثابت) عهد إليه برئاسة لجنة لجمعه . وهى مكونة من بعض الصحابة الذين كانوا 
يحفظون القرآن كله أو بعضه وكانوا ممن يكتبون ليراجع بعضهم بعضاً فيما حفظوا . 
فكتب أول مصحف كامل فى الإسلام للقرآن الكريم يجمع كل السور فى صحائف 
على شكل كتاب . يقول الله تعالى فى وصف القرآن الكريم طمن يلك عَايتُاَلْقرءَان 
وكباب مين * ھی وَبُشْرَئ لِلمُؤْيِينَ 4 (النمل:١-5)‏ . 

فكان هذا المصحف وهو المرجع الأول الصحيح للقرآن الكريم لا يزيد عليه 
ولا ينقص منه أحد وقد وحد القرآن الكريم لغات ولھجات القبائل العربية المختلفة 
فصهرها فی بوتقته وصبغها بصبغته فأصبحوا أمة واحدة لها لسان واحد ودين واحد 
وقلب واحد وقبلة واحدة وأهداف ومثل واحدة وإله واحد . 


ثم بدأت حركة الفتح الإسلامى فى عهد أبى بكر وعهد عمر بن الخطاب من 
بعده . واتجهت الجيوش الإسلامية إلى كافة الجهات حول الجزيرة العربية ثم جاء 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه » فرأى أنه لابد من عمل مصحف على حرف 
واحد (وقد كانت القبائل العربية تقرأ القرآن على سبعة أحرف مختلفة » كل قبيلة 
تقرأه على حرف وتبع ذلك اختلاف فی اللغة والقراءة) فكتابة القرآن على حرف 
واحد يساعد على توحيد قراءة القرآن الكريم لکل مسلم عربى كان أو غير عربى ؛ 
فى البلدان التى فتحها المسلمون حتى لا يكون هناك خلافات ولا فرقة بين المسلمين. 

وقد شكلت لجنة لهذا الغرض وأخرجوا عدة نسخ من القرآن الكريم » نسخة 
لكل مدينة من المدن الإسلامية الكبرى . واستبقيت نسخة فى المدينة المنورة عاصمة 
الدولة الإسلامية وأصبحت هذه النسخ التى كتبت فى عهد عثمان » هى النسخ الرسمية 
المعترف بها والتى تلغى ما عداها من المصاحف وعنها أخذت المصاحف التى كتبت 
بعدها . وأما الخط الذى كتب به القرآن الكريم أيام الرسول وُه وأيام أبو بكر 
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الصديق» فقد كان الخط الكوفى أو الحيرى المتولد عن الخط المصرى القديم فى 
حلقات من التطور من الخط الفينيقى والخط الآرامى وغيرهما . ولم تكن فى حروف 
مس وی ان تی کہ یش سو 
المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة . 

كانت الكتابة لدى العرب قبل الإسلام قليلة جدا وبدائية جدا . ومواد الكتابة 
نفسها نادرة وقد كتب القرآن الكريم أيام الرسول ويك بهذه الكتابة على مستواها 
البدائى هذا على مواد متباينة من الرقاق ومن الحجارة الرقيقة والجريد بعد كشط 
خوصه وكذلك على الخزف والجلد وعظام الحيوان وغيرها وهو الأصل المحفوظ 
أيام أبو بكر الصديق . وقد أدخلت على الخط الكوفى بمرور الزمن تحسينات 
مختلفة . ففى عهد (عبد الملك بن مروان) الخليفة الأموى » أدخلت النقط والتشكيل 
على حروف القرآن . ويقال إن (أبا الأسود الدؤلى) هو أول من نقط حروف 
المصحف ثم كتب القرآن الكريم بالخط العربى المتجدد غير الكوفى . وأدخلت عليه 
علامات للوقف وإرشادات الأقسام فى أجزاء وأرباع وأحزاب ومواضع معينة فيه 
كالسجدات وغير ذلك . 


007 0 > 9 ذا اا و سید سے سس سی ا 


الإعجاز سنة الله تعا ی 

القرآن الكريم ( المعجرة ) : 

لقد جرت سنة الله تعالى أن تكون معجزات أنبيائه ورسله لأقوامهم من جنس 
ا اس او ہس 
البشر وإنما ھی من صنع إله قادر » فیؤمن بهم من عندہ أقل ذرة من الفهم والإدراك 
السليم . 
معجزة موسى عليه السلام : 

كانت من جنس ما برع فيه المصريون ونبغوا وتفرقوا وهو السحر فكانت 
معجزاته لهم أشبه بالسحر وما هى من السحر فى شىء ء حتى إنها أعجزت أئمة 
السحر عندهم الذين جمعهم فرعون ليغلبوا معجزات موسى عليه السلام وينتصروا 
عليه » لكنهم أدركوا حين رأوا معجزات موسى أنها شىء آخر تماماً غير السحر الذى 
يسحرون به أعين الناس . لذلك كانوا أول من آمن بدعوة موسى وبإله موسى حینما 
رأوا معجزاته الخارقة التى تخطت حدود السحر وقوته » فیقول الله سبحانه وتعالى فى 
سورة الأعراف 0 قَمَاذًا تَأَْرُونَ * قَالوَا أزْجة وَأَحَاهُ وَأَرِيِلَ فى 
َلْمَدَآِينَ > رین * يَأتُوك بَکُل سجر عم ٭ وَجَآَ ألكَحَرَةٌ فِرَعَرََ قالواً رک لٹا 
و إن س اقبي * قل تم مع لبن ارين * قلا قش سي إمآ أن تی 
وما أن دَكُونَ حن الْمُلقِينَ * قَالَ لقو لما أَلْقَوأ سحو ع الٹاس وَاسْتَرْهَبُوهُمَ 
ھ  e‏ س أن لق عَصَالك روہ يَأَفْكُونَ ٭ 

ق أ وَل ما كانُوأ يَعْمَلُونَ * فَعْلبُوا هتَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَغرينَ ٭ ولتق لحه 
O‏ 


۳۲ 
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“معجزة عيسى عليه السلام : 

كانت أيضا من نس ھا برع افيه النهود وهو الطب والتنارى:. الذلك جات 
معجزاته تحدياً صارخاً لعلمهم وطبهم . فكان عليه السلام يحيى الموتى بإذن الله 
ويشفى الأكمه والأبرص حتى وصل التحدى مداه حين كان يشكل من الطين كهيئة 
الطير وينفخ فيه فيصير طيراً بإذن الله كما كان ينبئهم بالغيب وما كانوا يأكلون 
وھا پاروت فی یرتم من هال سر رت ا ایر س و سو ر 
سام وتوالق فى سور آل عمران و وَرَسْولاً إل بق إسزتوبل أفى قن كم يتا ين 


. ر 


لتخم آي أَخلقُ لَكم یر ت الین که الطَر اځ مه یرن طبڑا إن الله وتر 
الأ كمه ابر وأعي لمو بإِذْن أله نكم یما ون وَمَا تَدّحِرُونَ فی بيوتكة 
إن ديك لا لک رن کشر مؤييرت ٭ دا لما قوت اى يرت الو تا وا 


لسم بَعْض أأنزى حرم يڪم وچک بعَايَةٍ من رڪم فاو موا الله وَأ َأْطِيِعُونَ 4 


معجرة محمد يدو : 
أما معجزة نبی الإسلام وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فكانت 


القرآن الكريم وهو معجزة المعجزات » لم تكن فقط من جنس ما برع فيه العرب 
ألا وهى الفصاحة وقوة البيان والشعر والأدب . 


الحديث الشريف : 
على مثله من البشر . إنما کان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى . وأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) " ( رواه الشيخان عن أبى هريرة واللفظ لمسلم ) ٠‏ 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد 5 عن اې هريرة رضى الله عنه والبخارى ۳/۹ رقم 4941 (فتح 
البارى )ول كتاب فضائل القرآن ومسلم ١5/١‏ رقم ۲۳۹ كتاب الإان . 


۷ 


: > 3 ب يدا لبه ,مسجم لع تسد مخ رج ماج لہ 


لم تكن معجزة محمد ب مادية تخاطب الحواس فقط كما كانت معجزات 
الرسل السابقين .. وإنما كانت ولا تزال معجزة العقل والعلم والحياة ؛ معجزة ليست 
می ریو اليم فى pe‏ سی ووی الكل سی في كل سای 
كل مكان حتى يوم القيامة . فمحمد تچ أرسل للناس كافة بل للعالمین جميعاً لذلك 
كانت معجزته وهى القرآن تتحدى الناس جميعاً بل والجن أيضاً أن يأتوا بسورة من 
مثله . يقول رب العالمين متحدياً الناس بالقرآن الكريم ط وإن َم فى ريب يما لا 
َل عَبْدا اوا سور جن مَل وآذْعُوا شَهَدَآءكم ين کون آله إن مم صَقِنَ * قن 
2 تُفعْلوا.وَلّن تعلو فاتقوا النَاز ألّى وَقُودُهَا الاس وَالْحْجَارَةُ أُعِدّتَ كفن 4 
(البقرة:14-77) . ويقول سبحانه أيضاً ( قل لن اَجْتَمَعَتِ الإنس وَآلْجن عأ أن يَأنُوأ 
پیٹلِ هددًا الان لا يَأنُونَ مله ولو گار بَعْطُپة ¡ لض طبرا * وَلَقَدْ صَرفنَا لاس 
فى مَددًا لقان ین کل مكل أن رالاس إل مورا 4 (الامراء:۸۹-۸۸) . 
وقد أراد الله تعالى أن تنزل رسالة الإسلام على أهل مكة والمدينة 
وما جاورهما فى شبه الجزيرة العربية لأسباب كثيرة فالله أعلم حيث يضع رسالته . 
a‏ مالل تسرد ا اه مم لس تار ات 
عليه السلام فى أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إلى ذريته فى المكان الذى أسكنه الله 
فيه وذريته والذى رفع فيه بئيان الكعبة. (بيت الله) فى واد غير ذى زرع فى مكة ء يقول 
تعالى فی ذلك « رتا إن گنت ین ذَرَيّّى برا وی رع ند یك الْمُحَرّم رتا لِيُقيمُوأ 
الصّلوٰة فَأَجِعل أَفيِدَةٌ م الئاس وى الهم وَأََرُفَهُم مِنَ الثّمَرت لله كرون 4 
1 (إبراهیم:۳۷) 
ثانيا : أن عرب مكه والمدينة كانوا على فطرة البادية ولم يتأثروا بديانات 
الشعوب المجاورة القوية والتى لم تستطع أن تستعمرهم وتفرض عليهم دياناتهم 
وفلسفاتهم قسراً . وذلك لأن موقع شبه الجزيرة العربية الجغرافى جعلها فى حماية 
الصحراوات الشاسعة من جهة . وفى حماية المحيط والبحر من جهات أخرى . ولقد 
باءت محاولات الفاتحين والغزاة بالفشل . فبقيت شبه الجزيرة العربية أرضاً بكراً 
حرة » حتى جاءها الإسلام فكانت مركز الإشعاع للدعوة الإسلامية إلى جميع أنحاء 


۳۸ 


E a a‏ کا نم سي ل لھا ا وا رکم ل م عد س چ ا ویو کے ےک و س عت وان كأ م عا اا 


العالم » وقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله الأمين عليه الصلاة 
والسلام باللسان العربى المبين » حتى يفقه قومه ويعقلونه » ويسهل عليهم حفظه 
وتلاوته واتباع أحكامه وشرائعه » يقول المولى جل جلاله « حم * وَالْكتب الْمَيينِ * 
إا جلت فا عَرَيا لَعَلعظُم تَعقأُورت * ونه فى أي الكتب لَدَيْكا لعل حَكيدُ » 
2 ا 0م 
مُرْتَقَبُونَ 4 (الدخان:۸١٥-۲۹).‏ ۱ 

وقد قوبل الرسول الكريم بمقاومة عنيفة من كفار مكة وهاجموه عليه الصلاة 
والسلام كما هاجموا القرآن الكريم نفسه وادعوا أنه ليس من عند الله » وإنما هو كلام 
محمد وأنه سحر وأنه شعر وأنه أساطير الأولين . إلى آخر سر موی وی 
یقول تعالى $ وَقَالَ لذن تو إن مَىدًا إا إفك 1 فتزنه اعا عَلہو قوم اخروت فَقَد 
جَاءُو ظلمًا وَرُورًا ٭ وَقَالُوَا انز و آڪتتبها فى تمل عله بر وَأُصِيلاٌ * 
َل أَنرله الى يَعْلَمُ آليرّفى لسوت والأزض هد كان غَفُورًا رَحِيمًا 4 (الفرقان:؛ -5). 

وینفی الله تعالى أن الشياطين ساعدت 0901 الله فى ذكر القرآن 
الكريم » فيقول سبحانه $ وما ترت يه الشَعِ٣نُ‏ * وما يى هُم وما يُسْتَطِيعورت * 
مدع رو ور یی و 1 ۳ء ویقول تعالى أيضاً ( وَلَمَا جام 
الحق قَالوا هنذا ب سك وَإتا به كفِرونَ 4 (الزحرف: ۰ ) . وقد تعهد الله سبحانه وتعالى 
بحفظ القرآن الخريع من ايل والتغيير والتحريف إلى يوم القيامة » فيقول سبحانه 
وتعالى ط إنا حن رتا نکر إن هر َون 4 (الحجر نا 

ويقول تعالى فى هذا المعسنى أيضاً وات ذا اع تق کواب رف 
لا مُبَدْلَ لِكَلمَحِفِء وَلّن تج من دونه مُلََحَدٌا 4 (الکھف:۲۷) . 
فلسفة القرآن الكريم والإنسان المسلم : 

إن الدين الإسلامى الحنیف كما عرقة ثنا وعبر عه رسول اله جو هو ( لشهادة 
أن لا إله بر می اله رإقام سی الزكاة وض رمان رج 
البیت لمن استطاع | إليه سبیلا ). ويصف القرآن الكريم المؤمن الحق بأنه هو اللى 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 


۳۹ 


مک 


يرل $ يناجا لين ا اموا باه وَرَسُولِِ وَالكشب الْنى درل عَلیٰ رَسُولِِء 
وَالكتب 1 لني انَل ين قبل ومن يَكفر باه وَمَلليِكُتهء وب وَرُسْلِوء الور سس 
صل صَلَاةُ يَعِيدًا 4 (النساء:١۱۳)‏ . ويقول أيضاً < ءَامَنَ لوَسُولٌ يمآ أنزل له من ري 
ا کل ءامن اله لییو وك سمل لا تق بير حر ين دسل وَقَالواً 
سما وَاطِعَتا عُفرَاتك را لل اَلْمَصیر * لا تكبف آله كفصا إلا وُنعَهَ لھا مَا كسَبَتٌ 
علا ما ابت رتا لا توا ڃذتا إن گیہتا او ا خْطًائا“ رتا ولا تخل عليتآ إصرا كما 
حَمَلتَث على اليرت من قفَبِلِنا رکا وَلَا تُحَيِلنَا مَا لا طَاقة 027 وَأَعَفُ عا وَأَغْفِرَ لا 
وَآَرَحَمَئَاً انت مولا فَآنضُرْکا على اَلْقَوْم اَلَکفریں 4 (البقرۃ:ہ۲۸۱-۲۸) . 

إن الدين الإسلامى وفلسفته كانت هى العقيدة الجديدة التى دعا إليها محمد 
رسول الله ي وهذه الفلسفة الإسلامية هى التى صنعت المسلم المؤمن صنعت هذا 
الإنسان الذى صنع الحضارة الإسلامية العريقة . فلنتحدث قليلاً عن هذه الفلسفة 
وأبعادها المختلفة كى نتعرف منها على نظرة الإنسان المسلم المؤمن إلى الخالق 
المعبود وإلى الكون الشاسع » وأرضه وسمائه وكيف خلقت » وإلى مخلوقات الله 
تعالى الواحد الأحد ؛ وكيف أنها تعبد الله وتسبح بحمده کل بطريقته الخاصة وإلى 
الإنسان ذلك المخلوق المفضل المكرم عند الله تعالى كيف خلق ولماذا خلق » وكيف 
أن الله تعالى سخرله ما خلق من أرض وسماوات .. إلخ . وكيف بدأ العيش فى هنا 
الكوكب الأرضى وما علاقته بالملائكة وبالجن وبالشياطين وعن موته وبعثه وحسابه 
يوم القيامة ثم مجازاته بالجنة أو النار » هذه الفلسفة ھی التى صنعت إنسانا جديدا 
تماما عمن قبله فى فكره وعقيدته . وكيف أن هذه الفلسفة الإسلامية الإلهية هى التى 
دفعته إلى طلب العلم والتفكير فى ملكوت الله » وكيف بدأ الخلق . ثم كيف احتك 
المسلمون بأهل البلدان التى فتحوها والتى أسلمت وكيف استفادوا من علومهم 
وحضارتهم وثقافتهم التى لا تتعارض فيها مع فلسفة الإسلام وفكره . ثم كيف استقلوا 
فى تفكيرهم العلمى والأدبى وأضافوا وابتكروا فى جميع أنواع العلوم والفنون فى 
الإطار الإسلامى ثم كيف ازدهرت الحضارة الإسلامية حتى عم ضوءها وعبيرها 
وهديها أركان الدنيا حتى أصبحوا هم أساتذة من جاء بعدهم من حضارات » وخاصة 
الحضارة الأوربية الحديثة . 


2 ا رر ا می کک ہج کر ر رت نع رر م سهد در ہیں 5 وہ مساجو مم ين خسو ح ننجت جو مور چا عو چچ بے نی ر نه سفت ل ١‏ لت جع ا د 


: وحدانية الله الخالق المعبود‎ -١ 


إن أول ما يميز الإنسان المسلم المؤمن هو إيمانه المطلق اليقينى بأن الخالق 
المعبود هو إله واحد لا شريك له وأن ما عداه باطل زائف لايملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا ولا يملك لنفسه البقاء والدوام وأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 
والأرض وما بينهما بالحق » فيقول تعالی $ وَإِلَْهُکر إل جد E‏ ِل إا هو آلرَحْمَنُ 
ألرّحِيمٌ * إنّ فى حلقٍ اَلسَمّوّتِ والأْض وََختلَفِ ألیْلِ وَآلھَارِ وَالفُلكِ الى ری فى الْبَحْرِ 
یِمَا يَنْقَمُ الاس ينا الزن الله ون الک من کاء فاا يه آلأزض بهد ونا وک فيا نين 
كل داب وتَصَري ألريحٍ وَآلسَحَابِ نتر الما رض لتسو لَقَوْم يَعْقلُونَ * 
يرت الاس من میڈ ین دون أ ناد ری 10 وَألّذِينَ ءَامَثُوا اد حا بلي 
وَلَْوْ يَرَى الین ظلَموا إِذ یَرَوَنَ الْعَذَابَ ن نی یل جَمِيعا وَأن الله شيد العذاب 4 
لكر اانا .)١56-‏ وقوله و يتحدث عن نفسه جل جلاله وأ اله ا إل إلا هو آل 
الف لا تأده ية ولا د لوت فى اموت وَمَا فى الأزضٍ من ذا انی فع 
عند إل بإأنهء يَعْلَمُ مَا ب ايد وا عله ولا يُحطُون عي هَن علوت إلا يما 


مَاءٌ وَس رب ےت 7 يعُودُهد حِفَظهُجَا وَهِوَالْعَنُ الَعَظيمٌ) _ 
(البقرة: )٥٠٢‏ 


إن التوحيد المطلق للإله هو الأصل وهو الأساس فی الإسلام . فإنه الإله الواحد. 
المعبود الذى دعا إليه الإسلام هو خالق كل شىء المهيمن على كل شىء هو الرزاق » 
هو الجدير بالعبادة دون جميع الآلهة از عومة التى كان يعبدها لاس فى أنحاء 
العالم والتى تدل على التخبط والضلال . ۱ 


المعبود عند العرب ف الجاهلية : 

كان البعض يذهب إلى تأليه قوى الطبيعة » فى حين أن البعض الآخر رضى 
سر میں و یی سب سی تمثالاً من جس 
أو عصا من الخشب أو قطعة من العجين . وقد كان لبعضهم كهاناً وأشجارا یتلقون 
منهم الوحى كما كان يفعل الفينيقيون فى الشام . وقد عبدوا أيضاً الملائكة فى صورة 


٤١ 


أصنام من الحجر والخشب والمعادن . وكانت عند عرب البادية فكرة الإيمان بوجود 
أيد خفية تتمثل للمسافر فتستدرجه إلى الهلاك . كما قد شاع عن العرب الإيمان 
بوجود إله عظيم وهو رب الأرباب لا تدركه الأبصار . 
المعبود عند الیھود فى شبه الجزيرة العربية : 

كانت مبادئ اليهرد قد اصطبغت بصبغة الوثنية » كان كهانهم يدعون القدرة على 
التكهن بالغيب لاتصالهم بالله وكانوا يتخذون (الترانيم) التى كانت نوعاً من المعبودات 
المنزلية . تصنع على صورة البشر ويستشيرونها فى جميع المناسبات بوصفها مهبطا 
من تأثير اتصالهم بالعرب الوثنيين . 
المعبو دات عند الهندوس والرومان واليونان والمصريين والبابليين : 

كانت توجد لديهم الآلهة المتعددة التى كانت أخلاقهم أحط من عابديها . 
المعبود عند المسيحيين أتباع عيسى عليه السلام :. 

لم يكن منهم من يؤمن بمبدأ التوحيد ووجود إله أعظم مهيمن على الكون 
بقدرته ورحمته إلا عند ( يهوه ) وحتى هؤلاء بحكم اتصالهم بالأمم الوثنية تدهورت 
عقيدة الألوهية عندھم . فقد حاروا فى تصور وجود إله لا تدركه الأبصار فكان أن 
أوجدوا شخصية بشرية ينسبون إليها الألوهية وكانت الحاجة إلى وجود إله قريب من 
الأبصار هى التى ألجأت المسيحية إلى تصور مثل أعلى أطلقت عليه اسما وكسته 
انتما را وغيدتة: يوضفه لھا .يريا م ند أن كانت المسريدية هم اط 
والتوحيد أيام السيد المسيح عليه السلام فإنها امتزجت بعبادة الأيقونات والقديسين 
امتزاجاً لا سبيل إلى الخلاص منه . 

وتسرب إلى المسيحية ما كان عيسى عليه السلام ينكره من العادات والمساوئ 
وقد جعل المسيحيون عيسى عليه السلام ابنا لله تعالى $ سبْحَدتَهُء وَتَعَلِىْ عَمًا 


۲ 


یَصِقُوت » (لأنعام:١٠٠)‏ بل قد جعلوه هو وأمه عليهما السلام إلهين من دون الله . 
فكان على نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام أن يدخل هذا الصراع النبيل الذى يخوضه 
ضد النزعات الرجعية والتى تهدف إلى الإشراك بالل تعالى . فأعلن محمد وه عن 
وحدانية الله المعبود الواحد الذى.لا'شريك له فى الملك . وحارب عبادة الأحجار 
والملائكة والنجوم والشمس والقمر والحيوان والإنسان . وأمره الله تعالى أن ان 
على الناس | إنما إلههم إله واحد » فيقول سبحانه وتعالى لمحمد ي قُلْ هر الله أَحَدْ 

* آله آلصَّمدُ * لَم لذ وَل ولذ * وَلَمْ يكن له فوا اُحَة 4(الإخلاص: ١‏ -4). وقد 
وجه الله تعالى إلى أهل الكتاب الذين يدعون أن المسبح 0 الله هذه الآيات 
نہ اھر سی أ عل E‏ 3 ِثمَا 


وَرُسَلِهِء زلا تو أ له أن E‏ 7 
وآ لَه ما فى آَلمُمّوّتِ وَمَا فى الأزض - زكقى اله وَكيلا * لن يِسْتَيكف الْمْسِيحُ أن 
يكور عَبْدا لَه ولا الْملنيكة الفربون وَمَن شت من عِبَادْتَهِ وَيَسَتَكُرْ فسیخشرھم 
إِلَيهِ جييعًا 4 (النساء: ۱۷۲-۱۷۱) . 


وأيضاً يخاطب الله تعالى أهل الكتاب مستنکراً قولهم بأن لله ولد ط وَقَالُوا آَعحدَ 


رك ولا * لَقَدَ چنئُ سَيْهًا گا ٭ نَكَادُ اَلسُمَوَث يَتَفَطْرْنَ ينه وَتَسَنُ الأرض وَقَْ 
امال هَذَّا * أن دعا لمن ولا * وَمَا بی لمن أن ينيد ولد * إن ڪل مَن فی 


ور 


لسوت وََلْأرّض إلا ٤ای‏ ارح عدا ٭ لَقَدَ أَحَصَنمٌ وعدم عدا 4 (مرع:۸۸-٤۹).‏ 
وفى هذه الآيات البينات تقرأ قول الله العظيم مرخ اليهود لعبادتھم الجبت 
والطاغرت . وهى الترانيم التى سبق الإشارة إليها . ولتقديسهم (عزیراً) وقولهم إنه ابن 
لله . كما يقرع النصارى أيضاً لعبادتهم عيسى ابن مريم ورهبانهم وكهانهم . 
يقول تعالی ‏ ألم تر إلى ازيرت أُوتُوا تصِيبًا يْنَ لكب يُؤْنُونَ بالْجبْتِ 
لطعت وَيَقُولُونَ لين كرو مَنولَآء أَحَدَئ يِن اين مُا سيلا 4 (النساء:١ه)‏ . 


٣ 


۶ی 00 موم یکی روکد ہہ ہے یس خوش سید ہہت وت 


عد 
ويقول تعالی ( وَقَالت الهو رز أبن اله قات النضرى المسبخ أب الله ذال 
کو 


.2 3 ت 2 و مر ميو 2 رہہ ۃھ سے م 
ولم ياوجیڈٴ 20 قؤل اين كَقَرُوا دن قبل فَتَلَهْم الله أن يؤفكون . انخدوا 


2110 


کے دما Ir,‏ ناا 
أخْبَارهمْوَرمتهم ارا من کو الله البح آرت مرم وما روأ | لیعبدوا إل و'جدا 


- 

A 
کک‎ 
ma 


إل إلا هوا سدنهر عَم يْمْرِكُوَ . ٠‏ ریدو أن يُطَفِعُوأ تُور را رویز وای أل 
ها أن بير نره وَلْوْ كره الكفِرورت 4 (التوبة: ۰ ۳۲-۲) . وقال الله تعالى ينزه نفسه عن 
أن يكون له ولد » وكيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟؟ و بیغ اموت 
لض أ کون لهم ود ول تكن لہ صَحجِيَة لق كل سن ١‏ وهو يكل شَْء تپ 


دم آلا ركم لا إل إلا هو حَبِقُ ڪل ئ ايدو هو على كل شَىْءِ وڪيل 
* لا تذركة الأَتصَر وهر يدرك الأَبَصَرٌ وهر اللي فكي 4 (الأنعام: )٠١ 7-٠ ١‏ فالله 
المعبود الخالق القادر على كل شىء هو الجدير بالعبادة وحده وهو الذى يقول 9 إِتْمَا 
ولا لِسَىّءٍ إذَآ أَرَدْسهُ أن نقول لَهُد كن فَيَكُونُ 4 (النحل: ٤٠)۔‏ 
وكل من قال بغير وحدانية الله الواحد القهار » فهو جاهل لا يعقل » يقول الله 
تعالی ط وَمَا ف آله حَقّ قذرهء وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قَبَضَئُهُ يَوَمَ آلْقِيسَةٍ وَآَلسَمَوَتُ 


ہے ابر» 


موی ت سُبْحَتَهٗ وَتَعلیٰ عَمَا يُشرِكورت 4 (الزمر:۷٥)‏ . 


> هه وير 


ويقول سبحانه وتعالى منذراً من قال إن لله ولد رعذ ر اليرت قالُوا اتد ال ولا 
* ٿا هُم ب بن عم ولا أبآيهز كبرت كَلِمَةُ خر ِن أفْوهِهِمْ إن : يَقُولُونَ إلا كذبًا » 
(الكهف: ؛ -5) 
جميع المخلوقات تسجد لله : 
قد تعلم الإنسان المسلم من القرآن الكريم أن جميع مخلوقات الله تعالى فی 
أى مكان وفى كل زمان تؤمن بالله الواحد القهار فهى خاضعة له » تخشاه وتصدع 
بأمره صاغرة طائعة » كل المخلوقات تؤمن بوجود الله الخالق العظيم منها الملائكة 
وكل الدواب .فى السماوات والأرض ٠»‏ حتى الجماد والنبات كالشمس والقمر 


5 


و ھی مج TE‏ لسن مسح ہو عولد ail‏ کالہ تع پر ےو اب لحيس وز ما رج نيا خوج وهو سو ہز اوھ يجيو +R aR ike‏ سی جام ميج جوم جاع دوج جه + جج اع ا ,ندمو لیمج بعر صنت نيفية مک وی چچ اق چ وج مرحت سے 


والكواكب والأرض بما عليها من شجر وزرع وماء وجبال وما تحتها .من حشرات 
وحيوانات ما نعلمه وما لا نعلمه » كل مخلوق يعبد الله ويسبح بحمده بُطريقته التى 
علمها إياه الله رب العالمین » إلا الإنسان ومثله الجن فمنهم جو رس سو 
يقول رب السماوات والأرض فى هذا المعنى « أُوَلَم يرا ا عَلقال ِن هى نء فيا 
لله عن أَلْيَمِينِ وَأَلشْمَايِلٍ سُجَدًا وهر رون 8 ونج ما ا لشو وتا ف 
(النحل:۸٣-٠٥).‏ وكذلك يبين الله تعالى فی هذه الآية تو أن ا 
یی جم ا جم الوجود كله إلا ويسبح بحمد الله ولكن 
لا يكيم الناس تسبيحهم يقول تعالی $ تُسَبَحُ اورت لب وَآلأَرَض ومن فين وان 
من شىء إلا سبح بده ولیکن تقبو اتيم" ند کان حَليمًا غَفورًا 4 
(الإسراء:؛ 4). وقوله تعالى « أَلَرْ تَرَ ارت اله شجد د لم من فى لوت ومن فى الأ 
سمس َألْقَمَر وجوم وبال والشجر وَألدوَا واب وَكَثِيْرٌ مْنَّ ألئاس ریز عى عله 
لداب ومن ين آله لَه َال ین تُکرے إن أله قعل ما ياء 4 (الحج:۱۸) . 
الحديث الشريف : 

١‏ فى حديث أبى ذر : أن النبى و8 أخذ فى يده حصيات فسمع لهن تسبيح 

٢‏ قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى اللہ عنه عن رسول الله يك : أنه 
دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل ؛ فقال لهم : «اركبوها سالمة 
ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراس لأجاديئكم فى الطرق والأسواق فرب مركوب 
خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه ». ”° | ظ 


٥٥٥٥١ بتحقيق الشيخ شاكر وسنده صحيح وبرقم‎ ١60177 وبرقم‎ ٤۳۹/۳ الحديث رواه أحمد‎ )١( 
بسند حسن وعزاه فى كتر العمال لأب ليلى والطبران فى المعجم الكبير.‎ 


٤ 


١‏ و ا یا ا ر ا م ت س م ور ہی رر رر ہش وس شش سے 


السلام قال لابنه 1 تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق » وتسبيح الخلق 


وبها يرزق الخلق ». ° 
الطير تسبح وتصلى : 

حتى الطيور الصافات فى جو السماء تسبح بحمد الله خالقها ورازقها ¢ يقول 
على( الد ا آل تيع له م فى الوت والأزض وَالطْترٌ نفسو ك2 قد قد عَلم 


و 


واه عَم ما يَفعَلُورت 4 (النور:١4)‏ . 

ومن الأمثلة الواضحة فى القرآن الكريم التى تدل وتؤكد وتعلم وتخبر المسلم 
المؤمن بالله أن الطيور تؤمن بالله الواحد وتسبح بحمده وتميز بين الصواب والخطأ . 
وتدرك ما تراه وما تسمعه وتفهمه وتعنيه ذاكرتها جيداً مثل الإنسان تماماً . مثلاً 
الهدهد فى قصة نبى الله سليمان عليه السلام الذى أنعم الله عليه بأن علمه منطق الطير 
ولغته » هذا الهدهد وهو طائر غاب عن سليمان عليه السلام عدة أيام ولما عاد أخبره 
بأنه كان ببلاد اليمن فى مملكة سبأ ورأى ملكتهم ورأى قومها يعبدون الشمس والقمر 
من دون الله » وأخبره بأنهم قوم ذوى بأس شديد ومحاربون أقوياء » يأتمرون بأمر 
مليكتهم التى أوتيت من كل شىء الجمال والذكاء والشخصية والنفوذ والسلطان 
والمال . وقد وعى الهدهد كل ذلك فى ذاكرته وحكاه لنبى الله سيدنا سليمان الذى 
اختبر صدقه بأن أعطاه كتاباً إلى ملكة سبأ ء يطلب فيه أن تأتيه می وقومها مسلمين 
وقد تبين سيدنا سليمان صدق الهدهد وصحة ما أخبر به بعد ذلك ومن هذه القصة 
التى أوردها القرآن الكريم نتبین أن الهدهد مؤمن بالله الواحد الأحد وأنه أدرك أن قوم 
سبأ يعبدون آلهة أخرى غير الله الواحد الأحد يعبدون الشمس والقمر . يقول تعالى 
عن الهدهد ونبى الله سليمان مخبراً أن الهدهد طائر مثله کمشل الإنسان يرى 


a 
م‎ EY صلا تەر‎ 


)١(‏ الحديث رواه الطبرى فى التفسير ٠١/٠١‏ وابن كثير فى التفسير أیضاً ۷۷/١‏ . وحسےے العراقى 
والزبیدی فى بحموع شواهده كما نی إتحاف السادة المتقين ۳٣٤/۸‏ 


٦ 


ويرد ہہ بب سن سی سورس س جو سو سس ہس 


١‏ رتفد اققا ما إلى لآ ری نذه ام ان بن القابويرت * لذبن عدا 
شَديدًا أو لأأذمئكه: أو ایی سكن مرن ٭ تک َو تد قال أطت بَا َم تي 


ل در ےم 


وہ وفك ین سا يقن * إن دت مرا تَنلِحُهُْ وأوټټٽ ين كل شىء وا 
عرش عطي * وَجَدُها وَقَوْمهَايَسْجُدُونَ لِلسَمْس ين ون اه وَين لَهُم ليطن امهم 
ُسَدَهُمْ عن الشييل َهُمْ لا دون * ألا شج يسَجُدُوا ول لی مر آلْحَبه فى ألمت 
ا اتا وت 0" 2 رہ رس 
کیٹا“ َة 7 


ماڏا يَرَحِعُونَ * قت بأ 1 " سو ا : 
الدواب تسبح وتصلى : 

تسبح بحمد اللہ وتسجد له ومن أمثلة ذلك قصة الئملة التى حذرت قومها من 
جند سليمان حتى لا يدوسونهم بالأقدام وهم لا يشعرون . فهى تطلب منهم أن 
يدخلوا مساكنهم إن أرادوا النجاة وقد سمعها سليمان عليه السلام وفهم ما قالته وتبسم 
ہی تس کا مرف تی ود دع نی پر لِسَليِمنٌَ 
جنودەر من َ الجن والإنس وَآَلطٔئر فَهُمْ يُورْعُونَ * حت إِذَآ اتا عل وَادِ التملِ قَالت ثملة 
تايها الل أَدْخْلُوا مَسَكتكُمْ لا لمكم سُلَيِمَنُ وَجُنُوكُه وَهْرْ لا رون * فَعَبَسَمَ 
صَاحِكا من فَوْلَِا وَقَالَ رَبِ اوزغ أن اشكر يِعَمَتلك آل أَعَمْتَ على وَعَلْ ولاک وَأَنْ 
أعتل صلِکا َرَضَدهُ وذ لی يرمك فى عِبَادِكَ الصّلِجوت 4 (النمل:11-11) . 
الحديث الشريف : 


نهى النبى عن قتل أربع من الدواب (النملة والنحلة والهدهد والصّرد) ” 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند417/1 وبرقم ۳۲٣٤‏ وسنده صحيح .وق رقم ۳۰٦٣۷‏ صححه 
الشيخ شاكر أيضاً .وعزاه إلى ابن ماجه وهو ف الطبران ف المعجم الكبير ۳۹۸/۱۲ جو a‏ 
الكبرى ۳۱۷/۹ . 


4۷ 


دج جع دهت لع ل ده م بع حا میتی یھبا کے یوی واه نھ سس ےمم دش بے ہہیا پچ تاا وہ بو مرق دچ 


َ‫ 2 ص 6 2 - 0 و سز م 
يقول تعالى $ وَمَا ین دَآبّةٍ فى الأَرْض وَلَا طبر يَطِيرٌ َتَاحَيْه إل أ 


ما رظنا فى الْكتب يِن 0 ل ہم روت 4 (الأنعام:۳۸) . 

وفى اعتقادى أن ما يسرى على الهدهد والنملة يسرى على كل مخلوقات الله 
تعالى التى تدب على الأرض أو تطير بجناحيها فى جو السماء » فلا نغمط حق هذه 
الدواب والطيور قدرها ء فهى قادرة على الفهم والإحساس والشعور ہما يحيط بها 
ويحدث حولها فلنحسن معاملتها ونستحى منها » فهى مثلنا تماما ولكنها خلقت فى 
أجساد مختلفة عنا ولكل منها لغته الخاصة به . 
الحديث الشريف : 

عن أبى ذر قال : بينما نحن عند رسول الله إذا انتطحت عنزان فقال رسول الله : 
أتدرون فيما انتطحتا ؟ «قالوا : لا ندرى . قال : ولكن الله يدرى وسيقضى بينهما») 
وفى الحديث ١:‏ إن الجمعاء لتقتص من القرناء يوم القيامة» (رواه الإمام أحمد فى 
المسند) ويخبرنا الخالق العليم بأن الدواب والطيور إنما هى أمم مثلنا تماما . 
والملائكة تسبح وتسجد : ۱ 

يقول سبحانه وتعالى ط ِن الین عند رَيْلكَ ل يَسْتَكيِرُونَ عَنْ عِبَادتِیِ 
ودسبحوتەر ول دو »4 (الأعراف ٦:‏ ۰( 
الحديث الشريف : 

قال رسول الله يه : (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها . يتمون 
الصفوف الأول فالأول » ويتراصون فى الصف )© 
خلق السماوات والأرض : 

ومن رحمة الله تعالى بالناس أن حدثهم فى القرآن الكريم عن كل شىء حتى 
یکونوا على علم بالحقيقة الخالدة الخالصة الصادقة فلا يتبعون أقوال المغرضين 

)١(‏ الحديث رواه مسلم ۳۲۲/١‏ رقم١47‏ ضمن حديث طويل وأ مد ۱۰۱/٥‏ عن حابر بن سمرة وابن 

أبى شيبة ۳٥٣/١‏ وابن ماحه رقم ۹۹۲ وعبد الرزاق فى مصنفه رقم 8471 كتساب الصلاة والطران فى 


العحم الكبير. 


۸ 


TPT‏ اخ امک ا مي e‏ جا لاد عايج را فیا ہی صا کہ ملا ماما ایک بت وت زع ےی اہ ا رین 2م er‏ الصو وھ مرکو کو Ep‏ لوجت وتوت وداج لیا سو ب اک ہو + ذ کا قو وم مب حوبا و را 


المضللين الذين طمسوا تعاليم الرسالات السماوية الكريمة وحرفوها ليستفيدوا من 
هذه التحريفات مكانة وسلطاناً وملكاً ونفوذاً ومالاً بين الناس . 

أما بعد نزول القرآن الكريم فد تحررت العقول من هذه الخرافات والترهات 
والأباطيل وأنير الطريق أمام عقول الناس وما أعظم وأروع تحرير العقول فإن كثيراً 
من الناس قبل الإسلام کانوا ينظرون | إلى السماء فلا يستطعيون لها تقو او لا گت ا: 
وقد قرأنا كثيراً عن تصور القدماء للسماء »> فمنهم من قال إنها خيمة كبيرة ومرصعة 
بالنجوم والكواكب وأن ما يرونه بأعينهم هو الكون كله ولیس بعدہ شىء ؛ ومن الناس 
من كان يعبد النجوم والكواكب معتقدین أنها آلهة تشرق عليهم ليلاً ونهار! لتدبر أمور 
الدنيا ومن عليها فصنعوا لها التماثيل التى ترمز إليها وعبدوها وقدموا لها القرابين 
وهؤلاء هم الصابئون . 

أا أرقن + ققد كات ال ت القذينة فد أنه عا عن ساط تد 
وأنها تنتهى عند شاطئ محيط مثلاً » ومنهم من كان يقول ويعتقد أن الأرض عبارة عن 
كرة ضخمة يحملها ثور على أحد قرنيه » فإذا ما شعر بالتعب نقلها إلى القرن الثانى 
وهذا هو الذى كان يسبب الزلازل فى اعتقادهم . وفی وسط هذا التخبط والحيرة 
والظلام والضلال أنزل رب العالمين » النور والهدى ليهدى النفوس الحائرة والقلوب 
سوا المتعطشة إلى الحقيقة العظمى إلى النور والعرفان » ويعلمهم كل 

شىء يخطر على بالهم ويجيب على كل سؤال يتردد على ألسنتهم وفی عقولهم » أنزل 
الله النور والهدى القرآن العظيم . 
- وقد حدثنا القرآن العظيم عن ماهية السماوات والأرض كيف خلقت › 
وما أصل البلايين من النجوم والشموس الى لا ا لها فی الكون الشاسع الذى 
لاحدود له » قال تعالی ذ فى القرآن الكريم 5 ول ياي کفرواً أن اموت وَالأرْضّ 
ڪا تا ففتَقَهُمَا ولت مِنَ آلْمَاء کل َه حي دا ينون * وَجَعَلتا فى الأرض 
رَوِىَ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلمَا لتا ہا فجَاجا سبلا لله يدون ٭ وَجَعلتًا آَلسَّمَاءَ سقفا حفوظا 
وَهُمْ عَنْ ءَايَیچا مُعْرصُونَ * وَھُو الذِی حَلَقَ الیل وهار نَم وَالْقَر كل فى قل 


يسْبَحُونَ 4 (الأنبياء: )۳۳-٣٣‏ 


( م4- علمن القرآن الكريم ) ۹ 


تقرر هذه الآيات الكريمة حقائق علمية منذ ١1٠١‏ عاماً مضت قبل أن يهتدى 
الإنسان المعاصر إلى نظريات تفسر كيف خلق الكون فالقرآن العظيم يقرر أن 
السماوات والأرض أى النجوم والکواکب والشموس والأرض كانت كلها كتله واحدة 
متصلة متماسكة ملتحمة ء فتفتتت إلى آلاف البلايين من القطع التى انتشرت فى فراغ 
الكون . 

وتقول أحدث النظريات العلمية ( التى أجمع على صحتها أشهر علماء الفلك 
فى العالم ) فى تفسیر نشأة الكون » أن الكون قبل أن يأخذ صورته الحالية بما فيه من 
كواكب ونجوم هائلة شر سو مچھوہ لہ فا 
لقوى الذرات المتصلة الواقعة تحت ضغط هائل لا يكاد يتصوره العقل . وأن جميع 
أجرام السماوات الموجودة حالياً كانت مكدسة تكدساً شديداً على شكل كرة ضخمة 
لا يزيد نصف قطرها على ثلاثة ملايين من الأميال . 

وقوله سبحانه وتعالى « فَفَتَقَتَهُمَا 4 (الأنبياء: )٠٠‏ إشارة لما يحدث لذلك 
السائل النووى الأولى من انفجار عظيم انتشرت بسببه مادة الكون فيما حولها من 
أجواء » انتهت بتكوين مختلف أجرام السماء المنفصلة بما فيها المجموعة الشمسية 
التى بها كوكب الأرض . ويخبرنا القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 
والأرض فى ستة أيام 7 ثم استوى على العرش . 

فيقول تعالى ط الله لی عَلَقَ اموت وَالأرَض وما بَيْهُمَا فى ر َة ايام مر 
على الْعَرْشٍِ ي ما َم يْن دوہ ين ٍلا فيع أا ترون (السجدة ا 

أما الأرض وحدها فقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى خلقها فى يومين 
وقدر فيها أقواتها وأرزاقها فى أربعة أيام ثم استوى جل شأنه إلى السماء وهى دخان 
أى على هيئة دخان من التراب النجمی الذى يملأ الكون ( وهو المادة التى خلق الله 
تعالى منها النجوم والكواكب ) ثم جعلها سبع سماوات طباقاً فى يومين وأوحى فى 
كل سماء أمرها . ثم زين سبحانه وتعالى السماء الدنيا بمصابيح وهى الكواكب 


والنجوم تنیر ليلا وتسر الباظرين إليها » وكذلك جعلها حفظاً للسماوات العلا من 
الشیاطین یقول احالق القدير .. ١‏ ر اكم لَتَكفْرُونَ بالزى حَلَقَ الأرض فى يَرْمَينِ 
وَقلونَ هة دا5 لِك رب الاين ٭ وَجَعَلَ فا رَويِىَ من فَرَقِهَا وََرَكَ ہا وَقَدَرَ ف 
فوا فى اة ایام سَوَآء لَلسَآبِِينَ * كُمْ آسْتَوَئ إلى أَلسْمَاءِ وهی دُحَانٌ فَقَالَ ها لاض 
نیا طَوْعًا أو كرا فَالَتَا اتا ارين * فَفَصَهُنَ سی سَمبوَاسَوفي ومين وَأَؤْحَ فى كل 
ez‏ الا ٹیا يِمَصَدِيحَ وَحِفَطَاً ذلك تقدير الْعزِيزٍ الْعَليمِ 4 
(Y4: E‏ 

الزمن الدسبى : 

وغتا: أيضا يقرر القرآن الكريم ا غلا فل أن کتبا انثا نات 
وأربعمائة عام » وهى أن الأيام خارج نطاق كوكب الأرض تختلف عن أيامنا على 
الأرض طولاً وقصراً وأن الزمن النسبی ء فإن (وحدات الزمن) التى يستخدمها الناس 
فى الأرض مرتبطة بالأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس . فالسنة الشمسية 
تحتسب بمقدار الزمن الذى تقطع فيه الأرض دورة كاملة حول الشمس أى فى ۳٦٣(‏ 
O‏ 

فى حين أن (وحدات الزمن) وهى السنة والشهر واليوم والساعة فى الأجرام 
الأخرى تختلف طولاً وقصراً . فمثلاً (الكو كب عطارد) وهو قريب من الشمس يقطع 
دورة كاملة حول الشمس فى (۸۸ يوماً ) أى أن السنة فى عطارد ۸۸ یوماً فقط » فى 
حين أن ( الكوكب بلوتو ) وهو أبعد الكواكب السيارة عن الشمس وأبطأها يتم دورته 
حول الشمس فى ٠٠١‏ سنة من سنواتنا الأرضية (فوحدات الزمن) عند الله التى 
يتحدث عنها القرآن الكريم تختلف كثيراً عن وحدات الزمن عندنا فى الأرض يقول 
لله تعالى $ وَيسَْحَجِلُوَكَ اعدا وَلن لف آل تد وإ يَوْمًا عند ريك الف سَکو 
يما تَعْدُورتَ 4 ( حج:۷٦)‏ . 

وقد أثبت العلم الحديث أن كل شىء فى السماء فى حركة دائمة دائبة ويسبح 
فى فلك خاص به . فالقمر يدور حول الأرض » والأرض تدور حول الشمس وكذلك 


تھ 


كل الكواكب فى مجموعتناا الشمسية تدور حول الشمس بمجموعتها تدور دورة 
خاضة بها فى فلك محدود فى زمن معين . وأيضاً السدم الهائلة المكونة من آلاف 
البلايين من النجوم والتى تشبه مدنا وتجمعات هائلة من النجوم فى الفضاء بينها 
فراغات هائلة هى الأخرى تدور فى الفضاء اللانهائى دورة خاصة بها . وقد أخبرنا 
القرآن الكريم أيضاً مئذ 4٠١‏ ١سنة‏ أن الكون ہما فيه من نجوم وكواكب دائم الاتساع. 

يقول سبحانه وتعالى « وَالسمَاء بَتَیْکَهَا بأيُير ونا لَمُوسِعُونَ 4 (الذاریات:۷٦)‏ . 

وقد اكتشف علماء العصر الحديث هذه الحقيقة وعلى رأسهم ( أينشتين ) أن 
الكون يتسع ويكبر فى الحجم باستمرار . وقد استطاع علماء الفضاء هذه الأيام 
تصوير حدود الكون ووجدوا أن نجوما صغيرة تتوالد على أطراف الكون أى أنه 
يتسع باستمرار وعلى ذلك وباختلاف الوحدات الزمنية طولاً وقصراً من كوكب إلى 
آخر ومن مجموعة شمسية إلى أخرى ومن سديم إلى سديم إلى الأحجام التى 
لا يحدها خيال يطول اليوم ويقصر يقول رب الكون العظيم ‏ يدير آلأمر ى آلسْمَآءٍ 
إلى ألأزض تر يرح إل ى يو ان مقدازه: أل سو سَنَةٍ مما تَعْذُونَ 4 (السجدة:5) ويقول 
سبحانه عن يوم أكبر « تَعَرْحْ آلْمَلَبِكَة وَآلژوخ إليه فف يوم کان مِقَدَارُهء حمْسِينَ الف 
سَكَقٍ 4 (المعارج:4) وقد أثبت العلم الحديث أيضاً أن طرق السماء كلها مائلة على 
شكل أقواس وهذا راجع إلى خطوط المجال المغناطيسى للكواكب ومن هنا قال 
تعالی « تَعْرْج آلْمَلِكَهٌ 4 والعروج هو الصعود بمنحنى وليس على خط مستقيم . 
الشمس والقمر : 

وقد علمنا القرآن الكريم منذ ٥٠٤١‏ سنة أى قبل أن يتوصل علماء القرن 
العشرين إلى حقيقة الشمس والقمر بإمكاناتهم العلمية الحدیثة » أن الشمس هى 
سراج وهاح اك أنها منبع للإشعاع الحرارى الضوئى 

أما القمر فهو نور فقط وليس مصدراً للحرارة > ويقرر القرآن هذه الحقيقة 
فيقول ط ألم دروا كيف حَلَقَ ال سَبْم سمرت طِباقًا * سج تر وَجَعَل 
سمس اکا 4 (نوح:١۱-٦۱)‏ . 


رم 


د سس بش مسعصمد لس شر سیت حوس مجر اجا ل بد اید سے مج مب د وہ شس لح رھد يج اممو سر مس e Ck‏ ےش سض شش تہ دوخ رج رب عند الله لط حت سحت چرچ ہہ 


ہجو و و سی فی ا 
پھر اا سوب ل ل ہے الى « الد وال 
مب ن 4 (الرحمن:٠)‏ . 


ويقول اش جل شان 5 هر 9 جَعَل كت ضِيَاءٌ وَالْقَمْرَ ورا وقد رەد 
مَتَازِلَ لِتَعْلْمُوأ عَدَدٌ الان ولات ما حَلَقَ الله لِك إل الي فصل الات لِقَوّم 
008 


لل كم موقت لقاس ولي" و وأ یوک بن عورا ولک الو 


ر2 


من ائقےٰ انوا الرس ا وَأَتقوأ لَه لمكم تفلحُورت 4 (البقرۃ:۱۸۹) . 

وتقول الآيات الكريمة ط ط وَآَلمْمَس ری لِمُسْتَقرٌ لها ١‏ لِك تقدير العريز العلِیِ * 
َآلْقَمْرَ دزت مال حى عاد العُرجُونِ لقَدِيٍ ٭ لا الس نى هآ أن تُدْركَ الْفَرَ 
ولا اليل سَايقٌ لجار وکل فى فلك يَسْبَحُورت 4 (يس:10-78) . أى أن الشمس تجرى 
نحي إلى مسر سر لا لواح یرت شوہ دی سی يد اد تس 
مقدر لها أن تدرك القمر والليل أيضاً لا يسبق النهار وإنما هما خلفة أى أن كل منهما 
يخلف الآخر باستمرار وذلك إن دل فإنما يدل على قدرة العزيز العليم وعلمه ودقته 
وحكمته . 

أما الشهور e‏ دی یت 
خلق السماوات والأرض عدتها اثنى عشر شهراً . 


- 2 1 


يقول العزيز ز العليم ط إن عة لور عمد آله آنا عكر با فى صقب الله يوم 


عَلَقاَلسَمّوّت والأرضح متا ازع حرم للك لی الع فلا تَظْلمُوا فپ شڪ 
ولوا لْمُْريَ کف كما يُفَجِلُودَكُمَ كافة وَعَلَمُوَا أنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ 4 
(التوبة:5؟) 


١‏ حلمم وہہ رر ہش 


النجوم : 
أما النجوم التى حار الناس فی أمرها قديماً وقد عبدها بعضهم » ونسبوا إليها 
أنها تنبٹھم بالغيب وبالأحداث التى تحدث لهم وللأرض » وعلم التنجيم معروف عن 
الأمم السابقة وكان المنجمون لهم مكانة خاصة عند الملوك والحكام لاعتقادهم بأن 
النجوم تخبر بالمستقبل . فيخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى خلقها زيئة وحفظا 
للأرض ونورا يمشى فيه الناس فى الأرض ليلا لتهديهم سبلهم » كما أن الله تعالى 
جعلها سياجاً وحماية للسماوات العلى من كل شيطان رجیم من الجن يريد استراق 
السمع لأخبار السماء يقول الحق $ وَهِوَأأزى حَعَلَ لحم جوم لِجَتَدُوا ينا فى طُلمَّتِ 
بر وَالبخر قَدَ قَصَلتا ایت لِقَوْمِ يَعلَمُورت ‏ (الأنعام:۹۷) ويقول تعالى أيضاً $ وَلَقَدْ 
جَعَلا فى المآ بُرُوجا وريا للنظريرت * وَحَفِظكهَا من كل طن زچیم4 
(الحجر:5١-/ا١)‏ 
سكان السماء : 


وكما خلق الله تعالى الأرض وأسكنها الإنسان والحيوان والطير وجميع الأحياء 
الأخرى فإنه تعالى خلق أيضاً فى السماء أحياء أخرى ودواب كثيرة لا نعلم شكلها 
ولا طبيعتها . وأنه من الممكن إذا شاء الله تعالى أن يجتمع أهل السماء مع أهل 
الأرض وأن نراهم ونتعرف عليهم ونعلم ماهيتهم وطبيعتهم وأشكالهم ونعلم 

ما وصلوا إليه من 2 وحضارة . يقول تعالى « وَين ٤او‏ خی اموت َلأرّض 

واا ا وهو عل حمْعِهِمَ إا يَسَآءُ قَدِيرٌ 4 (الشوری:۲۹) . 

ولعل ما نسمع عنه من أن بعض الناس قد شاهدوا أجساماً طائرة مستديرة 
الشكل أو مستطيلة أو أسطوانية أو كروية ؛ تمرق فى الفضاء بسرعة خارقة ومی 
ما يطلق عليها (الأطباق الطائرة) فلعلها حقيقة مجسدة وقد اعترف السلاح الجوى 
الأمريكى بأن أجهزة الرادار قد سجلت أجساماً طائرة فى السماء » فطارت وراءها 
الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت ولكنها لم تستطع اللحاق بها حيث اختفت فى 


4ه 


وده تاپ ا و thoes‏ بح r‏ مسو معو و فاع وروي يوجه ا حام ةفارع وات اتاد دص جج يعدت تجن aaa‏ خب رده رص حدر ےا 


ا ملسست 


أجواء الفضاء العليا فى لمح البصر وقد أتيح لى أنا شخصياً أن أرى هذه الأطباق 
الطائرة مرتين بعينى رأسى المرة الأولى كانت فى صيف عام ١555‏ وكانت على 
شكل كرة بيضاء مضيئة متوهجة كانت تسير على ارتفاع شاهق فى خط مستقيم ثم 
توقفت برهة ثم فجأة اندفعت إلى أعلى فى خط منحنى على شكل قوس أى عرجت 
E‏ كامسا فى حبق انراد کروی 

زف المرة افائیة كان ال من ليلة من لیالی الصيف والسماء صافية تتلألاً فيها 
النجوم » وكنت فى سینما صيفى مكشوفة تسوك اللاو و جيه ا 
متصلاً يجىء من السماء فنظرنا جمیعاً ورأينا جسماً أبيضاً متوھجاً على شكل كرة 
رة قل ارتفاع كين سير مرخ الال إلى ارت ٹارکا وراه کر ار بوتقاليا 
يتطاير وراءه على شكل ذيل » كان يسير فى اتزان وثبات منطلق فى سرعة الطائرة . 
وقد ذكرت الصحف التى صدرت فى صباح اليوم التالى أن هذا الجسم الطائر شوهد 
فى نفس الساعة (الحادية عشر مساء) فى الإسماعيلية ثم فى القاهرة ثم فى الصعيد › 
كل ذلك فى الوقت الذى كانت التجارب على الأقمار الصناعية سواء الروسية 
أو الأمريكية فى مراحلها الأولى عن إطلاق الكلبة لايكا فى قمر صناعى ومعروف أن 
القمر الصناعى كان يسير مترنحاً أما هذا الجسم فكان يسير فى ثبات واتزان ليس له 
أى اهتزاز أو ترنح كالطائرة تماماً . وقد ذكرت الصحف والمجلات فى کل بلاد 
العالم أن هذه الأجسام قد رؤيت بكثرة ولا يعلم لها أحداً تفسيراً . 

ونحن لا نستبعد أن تكون هذه الأطباق الطائرة حقيقة واقعة وأنها من صنع 
أحياء أرقى منا حضارة وعلماً جاءوا ليستكشفوا كوكب الأرض . وقد روى لی أخى 
الأكبر وكان يعمل طبيباً بالأسكندرية أنه شاهد طبقاً طائراً على شكل أسطوانى ( مثل 
السيجارة ) فى وضح النهار فوق مدینة الأسكندرية ثم اندفع فوق البحر فى سرعة 
خارقة حيث اختفى تماماً وأخى هذا رجل لا يكذب وكان ذلك فى عام ۱۹۳۸- 
۹ "م . والآية الكريمة تنبٹنا بوجود هذه المخلوقات فى السماء ؛ وأنه سيأتى اليوم 
الذى يجمع الله أهل الأرض بأهل السماء لا شك فيه حينما يشاء سبحانه وتعالى . 


١‏ ووم عم یورم ہقح عبطت پھر رجه سی لا وام اق سی طهر ہچ مہ عد ور مد د مدر ع ح يج ميم ھر مرچ مھ تنیو ھون أو او جو و ال رتو کور دحاو ردح عم عدا حرو مر ید چک وود ناد دجب چو 


كوكب الأرض : 

ويعلمنا القرآن الكريم اک اس هنا لكر كان الم ا رق اذ 
آلاف السنين . وقد حار الناس فى الأزمنة السحيقة فی تخيل شكل الأرض فقد كانوا 
یظنون أنها مسطحة وأن لها نهاية تحدها المياه » مياه المحيطات وبحور الظلمات . 
وظل هذا الاعتقاد سائداً عند الأوربيين حتی قبيل عصر النهضة حینما أثبت علماؤها 
أن الأرض كروية بيئما القرآن يخبرنا بكروية الأرض منذ ٠٤٠١‏ سنة . كما كان 
الناس قبل نزول القرآن يظنون أن الأنهار إنما تنبع من الجنة فى السماء . 

كذلك علمنا القرآن الكريم أن الناس أنما خلقوا من تراب هذه الأرض وأخبرنا 
القرآن أيضاً أن الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثل هذا العدد . وقد تكون 
هذه الأراضى مثبته فى الكون الفسيح الذى لا يعلم مداه إلا الله . وأن الحياة موجودة 
عليها وأن بها أحياء » والمحاولات العلمية الآن على قدم وساق لمحاولة الاتصال 
بالكواكب الأخرى ودراسة خصائصها وهل تصلح للحياة أم لا . وسوف تجىء الأيام 
بالخبر اليقين . 

ومن الأصوب أن نقول بأن هناك سبع أراضى سمائها فوق بعض . أولها كوكب 
الأرض الذى نعيش عليه » والست الباقيات مخلوقة بذبذبات أعلى من ذبذبات كوكينا ؛ 
بحيث لا نستطيع رؤيتها ولا الإحساس بها ء وإنما كلها تندرج فى سرعة ذبذباتها بدءا 
من الأرض التى نعيش عليها حتى الأرض السابعة وهى أعلى فى سرعة ذبذباتها من 
الست الأخريات . وأن الناس بعد موتهم تصعد أرواحهم حسب درجاتهم من الشفافية 
والتقوى إلى الأراضى التى تناسب ذبذبات أرواحهم قوة أو ضعفاً . وتمكث بها حتى 
يوم القيامة . ولكل أرض من هذه الأراضى السبع سماءها التى تخصها . وقد يكون 

هذا هو البرزخ والله أعلم . 


يقول سبحانه وتعالى ١‏ ا الله 1 الذى لق سج وین آلأزضِ متلھن يرا يتل 
ہے € 0 »ممه ده 


بین لِتَعاُوَا ان الله عل كل سء قَدِیڑ وان الله قَدْ حاط يكل هی نو عا 4 (الطلاق:؟1) . 


ال 


خلق الأرض : 
لقد خلق الله تعالى الأزض فى يومين من أيام الله ط ويَسْتَعِْلُوكَ لداب وَلن 
خلت الله وَعَدَمُر ات زا عد رك 7 ا (eV:‏ ل 
فيها رواسى من الجبال الشم حتى الا تميد بمن عليها . يقول تعالی ‏ قُل أبِدَكُمْ 
مرون الى لق الأرض فى ومين يلون 4ة ددا ذلك ر عقن * وَل ہا 
رَوَاسِىَ من فَوْقِهَا برك فا و َدَّرَ فِا اوتا فى أَربَعةٍ َة ايام سَوَاءٌ لِلسَآيِلِينَ 4 (فضلت:9-١٠).‏ 


شكل الأرض : 


تقول الآيات الكريمة ط أ هد لق أ رالشمة': تل هد ر ستكها قت فُسَوّنهًا * 
عط ليها رح ضا ٭ والأزض بعد ذلك دح * أَخْرَجّ ما مَآدَهَا وَمَرْعَلَهَا * 
وَآْبَالَ أَرْسَنهًا * معا لک وَلِأَتعسِمٌ” 4 (النازعات:۳۳-۲۷) . 
وهنا يصف الله تعالى شكل الأرض عندما خلقها بأنها كانت على شكل الدحى 
أى البيضة لها قطبين أو طرفين . وثتیجة لدورانها حول نفسها يتسع الوسط باستمرار 
من شدة الطرد المركزى ويقترب الطرفان وتنقص أطرافها تبعاً لذلك حتی تصبح 
كروية كما هو الحال الآن » وإذا امتد الزمن بالأرض يزداد اقتراب الطرفين فتلقى 
ارقن ما باي وتصبح فى النهاية اور یر مب تماماً ء یقول ہد 
ط أُوَلَمَ يروا اتا ای الأرض فصا مِن اطرافها وآ حَكُمْ لا مُعَقَب لِحُکیی۔ وَهوَ سَرِيعُ 
ليساب (الرعد:١4)‏ . 
لأن الضغط الهائل على باطن الأرض من أعلى وأسفل يجعلها تلقى ما بداخلها 
من أثقال ويقول تعالى ( إا رُلزِلْتِ الأرض زِلْرَاهَا ٭ وَأَحْرَجَتِ الأزض أَنْفَلَهَا * 


ت 


َال الوس ما ا * تؤتونر یٹ ا ارا ٭ بان وات اوی لهَا ٭ تؤتولر َضدر 


آلناس أَسْتَاًا ليروآ أُعْمَلهُمْ * فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ درو حيرا يره * وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ درو 
شا یرەد 4 (الزلزلۃ۱:-۸) . وهذا یکون يوم تقوم الساعة والله أعلم ... 


o¥ 


سطح الأرض : 

ولاتساع سطح الأرض اتساعاً لا يحده البصر وامتداده مسطحاً إلى مسافات 
بعيدة تعد بآلاف الأميال » فإنها تظهر كما لو كانت مسطحة وتظهر على جانبيها 
الجبال الشاهقة ليسهل على الإنسان سكناها وزراعتها والسير فيها . والأرض تراها 
على شكل سهول واسعة ممهدة كنا لو أن يدا ستطحتها 'ومهدتها يشكل يشر التشاؤل 
والعجب » يقول تعالى « وَلْأَرْض فَرَشْتَهَا فَيْعْمَ آلْمَهِدُونَ 4 (الذاریات:۸٥)‏ . كذلك 
يصفها الله تعالى بالامتداد الطويل وأنها صالحة للزراعة والسکنی . يقول عز وجل 
جو تب اقتا فِا رَوَاسِىَ وَانبتتا فِا بن کل ر ڏج بجع * تَبْصِرَُ وَذِكْرَى لِكُل 

منیب 4 (ق ۸-۷۲) . وسبحان الذى يذكرنا يقدرته فیقول ط أفلا يَطْرُونَ إلى الإبلٍ 

ا وإ ألكبَاءٍ كيف رُفِعَتْ * وَإِل ابال كيف نُصِبّتْ * وَإلى الأض 
كيف سْطِحَتٌ 4 (الغاشیة:۰-۱۷٤)‏ . ۱ 
الأرض كروية : 

ومنذ أكثر من ألف وأربعمائة عام أخبرنا القرآن الكريم أن الأرض كروية 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة E‏ آنا نان لاس قطي ين مھا 
وال کم لا مُعَقَب لحكموء وهو سريم ألِْسَابٍ 4 (الرعد:١4)‏ . 

هذه الأرض التى تدور حول نفسها فى سرعة هائلة ومنذ ملايين السنین وهى 
التى كانت تشبه البيضة فى شكلها » ولكن قوة الطرد المركزية للدوران السريع تدفع 
جسم الأرض البيضاوى من الوسط إلى الخارج قليلا من جميع الجهات » فينتج عن 
ذلك أن طرفيها العلوى والسفلى يتناقصان بالتدرج فيتحول شكل الأرض البيضاوى 
بمرور الزمن إلى الشكل الكروى ولسوف يستمر هذه التناقص من الطرفين مادامت 
الأرض تدور حول نفسها حتى تصير کالقرص المستدير فتلقى ما فيها وتتخلى › 
والآية الأخرى التی تدل على كروية الأرض تقول $ وَلْأَرْض مَدَدْتهَا وَأْقينَا فيا رَوسِىَ 
ونا ہا ِن کل زوج بويج > (ق ۷). 

فإذا ما سار الإنسان ا الأرض فاه سکس با فان مات تفلا اف 


لا يريد أن ينتهى مهما سار عليها شهوراً أو سنينا وهو لن يصل إلى نهاية الأرض أبداء 


ممه 


اللهم إلا إذا رجع إلى مكان معين بدأ منه ألا يدل هذا على أن الأرض ليست مكاناً 
ما ارڈ ونهاية وأنها لا بد وأن تكون كروية يقول الخالق , العظيم ‏ حَلَقَ 
َلسَميوتٍ ولاز : ض بألحَقّ ور ا ل ان وَسَحْرَاَلشْمْسیَ 
افر كل رى لجل مُسَمى ألا هو ازير عقر 4 (الزمر:ه 

فقوله تعالى أنه يكور الليل على النهار ويكور ا بأن 
الليل غطاء كروى يغطى النهار وأن النهار غطاء كروى يغطى الليل على سطح الأرض 
وهنا يُوحى على الفور بأن الأرض التى يتوالى عليها اللیل والنهار تشبه الكرة . 
دوران الأرض : ۱ 

ويخبرنا الله العظيم فى القرآن الكريم بأن الأرض تدور حول نفسها ولسٹ 
جامدة » فيقول سبحانه ط( وتری ابال سا جاده وهی َر مر حاب صِنعٌ الله 
انی تق کل شَْءٍ إل خب بمًا تَفعَلُور 4 (النمل:۸۸) . 
مخلوقات الله تعالى على الأرض : 

ويخبرنا القرآن الكريم بأن السماوات والأرض مليئة بالمخلوقات التى أوجدها 
الخالق العظيم والتى قدر لها أرزاقها والتی ببح ا وجا فقول : وین 
ايت حل آَلسَّمُوتٍ وَآلأْرْضٍ وَمَا بت فِيهمًا من داب وهو عَلیْ موم ِذا يِشَاءُ قير ) 
(الشوری:۲۹) . ويقول أيضاً < یسل من فى الوت والأزض کل يَژم هُوَ فى شَأَنٍ » 
(ال رمن:۲۹). وسكان الأرض كثيرون يعدون بألوف الملايين سواء من كان منهم على 
سطحها أو فى باطنها أو فى الماء أو الجو . فالانسان من سكان الأرض وكذلك 
الوحوش والبهائم والزواحف والحشرات والطيور والأسماك ومنها من هو أصغر من 
أن يرى بالعين المجردة كالبكتريا والمیکروبات وغيرها ومنها ما يمشى على رجلين 
ومنها ما يمشى على أربع ومنها ما يزحف على بطنه . ثم لا ننسی أن الجن أيضاً من 
سكان الأرض . 
الماء : 

رفخ الله شان سے الما كل کی راخ . فقد خلق آدم من الماء والتراب 
وكذلك كل الأحياء وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يتكون علميا من 2۷۰ 
من الماء و الباقی من العناصر المختلفة . 


۹أ 


کر رر ےر ہی میں 


مصدرہ : 
ولما كانت الأحياء لا تحيا إلا بالماء والغذاء فقد أنزل الله سبحانه الماء من 
السماء » ماء عذباً طهوراً يسقى به النبات وجميع الأحياء التى على ظهر الأرض من 
إنسان إلى حيوان إلى طير إلى كل من يدب عليها أو ينبض له قلب ٠‏ ويبين لنا الله 
مصدر الماء الذى نشربه ونسقى به أنعامنا وزروعنا تقول الآية الكريمة ط وَتَزْلَا مِنَ ۱ 
السا مان ع مرگ تنا پو کووب امتصيد * وَالدل اقترا لع ية * 


ي عر نا سے 


ره لاد احا بط بادة ميا كَذَالِكَ اروج 4 (ق :1-4( . 
الرياح : 

ويعلمنا القرآن الكريم بأن هذا السحاب المحمل بالماء إنما يسوقه الله تعالى 
إلى المكان الذى يحتاج إلى الماء بواسطة بع فيقول تعالى : « وَاذ دم ي دُروا * 
ملت وق ٭ فالججريت سرا * فَالْمُقَسِمَتِ أمرًا * إا ثوعَدُون لاوق * 
وقح 4 (الذاريات:١-5)‏ ويقول الله تعالى فی آية أخرى « وَإِن من شىء | 0 
حَرَاينَهُء وَمَا رةد إلا بقدَرٍ مُعَلُومٍ * وَرْسَلئًا ليح لو فَأَنرْلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاء 
يجمه ومآ مل ردن ٭ * وَِنا حن قي و مت ونح لو ِتُونَ لححر: "١‏ ساد 
كذلك يقول سبحانه وتعالى $ وارلا مِنَ آَلسَمَاءِ مَك بِقَدَ رانک فى الأرض ونا عل 
ذَهَاب پو لَقَِرُو ن ٭ فَأَنْشَأنًا کر بف تس من جل وأغكسي لكا فها فوَكهُ کیب و 
لا لا نس 

لَه نشقيكر مما فى بُطُوبجا ولک فيا مَتَفِع كثيرة َيِا تَأَُونَ * وَعَلَہَا وَعَلَ اَلْقْلكِ 
تُمَلُونَ » (الؤمنون:۲-۱۸٢۲)‏ . 

وفى هذه الآية الكريمة يعلمنا الله تعالى كيف ينزل المطر من السماء . 

وهو كلام لا يستطيع أن يعلمه إلا عالم سبق له ركوب الطائرة ورأى بعينه 
جبال السحب الركامية التى يبلغ ارتفاعها من ٠١‏ إلى ٠١‏ كيلو متراً تتجه قممها إلى 


و5 
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أعلى » ولما لم تكن الطائرات موجودة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك 
دليل على أن الكلام هو كلام الله العليم الخبير » فهو سبحانه الذى يقول لنا إن 
السحاب يتراكم بعضه فوق بعض ويعلو مكوناً ما يشبه الجبال العالية » فيخرج من 
ينها برداً (ثلجا) يشبه الحصى ينزل على الناس فينفعهم بمائه أو يضرهم حسب 
مشيئة الله تعالى ؛ ويحدث من احتكاك هذه السحب ؛ البرق الذى يكاد يذهب ببصر 
الرائی من شدة ضوئه يقول تعالى ط الہ تن الہ وى ابا كه ْف بیقر كه عله 
راما فکری الودة ق حر من جلو ويل مِنَ اَلسمَآء ین جِبَالِ ہا مِنْ برد فَيْصِيبٌ پو 
من يْشَاء ویضر حر رهد عن من يَشَآء 3 شنا روف يذغت اضر (النور:۳٤)‏ . 

ويعلمنا القرآن الكريم بأن الذى يحرك السحاب فی كل اتجاه هى الرياح 
فتسوقه يميناً ويساراً وإلى كل اتجاه 'حسب مشیثة الله فيصرفه سبحانه إلى حيث يشاء 
ولمن يشاء تقول الآية الكريمة « وَالذارِيت درا * یلت وفرا * ریت يسا ٭ 


فَالْمُقَسَمَتٍأمرًا ٭ إا تُوعَدُ دون لصَادِقٌ * وَنَ لذن لوقِعٌ 4 (الذاريات: ١‏ -), 


ميو م» و جك 


ويقول سبحانه ط آله الذِی يرل لييح یر سَحَابًا فيَبْسطْهُه فى ألسَمَاءِ كي فَيَسَاءٌ 
وله كَسَفًا فی اردق عع بن جلي دآ أَصَابَ به من يَشَآء مِنْ عِبَّادِمءَ إِذَا هر 
يَمْتَبْشرُونَ 4 (الروم:۸٥)‏ . 

اا د رر ی ار ر ا 
والسفن ) بقوتها من مكان إلى مكان فلو أمرها الله لسكنت وتوقفت حركة النقل فى 
البحار والآٹھار . ولكنها نعمة وفضلاً منه تعالى لعباده . فالرياح هى الطاقة المحركة 
للسفن والمراكب الشراعية منذ قديم الأزل قبل اكتشاف أنواع أخرى من الطاقة وهى 
أيضاً من فضل اله . تقول الآيات الكريمة ( وَيِنْ َيِه ا ُوَارِ فى البَخْر 
َالْأغلّمٍ * إن يَمَأْ كن الریح فَبَظْللنَ روا علیٰ ظَهْرة ِن فى داك لیس لَك صَبَارٍ 
شکور ٭ أَويُوبَِهُنٌ يِمَا كبوا أ وَيَعَفْ عن كثير 4 (الشورى:74-11) . 
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أنواع الماء : 

هناك 8یو e,‏ 
موجود فى البحار والمحيطات واليجيرات المالحة . وهناك الماء العذب الفرات الذى 
مل هن اتعاف رفا طلا طيورا + ئن فى ۔ الا أو" ات الارضن فى 
الخزانات الهائلة التی تنبثق منها العيون والینابیع الحلوة العذبة السائغة.للشاربين من 
الناس والدواب والأنعام والصالحة لسقيا النبات » هذا الاختلاف فى الصفات والمزايا 
للماء يجعل كل منها (المالح والعذب) لا يبغى أحدهما على الآخر لو تجاورا رى 
البحر المالح الأجاج بجوار الماء العذب الفرات ولكن الماء لا يمتزج ببعضه ليصير 
كله مالحاً لا يصلح لشراب الإنسان والدواب والنبات على الأرض . فتقدير الله العليم 
الخبير جعل الماء العذب محفوظاً من الامتزاج بالماء المالح وذلك بأن خلق لکل 
پمیر كيان اسع سای بان يكن على سس ہس 
تجاورهما .يقول تعالى « مرج لبَخْرَينِ لقان * بَهمَا بَرْحُ لا يََغيان * باي َال 
رَيَكُمَا كدان 4 (الرحمن:5١-51).‏ فالماء المالح المشبع بالأملاح هو الذى يجذب 
ويمتص الماء العذب وليس العكس وكذلك فإن الماء العذب ينزل إلى البحر من 
أماكن عالية إلى البحر المنخفض . 
خزانات الماء تحت الأرض : 

وقد جعل الله تعالى للماء الذى ينزل من السماء بكميات هائلة » فتفيض فى 
الأنهار ء وتذهب بعدها إلى البحار والمحيطات » جعل للكميات التى تتشربها الأرض 
والمال » خزانات هائلة تحت سطح الأرض تشبه البحيرات الواسعة وهى تستخرج 
ماءها بواسطة الآبار والينابيع فالأرض لا تخلو من الماء العذب وإنما يخزنها الله 
تعالى لنا فى باطن الأرض لحين الحاجة إليها . 
النباتات : 

وقد خلق الله تعالى على سطح الأرض وفى أعماق البحار والمحيطات ألوف 
الملايين من النباتات المختلفة المتنوعة ء من کل شكل ونوع ولون » وكلها لا تعيش 


٢ 
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رلا تنمو إلا بواشطة الماء » بسر الوجود + الماء الذى يأتنها عن السَماء أو من تحت 
م کے مي 


الأرض . فيقول سبحانه وتعالى ف ألم ثَرَأَنَ أله أَنزَلَ من ألسَمَاءِ مَآءٌ فَسَلَكَهُ يسيع ف 
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لاک لَذِكْرَئ لأؤلى الألبّب» (الزمر:١5)‏ . 
والماء يجعل الأرض الخاشعة الميتة الجافة المشققة بالعطش ء كأنما تحيا مرة 
ثانية فتخضر وتهتز من الماء الذى شربته » أكسير الحياة الذى جاءها من عند الله 
الخالق الحكيم القدير . فتخرج منها النباتات المثمرة والأزهار المونقة فيقول تعالى 
5 7 کے مس مد سے o, f2‏ ت 2ے صےوبےہ E‏ مھ 
$ وَيِنَ ءايه أك تَرَى الْأَرَضَ حَسشِعَةٌ فإِذآ ارلا عَلَيَّا الَمَاء اهرت وَرَبَت إن الى 
ر جر ےا چو نے وص م اس 
أَحْيَاهَا لمُخی الْمَوْق إِنْهد عل گُل شَیْء قَدِيدُ 4 (فصلت:79) . 
الملائكة : 


الملائكة ... مخلوقات الله المكرمة التى يشرفها الله تعالى بأن جعلها تحف 
ات ابيع ہجو ود ویر لحظة قن وٹ ری ميات ہر اذى 
سورة الزمر: « وتری الْمَلتبكة حافیے من حول الْعَرْشٍ بُسَیَخُونَ مد ريم وَقَضِىَ 
بيهم با حق وَقیل المد لَه رَبٍ اَلَعهیینَ 4 (الزمر .)۷٥:‏ 
طبيعتها : 

هى مخلوقات نوارنیة مخلوقة من النور شفافة ء إنها مخلوقة من مادة أخرى 
غير التى خلق منها الإنس والجن . ولا يمكن لأحد أن يراهم على طبيعتهم التى 
خلقوا عليها وذلك لأن المادة التى خلقوا منها لا تستطيع حواسنا نحن البشر أن تنظر 
إليهم وتراهم أو تحسهم أو تسمعھم لأن ذبذباتها أعلى وأسرع بكثير جدا من ذبذباتنا 
ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل ملائكة رسلاً إلى الناس أو للوحى أو للبشرى 
أو للعقاب أو لأى سبب آخر كما جاء فى القرآن الكريم فإنهم بإذن الله يتحولون إلى 
هيئة البشر ويلبسون لباسهم حتى تستطيع حواس الناس أن تدركهم رؤية وسمعاً 
اسان 


ٴَ 


۳ 


9 , 


تقول الآية الكريمة $ وَقَالُوا لولا ال علب ملك انزلا ملگا لى الأ تر 
ا يُظَرُونَ * وَلَوْ كه ملكا لّجَعلمَهُ رَجُلا وَلہسشْتا عَلبهم ما ييسور 4(الأنعام۸:-۹) 
أشكاها : 

وقد جعل الله تعالى من الملائكة رسلاً ذوى أجنحة متعددة لكن لم يذكر 
سبحانه وتعالی عن شكلها وشبهها شيئاً . 

يقول تعالى ( الم به َاطرِ لسرت والأزض جَاعِلٍ الْمَلكةِ رسلا أو أُجْيحَو 
لت وٿ وذ بريد فى كلق ما يََآء إن آله عل کل سىء قَدِيرٌ 4 (فاطر:١)‏ . 
لهم مقامات معلومة : 

والملائكة لیسوا كلهم فى مقام واحد ومرتبة واحدة » ولكن الله تعالى جعل 
لكل منهم مقاماً معلوماً بين الملائكة ومنزلة لا يتعداها وكل يعرف قدر نفسه يعمل 
ما يكلف به من أعمال ومهام . تقول الآيات البينات $ وَمَا ينا إلا لد مقام مَعلوم * 
نا تحن ألصَّافُونَ * وَإَِا لََحْنُ أَلْسَبَحُونَ 4 (الصافات:177-1714) . 
جبريل عليه السلام : 

ومن الملائكة ذات المقام الرفيع والقدر الكبير جبريل عليه السلام . فهو الروح 
الأمين رسول الله تعالى إلى أنبيائه ورسله يوحى إليهم بما يأمره الله تعالى به من 
الشرائع والتكاليف الإلهية . وقد أرسله الله تعالى إلى مريم عليها السلام يبشرها 
بالمسيح عليه السلام وقد تمل لها بشرا سوياً يقول تعالی ‏ وآذگز فی التب مرم إذ 


ہے 


پل دج ©« ہہ لوم ےھ مه 2 ه ے۔؟ بت ہے حر ےڈ"۔> کے 
انثبَذّتْ ين اهلها مکانا کَرَقّا ٭ فَاعحَدتْ من دُونِهِمَ عخابا فَأَرِسَلتَا إِلَيهَا رُوحَتا فتَمَكَلَ لَه 


و ظۂظۓ م اس سر 


ےگ f‏ ےو f.‏ 5 ےی مم َ‫ نک مھ 2س کے َ‫ م وير کےم م 
گرا سَويًا * قَالت إِيَ أغوذ بالرّخمنن مِنك إن كىت تقيا * قال إنما أنأ رَسُولُ رَبك لَأهَبّ 
لك عُلَمّارَكمًا 4 (مرم٦۱:-۱۹)‏ . 

وكذلك أمره الله تعالى أن يهبط إلى محمد پچ ليوحى إليه بالرسالة ء وكان 
يظهر له عليه الصلاة والسلام على هيئة إنسان رجل ويقرأ عليه آيات الله البينات 


م 


ليحفظها وليبلغها للناس › وقد رآه یا حينما جاءه فی الغار أول مرة ورآه أيضا 
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حینما كان يهبط من السماء وله جناحان تغطيان الأفق ومرة آخری رآه وهو جالس 
على كرسى بين الأرض والسماء كما رآه أيضاً حينما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى 
السماوات العلا عند سدرة المنتهى . 

یقرل: چنل شاه < إن هر إل و يو عة انت و 
فَأَسَتَویٰ * وهو ر بالق الأغل * ٿم دتا قَنَدَْ ٭ فَكَانّ قاب قَوْسَيْنٍ ا * فَأَوّْ إل 
عَبَدِهء مَآ وی * ما کُذّب الْفُؤَادُ ما رای * أَفَتْمَرُوتَمُ على ما یری * وَلَقَدْ رَه تله 
أخْرّى * عند سِذْرَة أَلْنَهَئْ ٭ عِندَمًَا جَنهُ وى * إِذْ يَفْشَى اَلیْدرَة مَا غت * مَارَاغَ 
آلْبَصَرٌ وَمَا طَنَىْ 4 (لنحم؛-۱۷) وكثيراً ما تمثل جبريل بشراً سويا يجلس مع 
رسول الله یڑ يتدارس معه الدين وقد رآه بعض الصحابة جالساً مع الرسول الكريم . 
مهامهم وأعمالهم : 

يفعلون ما يؤمرون كل منهم له مهام يختصون بها لا يؤدوا غيرها فمنهم : 

-١‏ يحملون العرش : ومن أهم أعمال الملائكة المكرمين أن منهم من يحملون 
العرش ويحفون به يسبحون بحمد الله ويستغفرون للمؤمنين والتائبين ويتشفعون لهم 
بعد إذن ربهم ويخشون الله ولا يسبقونه بالقول وهم یأتمرون بأمره مشفقين من 
خشيته . يقول الله تعالى ط وَترَى الْمَلَيِكَة حافت من حول العش يُسَبْحُونَ يتمد 
تمم فی بيعم بلق وبل مد یہ رَبٍ الْعَلَيِينَ 4 (الزمر:٥۷).‏ ويقول تعالى فى 
الملائكة ط الْذِينَ خَعِلُونَ الْعَرْشَ ومن حَوْلَهُء يُسَبَحُونَ مد رم وَيُؤْمِنُونَ په وَيَسْتَغْفِرُونَ 
لين ءَامَثوا ريا وَسِقَتَ كل سىء رَحْمَةٌ وَعِلمًا فَأَغْفِرَ لذن تَابُوا وَتبَعُوأ سيلك وَقِهِمْ 
عَذابَ لتحم 4 (غافر:۷) . ۱ 

٢‏ جنود الله فی السماوات والأرض : يقول الله عز وجل ط وله جود اَلمُمّوّتِ 
رض" وکا اَل عريزا حَككيمًا 4 (الفتح۷). والمقصود بجنود الله تعالى هم الملائكة 
يأتمرون بأمره عز وجل وينفذون مشيئته كل فى مجاله الذى وكل به فمنهم الملائكة 
التى تحمل العرش ومنهم الملائكة الرسل إلى الأنبياء والمرسلين ومنهم المشرفون 
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على الجنة ومنهم المشرفون على النار ومنهم من يبنون السماوات وما فيها من 
شموس وكواكب ونجوم وأقمار . 

وأسماء الله الحسنى وهى تسعة وتسعون اسماً لكل اسم منهم ملائكة مكلفين 
به وينفذون مضمونه وما يدل عليه . فالخالق .. أسم من أسماء الله تعالى كلفت 
ملائكته ليقوموا بعملية الخلق بإذن ربهم » من الحيوان والنباتات وجميع المخلوقات 
ماعدا آدم عليه السلام فقد صنعه الله بيديه وبنفسه لعظم خلقه . 
وأسماء الله تعالى هى : 

الله .. وهو الاسم الأعظم للذات الإلهية التى لا يعرف لها مثلاً ولا شبهاً (ليس 
كمثله شىء)وهو اسم خاص به سبحانه » فلم يسمع أحد بأن هناك شيئا اسمه الله سواء 
كان إنسانا أو أى شىء آخر ولن يكون حتى تقوم الساعة . 

والأسماء الأخرى التسعة والتسعون لله تعالى فهى تنبع من لفظ الجلالة (الله) 
وتنبئ عنه وعن صفاته جل جلاله .. وهی : 

لوعین .+ لري اللاك د الرس ب الا اون اتج ےفتت 
الجباز ے النتكيز.ء الخالى د النارئ ‏ النصنون د العفان:- القهار د الوعات ۓ:الرزاق 
الفتاح ۔ العليم - القابض ۔ الباسط - الخافض - الرافع - المع - المذل - السميع - 
البصير ۔ الحکم ۔ العدل ‏ اللطیف ۔ الخبیر - الحلیم - العظیم - الغفور - الشكور ‏ 
العلى ‏ الکبیر - الحفيظ ‏ المقیت ۔ الحسیب ۔ الجليل ۔ الكريم ‏ الرقیب - المجيب - 
الواسع ‏ الحكيم ‏ الودود ۔ المجيد ‏ الباعث ‏ الشھید ۔ الحق - الوكيل - القوى - 
المتين - الولى - الحميد ۔ المحصى - المبدئ - المعيد - المحیی ۔ المميت ۔ الحى - 
القيوم ‏ الواجد ‏ الماجد ‏ الواحد ‏ الصمد ‏ القادر ‏ المقتدر - المقدام - المؤخر ۔ 
الأول الآخر - الظاهر - الباطن - الوالى - المتعال ‏ البر - التواب ‏ المنتقم - العفو 
الرءوف - مالك الملك ‏ ذو الجلال والإكرام - المقسط ‏ الجامع ‏ الغنى ‏ المغنى - 
المعطى - المانع - الضار - النافع ‏ النور - الھادی ۔ البديع ‏ الباقى - الوارث - 
الرشيد ‏ الصبور . 
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حا عع مت تق کلام حتاو بو مار عص شی چم رہ بے بی کی بسر اسع ا ود لياط اکر مل سر وہ ود ورا ھا سا تعاس ع کسام 


ملائكة محاربین 

وقد يرسل اللہ تعالى الملائكة' لینصروا المؤمنين فى تتالهم على سايم 
الأكثرعددا وعدة ( وَلَقَدَ سلتا ين بلك رسلا إن فَوْيِهِمَ فجَاءوهم بِالْيَيَكت فَأَنْتَقَمْتا مِنّ 
لكين اعرا وكرت حًا عَلَينَا حَصْرٌ اَلَمُؤْيَِينَ 4 (الروم:۷٦)‏ فیھبطون إلى ميدان 
ا أفواجاً متتالية يلقون الرعب فى قلؤب الکافرین ط فَلَمْ تقوم ولكرى الله 
e‏ رق المي ينه لاء عا رر پل 

علي 4 (الأنفال:۱۷) . 

حر أقذام المؤمنين » وكان الله يسمع استغاثات المؤمنين وهم فی موقف 
الضيق والهم خشية الهزيمة حتى ينصرهم الله على أعذائهم » فيستجيب لهم السميع 
البصير المجيب ويرسل إليهم جنوداً لا يرونها من الملائكة فتساعدهم على قهر 
أعدائهم . : 

والآية الكريمة تقول إِذْ تَسْعَِيقُونَ ربكم فَاَسَتَجَابَ لم أن مُمِدُكم بالف يِنَ 
نت رک نا ج إل خی وع یہ اوت از بن عبد 
آل ِےٗ الله عَزِيرٌ حَكيء 4 (الأنفال:9-١٠)‏ وأيضاً تقول الآيات الكريمة التى تدل 
على نزول الملائكة لنصرة المؤمنين ط لَقَذ تَصَرَكُمْ اَلَه فى مََاِنَ مر ق وَيَوم خو 
أ ابتكم رڪم لم نه تی عَم هنا وضاقٽ ليم لضن يما رحبت ثم 
وليم درت * م اَل آله میکیکتڈہ عل رَسُولیہ وَعَلَ الْمُؤْيِيتَ وَأَنرَلَ جْنُودًا لز 
روما وَعَذِّب اليرت كقرُواً وَذَللك جَرَآءْ آلْكُفِرِينَ 4 (التوبة:ه؟-55) . 
الملائكة المبشرون : 
وقد یرسل تعالى ملائكته رسلا إلى من يشاء من عباده . کان سيدنا زكريا عليه 
السلام يدعو الله أن يرزقه بولد يخلفه فى أمر الدعوة الدينية لله بين الناس . فاستجاب 
لله تعالى لدعائه وأرسل له ء ملائكة تبشره وهو قائم يصلى بأن الله تعالى استجاب 
لدعائه وأنه تعالى سیھب له ابناً (يحيى) مصدقاً بعيسى عليه السلام وداعیاً ومبشراً به. 


۷ 


تقول الآيات الكريمة : ( قَنَادنَهُ آلمَليِكَةٌ وهو قَآيِمٌ يُصَلَى فى المخراب أ ن الله 
جو ل کو يِن الله سيدا وَحَصُورا ونيا من آلصَّطِحِينَ 4(آل ا :۹). 
وإ ذ قات لبه يريم إن لله مر رك يكَلِمَةٍ مِنْهُ آشمه الْمَسِيحٌ عِيسى آبنْ مَریَمَ وَحِيهًا 
فآ دنا والآجرة وَمِنَ المَقَرَيين * م اسن اند وټ زی طلجت ) 
۱ (آل عمران: ٤٥‏ -55) 

الملائكة يأتون بالرزق : 
كانت مريم عليها السلام العذراء الصالحة المؤمنة دائمة التعيد والصلاة فی 
محرابها ء فقد أنبتها الله نباتاً حسناً وكفلها زكريا عليه السلام . وكان كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها رزقاً فيسألها من أين لك هذا يا مريم فتجيبه بأنه من عند الله 


>۰ یقول تعالى : $ تقیلھا تھا بول حَسَن وها کیاکا خسن كلها كرا ا 
حل عَليهَا زکریا الْمِخَرَابَ وَجَدَ عِندَهًا رزقا قال يمرم أن لَك مَدًا قَالَتْ هو من عند 


1 إن آله يوق سن اء یفٹر ساب 4 (آل عمران:۳۷) . 
الملائكة تحفظ الإنسان وتسجل أعماله : 


علق ا الات تی انتكنة ی وش تاس ا راتا 
ومستودعاً بعد موته » ومنها يبعثه يوم القيامة لیحاسبة عن أعماله فى حياته الدنيوية 
ومن أجل الحساب يوم الحساب فقد كلف الله تعالى ملائكة بمراقبته وتسجيل أعماله 
وأقواله فى كتاب يلقاه يوم القيامة منشوراً . 

يقول تعالى $ وَلَقَد حَلَقنا آلإِنسَنَ وَتَعَلّمُ مَا تَوَسْوسُ وك تقس وت اوت ليد 
ين حل الؤريدد * إِذ يعلق لفان عَنِ اَن وَعَنٍ لمال قَِيدٌ ٭ ما بیط ين قو 
ا لدَيْهِ رَقیثِ عَتِيكٌ 4 (ق:٦۱۸-۱)۔‏ ويقول تعالى ( إن لدم طن * 5رانا كو 
* مون ما تَفعلُونَ 4 (الانفطار: )-٠۰‏ كذلك يقول سبحانه أُمحَسَبُونَ أذا لا مع 


راا ہے 


سرهم وير بل وَرْسُلْمَا لَدَيمِمْ يَكتْبُونَ 4 (الرخرف:۸۰) . وفى آية أخرى يقول تعالى 


Cc, 


1۸ 


aka ARÊ SR sa E دی‎ HT tae استحد موه + ہے مص دان‎ iret is DARREN N پت کات‎ 


١‏ هدا تا نطق عَلَيكُم الق إِنًا كنا شخ مَا شش تَعْملونَ 4 (الحاثیة:۲۹) . وعلى 
ذلك فما من شىء يفعله الإنسبان فى حياته الدنيوية إلا وكان عليه شهود 
يسجلون ويكتبون ويستنسخون كل أعماله وأقواله . يقول تعالى $ وما کون في 
شَأَنٍ وَمَا علو نه ين فان وَل تَعَمَلونَ يِن عَمَلِ إلا كنا عَلَیکّر ب ودا إِذ تفِمِضونَ فيه 
وما توب رك من لقال ذف الأر ولا فى لشم لا اسر ين للك ولا ار 
إلا فى کس مين 4 (يونس:١1).‏ 

ملائكة الموت : 


وقد جند الله تعالئ ملائكة للموت يتوفون الناس حين ضس 3 . يقول الله 
تعالى < قل يَتَوَفدكُم ملك الوت الى وکل بكم ثم إل زيكم ترْجَعُو 


اکم 
ويقول كعب الأحبار'“ والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنیا إلا وملك 
الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه (أخرجه 
ابن أبى حاتم). وعندما يموت الإنسان وتبلغ روحه الحلقوم » تحيط به ملائكة الموت 
باسطة أيديها لتقبض روحه ولكن لا نراها ولا تستطيع حواسنا المادية المحدودة أن 
سی ہی پر یئ 

تقول الآية الكريمة ( ولا ذا تقوم * ور حیتہذ مرون * وحن اقرب 

لَه نکم وَلّیکن لا تبص تبَصِرون 4 (الواقعة:۸۵-۸۳) . 
ويخبرنا المولى سبحانه وتعالى أن ملائكة الموت تحيط بالذى يعانى سكرات 
الموت باسطة أيديها فإذا كان الذى يموت من الظالمين الذین يفترون على الله الكذب 
ويدعون أن الوحى نزل عليهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب المهين 
ہما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يقول تعالى 
)١(‏ كعب الأحبار : هو إسحق كعب بن نافع » اليهودى الأصل والذى اعتنق الإسلام فى زمن أبى بکسر 
الصديق وماٹ فى عهد معاوية بن سفيان. وی ل اا فی القليكة) 


وإليه وإلى زميله وهب بن منبه وعبد الله بن سلام تعزى الإسرائيليات 


۹ 


اس کل 


و ون ألم ن آفری على أنه كذ أذ فان أو إل وم بوح لم ومن قال سأ 
یگل ما أَنرّل ال وو تر إذ إذ الظلمُوت فى غَمَرتٍ الوت وَالْمَلتِيكَة ابو ال 
اخرجوا ا لوم جروت عَذَاب ألْهُون ِمَا م ته تَقُولُونَ على الله دم غ اق وٹ 
عن َايدِتهء تَسْتَکبرُوںَ 4 (الأنعام:۹۳) 

وفى کت يخبرنا عز 0 بأن الملائكة تضرب المتوفى الکافر على 

يقول تعالى $ وَلَوْ تَرَىْ إِذْ يسوی الذِينَ ڪَفروا المليكة يَضْرِبُوتَ کرت 
َأتمَرَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقٍ * ذَلِلك بِمًا قَدّمتْ اُيَريڪُم وار ال ليس بطل 
لبيد 4 (الأنفال: . ه-01) . 

أما المؤمنون الصالحون حینما يموتون » فإن الملائكة تبشرهم بالجنة التى 
وعد بها المتقون .. تقول الآيات الكريمة ط إن الذي قَالوا ربا اڈ اَمَتَقَمُوا تَعَولُ 
علوم اة ألا عفرا ولا عَرَوا وروا اة الى خر تُوعَدُوت ٭ حن لاوم 
فى الحَیرٰة الڈُتیا وی ارق وَلَكُمْ فِيهَا مَا مَمْتَعِى أَنفْسَكُم وَلْكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ * لا من 
غُفور رم 4 (فصلت: )۳۲-٣٣‏ ۱ 
الحديث الشريف : 

يقول النبى وُه : ( إنما نسمة المؤمن طائر يعلق ( أى يأكل ) من شجر الجنة 
حتى يرجعه الله إلى جسدہ يوم القيامة ) ° 

ويقول عليه الصلاة والسلام : (إن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر تسرح 
فى رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش)”" (الحديث مخرج 
فى الصحيحين) 


)١(‏ رواه النسائی فى السئن ۱۰۸/٤‏ وأ مد ٥٥/٣‏ وابن ماجه رقم ٦٢۷٢‏ والطيالسى ۷٥۰‏ منحة المعبود) 
(۲) رواہ البخاری ورواہ أحمد ٦/٤٥٥‏ وبرقم ۱٥۷۱٦‏ وسندہ صحيح . والترمذى رقم ١541‏ والنسائى 
٤‏ رقم ۲۰۷۳ وابن ماجه ۱٤٤۸/۲‏ وقم ٤۲۷۱‏ . 


رس سید مسا سی سی تسا نے سیت یں ات + ا ا تا يبتع : نه ماياب 2 0 رجا و ووه جه ١‏ ندا له املاع بيصي مع بيط شی یھت‫ 


من هذه الآيات البينات نستدل على أن الملائكة تتنزل على المؤمنین » بأمر 
ربهم تؤمنهم من الخوف وتبعد عنهم كل ما يحزنهم ويكدرهم وأنهم أولياؤهم فی 
الحياة الدنيا » يحفظونهم من الشرور والآثام ويعملون على أمنهم وحفظهم ورزقهم 
وراحتهم وتوفيقهم فى أعمالهم والعمل على أن تكون حياتهم فى مجموعها طيبة › 
رايغا حا مت و عابي کی رت و وغ الله .بها 
وأن لا خوف عليهم من عذاب يوم القيامة ۰ وشرورہ . 
ملائكة الفتئة ( هاورت وماروت ) : 

وهما ملكان كريمان أنزلهما الله تعالى للناس فتنة لاختبارهم . فهما يعلمان 
الناس السحر وفنونه ومنها ما يفرق بين المرء وزوجه ولكنهما يقولان للناس إنهما 
فتنة ويطلبان من الناس ألا يمارسوا السحر لأنه شر . ومن يمارسه من الناس فليس له 
فى الآخرة من نصيب إلا العذاب . 

يقول تعالی واوا کا تنا شن عل ملك سين وما كفرٌ سُلَيمَنُ 
ون الشتطرت كفروا يمون لئاس لخر وَمَآ نل على ڪين يبال 
هروت وَمَرودت وما يُلِمَانِ مِنْ حار حى يفولا نما من وِعنَة فلا تفز َيتَعلْمُونَ 
منهما ما فر رورت روہ نن امه وروچ وما هم رِضَآینَ ریہ من احا لا بذ 
7 يعون ما يَضْرهُم ولا يفم وَلقد عَلِمُوا لَمَنِ أَشْتَرْئه مَا لَه فى آل جره 
وت علق ولش ما روا ب سهم َو كَابُوا يَعلَمُوں 4 رالبقرة:۲٠)‏ . 
ملائكة الانتقام : ظ 

وحين يريد الله تعالى الانتقام من قوم كافرين فاسقين ظالمين يعصون الله 
ما أمرهم ؛ فإنه تعالى يرسل إليهم ملائكة تدمرهم وتهلكهم وتنسفهم نسفاً ليروا 
العذاب فى الدنيا قبل أن يعذبوا فى الجحيم يوم القيامة . 

ومن هؤلاء الملائكة ملائكة الانتقام التى أرسلها الله تعالى لتدمير قوم لوط عليه 
السلام فنسفوا قريتهم وجعلوا عاليها سافلها وأمطروهم بحجارة من سجيل وعذبوهم 


۷۱ 


عذاباً رهيباً » أشفق الله تعالى منه منه على عباده المؤمنين أن يروه لبشاعته وقسوته وعنفه 
فأمرهم بعدم الالتفاف خلفهم. ليروا ما يحدث افر رجا الله الرحيم آل لوط 
ای من هذا اللات المهين ..ويخيرنا العزير اقوری مت ا 
E‏ رد وو ہو چو رت نَ * الا إنآ 
اُرسلتا إلى قم نجرییں ٭ * د ال أرط إنا تنكو ا 3 ٤‏ انم قدا ا 
لَمِنَ القیریے * فَلْمَا جا :ال وط ارون ٭ قال اگ وہ سروت * قالوا بل 


e 


ج تلك بِمَا كانُوأ فيه يَمَتَرُورتَ * وَأتَيسَكَ بِآلْحَقَ وَإِنا لَصدِثوںک ک * اسر بالك بطم 


و الیل وا بع ابرم ولا اون وک اع وَأَمْضَوا حيت يمون * واا ِلَيه ذَلِكَ 


الأمرٌ أت ذَايرَ مَتوْلآء حا * وَجَاءَ اهَل المَدِينَة يسْتَبَشِرُونَ ٭ قال إِنَّ مَتوْلاءِ 
ضَيفى قلا تفضحُونِ * موا آله ولا ترون * قَالْوَا لم نهك عَن الْعلَيرت * قال 
مَتوْلاو بتار 0 ۾ لی سكرٍم يَعْمَهُونَ * مَحَدَُمْ ألصّيحَة 
مُشْرٍقِينَ * فَجَعَلنَا علا سَافَِهَا وأمطرتا عَلَهِمْ حِجَارَةُ مّن جيل * إن فى ذلك لیو 
وسين * ويا لبيل میم * إن فى ذلك لي َلْمُؤَينِينَ 4 (ا ححر:۷٥-۷۷)‏ . 
- ۱ 

ولقد أثر الإسلام فى تکوین عقلية الإنسان المسلم من حيث معتقداته السابقة 
فقد كان الناس قبل الإسلام يؤمنون ويعتقدون أن الجن يستمعون إلى أنباء الغيب 
ويتصلون ببعض الناس ويخبرونهم بالأنباء الغيبية الماضية والحاضرة والمستقبلة . 
ويعاونوهم فى أعمال السحر وإيناء الناس ويفرقون بين المرء وزوجه . فلما جاء 
الإسلام أقر ذلك ولكن من الآن فصاعداً لم يعد فى استطاعة الجن أن يسترقوا السمع 
إلى السماء وأنبائها » فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً يحرقه ويدمره فی الحال . 

فيقول القرآن الكريم ط ونا لَمَسَْا آَلسَمَاءَ فَوَجَدَْهَا ملق حَرَسَا سَّدِيدًا وشا * 
أن عن تعد ا قد لمع كم يتشقوع الاڈ لابا صدا 4 بان:۸- -۹). 


ف 


جب مس e‏ ولام RY‏ ےم i‏ سے یو د 8 للحا جع عع مف سک سیت مس حا ا ےا بی موعت وليه چو إا وس کی و ہفحت ورم عبن وده عي ہت لم سو مه م كب مد مد رم( اموس د مر بط دهف وما ول مجر میرم مو تتبن ہو زجوم یھٹم ے 


كما كان الناس قبل الإسلام يؤمنون بالجن ويتوجسون منهم ويضطربون 
من الآن فصاعداً » فقد أهدى الله إلى الناس سورتين هما المعوذتين من قرأهما بإيمان 
وإخلاص وحسن ظن باللہ لم یصهہ أذى السحر وهما سورة الفلق. وسورة الناس 
وبذلك تحصن المؤمن من أذى السحرة والحساد والدجالين والمشعوذين فعاش فى 
أمان وسلام لا خوف عليه ولا حزن وبذلك تحررت النفوس والعقول من أغلال 
وقيود طالما قيدتها وكبلتها وسیطرت سے ریا 
طبيعة الجن : 


والجن من مخلوقات الله تعالى التى تعایش الإنسان فى الأرض: وهى مخلوقة 
من نار السموم وهى ترانا وترقبنا من حيث لا نراها » یقسول الله تعسالى يدي مادم 
٦‏ بن لطن كما أخرج يونم EE‏ اسم رهما سرا 
إِنْهُه رکم هو ويله مِن حیث لا د تروتجم ٠‏ إنا عا الكيمين وأ لِلَذِينَ لا يُؤْينُونَ 4 
(الأعراف:۲۷) 
ويخبرنا القرآن الكريم أن الجن مخلوقة من نار السموم فيقول  :‏ قال ما مَتَعَكَ 
CHEESE‏ ك قال أكأ حَيْرٌيَنَهُ حلَفَتَى من تار ولتد ِن طبن 4 (الأعراف 0 . 
والجن قوم لهم حكام يحكمونهم ولهم نظام فى الحياة كما أن لهم ذرية 
ويتزاوجون وينجبون ویتکائرون ومنهم المؤمن ومنهم الكافر فقد بلغتهم رسالات 
السماء وآخرها الدعوة الإسلامية . فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر وقد أوحى الله 
تعالی إلى سيدنا محمد ي أنه استمع نفر من الجن إلى القرآن فآمنوا په وذعبوا 9 
توم وید 0-0 -0- نچ ؛ 0 0 دقل جو إن أنه 00 


اھ رق جذ امك مهولا وا * وال ارت بغر e‏ 
انا ظَنكآ أن لن تقول آلإنس واج عَلَى ا كذبًا 4 (الحن: )0-١‏ . 


۷۳ 


نَا ألْمُعلمُونَ وَمِنَا سد من أل اوليك تحت وَأ رَشْدَا ¥ مر اا فكانواً 
.)٠١- 000090‏ 
غلاقة ا جن بالإنسان : 


یخبرنا العزیز العليم أنه َة حقيقة مايقال من أنه كان هناك رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن ويتصلون بهم ولکن الجن يرهقرنهم ويعذبونهم ويحملونهم 
ود طاقاتوع جو تحالى و $ ونه کانَ رِجَال م ين الإنس يَعُودُونَ يرجَالٍ مِنَ ان فَرَادُوهمْ 
رَهَقَا * وَأ جم وا كما تم أن أن يبعت يبعت أَلّهُ أَحَدًا ٭ وَأنا لَمَسْا آَلكَمَآءَ فَرَجَدَهًا مُت 
حَرَْسَا دیا رشبا 4 (الحن:8-57) . 
قدرات الجن : 

الجن جنس مخلوق من النار لا نستطيع رؤيتها ولو أنهم یروننا مسن حيث 
لا نراهم . فقدرة إبصارنا لا تمكننا من متابعة اهتزاز ذبذبات أجسادهم النارية . 
وقدرتهم على الحركة لا حدود لها فهى کالأئیرتستطیع أن تكون فی أى مكان فى 
سرعة خارقة . كما أخبرنا العليم الخبير عنهم بأنهم كانوا يتخذون من السماء مقاعد 


يقول تعالى ط وَأنا لَمَسْنَا اَلسَمَآء فَوَجَدَْتََهَا ملعت حَرَسَا سَدِيدَا وَسْبْبًا * وانا © 

کا لہ وم کا ع کی 

کڈ ينا مد بنع من يسيع الآ يذ له. بايا رّصِدا ٭ وانا لا نذری اشر ارید 
£< ا الى ۔ Te JAE‏ یر جو 

من فى الأض أل أزاذ يم دجم رسد * وَأنا ِا آلصّلِحُونَ ويا ُو و 


ددا * واتا ظا أن أن تعجر اله فى الأزض ون نُعْجِرَه هربا * وأا لَمَا سَمِغَتا ادى 
امنا به فمن يُؤْمِنْ برب فلا ساف نشا ولا رَهَقَا (الجن:2-١1)‏ . 

وقد سخر الله تعالى الجن لسيدنا سليمان عليه السلام فكان يستخدمهم فى 
البناء والتشييد وفى الغوص فى أعماق البحار إلى غير ذلك من الأعمال التى تحتاج 


۷۶ 


١‏ مجع عا سمو صو ا KE‏ اس سس تس در رر ہد ہہ سس شی مم سد م عوج مريت بش سی وج لجست وي مز نعل جوک ہا شم ]هد بل سبجو ا اھ صا دزو اہ حا کت ها دان روسل یچچ شش 


لَه 1 


إلى طاقة وقدرة يعجز عنها الإنسان . تقول الآية الكريمة $ فَسخرتا لَه ألزِيحَ جری 


£ مده رة 201 ص“ ل © - 2 2 َ‫ 
مرو رُخا؟ حَيَث أَصَابَ * وَآلشْيَطِينَ کل بَناء وَعَواص * وَءَاخُرین مُقرينَ فى الأصّفادِ 4 
۱ (ص:۳۸-۳۹) 


ومن الأمثلة التی أوردها القرآن الكريم والتی تدل على قدرة الجن الخارقة 
ما جاء فى سورة النمل من أن سیدنا سليمان كان فى مجلس من أعوانه يتحدثون عن 
ملكة سبأ » وكان ضمن الموجودين فى المجلس:عفریت من الجن سمع سيدنا 
سليمان وهو يسأل الموجودین عمن يستطيع أن يأتيه بعرش يم 
مسر ا رود ا ان SS‏ الآية 
الكريمة $ قال بج الَا كم اَی ey‏ 
الجن أكأ َاتِيكَ به قَبَلَ أن تقو ين مَقَايِكٌّ إن عَليهِ قوئ اين 4 (النمل CTA‏ 
وا جن لا يعلمون الغيب : 

وقد أخبرنا الله تعالى بذلك حینما تحدث سبحانه عن موت سيدنا سليمان فقد 
كان سيدنا سلبان يشرف على الجن وهم يقومون بأعمالهم ولكنه مات وهو متكئ 
على عصاہ » ولم تعلم الجن بموته وإنما استمروا فى العمل الشاق والعذاب المهين 
إلى أن أكلت حشرة الأرض عصا سليمان فسقط جسده حينئذ فقط علمت الجن بموته 
ہے دی سو ہد لبا نذا لي وہ سیت . يقول تعالى $ وَلِسَلَيمَينَ 
ليح عُدُوْهًا کر احا ٤‏ کر اسلا لہ عبن آلهڪر وین الچ من تَعَمَلْ بقع َه إن 
ريه من يزغ با يڇم عن ارتا تُذِقَهُ من عَذاب آَلسَعِيرٍ * يَعْمَلُونَ وو ہی 
وَتَمُشِيلَ وَحفانِ اب َقدُور اف اَعَمَلُوا ءال کاود شک" . وقليل ين عِبَاوِى 
الشْكُورٌ * قَلَمّا قَضيتَا عَلَيْهِ آلْمَوْتَ مَا دهم عل موه إل داب الأرض تَا ڪل يسا 
فلا خر تت ا أن لو ارا يلون لينم أيثوا فى الاب لمن 4 

)۱ ٤-۱۲ (سباً:‎ 


عداوة الجن (إبليس) للإنسان : 
بدأت العلاقة الأبدية بين الجن والإنسان أو بمعنى أصح بین إبليس والإنسان › 
منذ أن خلق الله تعالى أبينا آدم عليه السلام » فقد أمر الله تعالى الملائكة كلهم 
بالسجود لآدم فسجدوا كلهم أجمعين إلا إبليس » (وهو ملك من الجن) فقد عصى 
أمر ربه تعالى ولم يسجد مع الساجدين تکبراً وحسداً وغيرة من آدم عليه السلام الذی 
فضله الله على جميع الملائكة . فلما سأله الله تعالى عن ما منعه من السجود لآدم ء 
قال إنه خير منه خلق من النار بينما خلق آدم من الطين ء وأنه لن يسجد لآدم › 
فغضب الله تعالى من إبليس ولعنه وطرده من الجنة . ولنقرأ ما جاء فى القرآن 
الكريم الحوار الذى دار بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس اللعين » ومنه تتضح 
العداوة الشديدة والبغض الهائل الذى يكنه إبليس لآدم عليه السلام ولذريته . 
قال تعالى ط وَلَقَذْ حَلّقَتَكُجْ ت صَوَّرْكَكُمْ ت فلا ا ملك آسْجدُوا ل5م ََجَدوا 
إل إئلیسن ل يكن ین آلسجدِيرت * قال مَا مَتَعَكَ ألا شجد إذ مرك قال أكأ حَبْر مِنْهُ 
ىن وك بى مم * قال يط يجا کنا يرن لكأن نكر تزع ند 
مِنَ ألصّغِرينَ * قال أنظزن إل يوم يبحو نَ * قال إِنَكَ مِنَ ألْمُظِرِينَ 4(الأعراف :19-1(. 
طلب إبليس اللعين من الله تعالى أن وره خا لی النثيا إلى يوم القيامة فأجابه الله 
تعالى إلى طلبه قال إبليس له تعالى ( قَالَ قيمَا أعْوَيئتى ى لَأَعْدن زم صِرطّكَ 
الْيْحَتَقم ٭ مم لَاَتَیَمْ تتفم من بن اون وين حَلفِيم وَعَن ايموم وَعَن شُآيلهم وَلَا تد 
زم شورسے * قال حرج ينبا ندمو مذ حورا لمَن تَبِعك مم لَأملأنَ جَهُمْ ینم 
أَجْمَعِينَ 4 (الأعراف:5١184-1)‏ . 
أى بما أغواه الله تعالى حتى سقط فى المعصية فإنه سيقعد لعباد الله المؤمنين 
على طريق العبادة المستقيم حتى إذا اتجهوا إلى الصراط المستقيم فسيجدونه أمامهم 
يغويهم ويبعدهم عنه بأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم وسوف يجعل أكثر الناس كافرين بنعمة الله وبهداه فطرده الله تعالى من 


۷۱ 


الجنة ملعوناً مذموماً وكتب عليه اللعنة والذم والدحر › وهدده الله تعالى وأنذره 
وتوعده بأن يملا جهنم من الشياطين ومن تبعهم من الناس أجمعين ۔ يقول لله تعالی 
« قال فما أَعْوَيْتَى ادن كم رطف البقم ٭ كُمْ تهر نهم ِن بين أَيْددهِمْ وَمِنْ 
ڪلفِهم وَعَن يميم ۾ عن لوم ولا ولا د اهرهم شبكريرت * قال حرج ينها مَذمُوما 
ا سے ی لمان جَهُمُ نكم هين (الأعراف :۱۸-۹). " 
فبدأ إبليس اللعين تنفيذ خطته فى إغواء آدم عليه السلام وزوجه أمنا حواء 
عليها السلام حتى يعصيا أمر الله تعالى فيغضب منهما لعصيانهما ويطردهما من 
الجنة كما طرد هو » فقد أمرهما ربهما أن يسكنا الجنة ويعيشا فيها سعداء وحذرهما 
أن لا يأكلا من ثمرة شجرة معينة من الجنة . 
فركز الشيطان قوته فى الإغواء على هذا الأمر والتحذير من الأكل من الشجرة 
المحرمة » فوسوس لهما ليأكلا منها ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال 
لهما إنما أمركما الله ألا تأكلا من هذه الشجرة حتى لا تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين فى الجنة » وأخذ يقسم لهما إنما هو ناصح أمين . لنقرأ معاً نص الآيات 
و می نی سس سو سو ہار یس سی E‏ 
$ وََقَادَمُ سكن انت وَرَوْجِكَ اَلْجَنَة فكلا مِنْ حَیّث شِفْتُمَا ولا تَقَریا هذه اَلعَجِرة فتکوٹا 
من اَلظاينَ * فَوَسْوَسَ لَُمَا ألشْيْطَنٌ لِيُبَدِىَ هما ما وُدرِىَ عَِمَا بن سَوَيِهِمًا وَقَالَ مَا 
هدما رمَا عن هَنِذِه الشجرة إل أن تگوتا ملين أو تگوکا م يِن لين ٭ وَقَاسَمَهُمًا إن 
لَكُمَا لَمِنَ الشصجیر 4 (الأعراف:11-19) . 
يحذرنا الله تعالى نفسه من الشيطان وعدواته لدا فيقول تعالى يي عام 
ا يڪم الشيطن كُمَا خر أ ویک ب الج يع عنما لاسما رهما سنا 
إنهه نگم هو وَقبِيلهُه مِنْ حیث لا روخ : إا جَعلتا المْبَعین أوْلِيَآء نرين لا یوون 4 


(الأعراف: ۲۷) 


۷۷ 


شياطين الجن : 


وشياطين الجن هم العاصون المردة من الجن » هم حزب إبليس وجنوده الذين 
يعاونونه فى غوایة الناس وتكفيرهم وإبعادهم عن طريق الهداية والنور هؤلاء 
الشياطين من الجن على اتصال وعلاقة وثيقة بشياطين الإنس وهم الكفرة الفجرة 
والعصاة الفاسقين فيوحى بعضهم لبعض ويستمتع بعضهم ببعض بالمشاركة فى 
الفسق والفجور والشر والضر وفى إفساد عقائد الناس وإغوائهم ومحاربة الأنبياء 
والصالحين من الناس ومعاداتهم وإيذائهم ... 

يقول تعالى ( ِا جلت ِكَل ين عدوا مط الإنس وال يوج بهم 
7 بَعْض رُخْرَفَ القولٍ عُرُورًا وَل سَآءَ رَبك مَا فَعلُوهُ وت يَفئرُورتَ 4 

)١١ (الأنعام:؟‎ 

أسلحة الشيطان ضد الإنسان : 

لقد شرع الشيطان الرجيم فى وجه بنى آدم كثيراً من الأسلحة الفتاكة ء لا يقوى 
عليها إلا القلة المؤمنة منهم » أما عامة الناس وضعاف الإيمان فإنهم فرائس سهلة بين 
مخالب وأنياب الشيطان اللعين » من هذه الأسلحة المدمرة للنفوس والعقول سلاح 
الجنس سلاح الخمر سلاح المال والميسر سلاح الخير والنعمة والترف مستغلاً نقط 
الضعف فى النفس البشرية وهى الأنانية والطمع وحب السيطرة وإشباع الغرائز 
المكبوتة والظروف السيئة التى تمر بالناس . 


يقول تعالى ط زُيّنَ لئاس حب الشهوت ہے اليْسَآٍ وَلْبيينَ وَاَلْقَمَطِيرٍ المُقنطرَة 


ا وَالْفِضْة وَألْخَيلٍ المسومة ة ولغم وَالْحَرّث ذل للك مع ألْحَيَوة لديا الله 
5 حشر الْمَتَاب 4 (آل عمران:4١)‏ . 


۷۸ 


يي اس اال اال کک موک 6 ا چ ہو مطلعد۔ یدزی و بے ب ن جج دی عوجر د دع 


يحذرنا الله تعالى ء منه فيقول ط يبن ءام لا يفيٽڪُم م اشن كما احرج أ تنک 


دی وی لِْرِيهِمًا يما نهم برنگُم هو وقي مِنْ حَيْتُ لا تروم 
3 جلا اَلمَعِینَ أَوَلِبَآء لِلَذِينَ لا بُویُونَ 4 (الأعراف:۲۷) . فى هذه الآية الكريمة 
يذكرنا الله تعالى بأن الشيطان هو الذى وسوس لآدم وزوجه وأخرجهما من الجنة . 
ترع عنهما ثيابهما ليريهما ما وورى من سوءاتهما » فهو أى الشيطان هو وقبيله 
يروننا اک وهذا تحذير من الله تعالى بأن لايظهر الرجال والنساء عرايا 
أمام ب بعضهما البعض لأن الشيطان يحب أن يرانا عرايا حتى يعطى الفرصة للغريزة 
الجنسیة لدى الرجل والمرأة بأن تثار بالرؤية وتظل مثارة حتى تشبع ولن تهدأ حتى 
تشبع أو يختفى المؤثر المثير لها . ولما كان إشباع الغريزة الجنسية غير مكفول 
للكثير من الناس لعدم الزواج أو لظروف زوجية كثيرة فإن المجال يصبح متسعاً 
للرغبة فى الإشباع من الطريق المحرم الغير مشروع فينتشر بالتالی البغاء والدعارة 
والفسق والفجور والانحلال بين الناس ولما كانت الغريزة الجنسية لا تثار إلا بالرؤية 
فى الغالب فإن الشيطان حريص على إظهار العرى فهو أقصر طريق للإفساد عن 
طريق الجنس » وما يتبع ذلك من مآسى اجتماعية وأسرية قد تصل إلى القتل وسفك 
الدماء وإلى التباغض بين الناس والكراهية كما تؤدى إلى اختلاط الأنساب وضياع 
الشرف والكرامة لذلك يحذرنا الله تعالى وهو أعلم بمن خلق من إثارة الغريزة 
الجنسية من أى سبيل وسبلها كثيرة وطلب من المؤمنين به اتباع تعاليم الإسلام 
الحنيف فى تلك الأمور حتى نعيش فى أمان وسلام وهله التعاليم منها :- 

أولا : غض البصر : يقول لله تعالى فى سورة النور هادي الناس إلى الحياة 
الكريمة ‏ قُل إَلْمُوّييست يَعُصُوا يِن أَنِصَرِهِمْ وفوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزى م إن 
حر ری در م تہ ل وت 


مسار ک مو و 


زِيْتَهُنَ إلا مَا ظَهْرَ بتھا َلْيَصْرِنَ مرهن عل جيوين ولا جرت زیتتهن إل 


۷۹ 


7 . قيلت کہ گے۔۔ وا > ج- سے 27 
وليو أذ ايو Ù‏ ا ءابا ُوه أو أنتايه ت أو اتتاء بعولیو او إِخَونون 

اک پ لم وج پ گے ۔ عمدت ه كول روي ٤‏ 7 کے 5 
ار تین سس ريون بهن أو ما ملكت أَيمَدْھٰن أو التَّسِعِيرتَ غير أؤلى 


سا 
اة مِنَ ألرَجَالٍ أو لفل آل بت لم هروا على عَوْرتٍ اليسَاء ولا يَصْرِينَ بارجُلهن 
للخل ا فف نی را إل اه جا أله اورت كلك ر 
(النور:۳۱-۳۰) 
ثانيا : الاسعذان : كذلك يأمر الله تعالى المؤمن والمؤمنة بأن لا یفاجی 
أحدهما الناس فى بيوتهم بغير استئذان » فقد يكون أصحاب البيت متحررين من 
ملابسهم أو تاثمين أو جالسين فى أوضاع فيها راحة وحرية زائدة مما لا يحبون أن 
يراهم عليها أحداً > وذلك مما يجرح الشعور ويخدش الحياء » وهو ما يجعل 
للشيطان منفذا ينفذ منه إلى نفوس الناس عن طريق الجنس فیحدث الإغواء والإغراء 
والإضلال فيقول جل شأنه وكبرت حكمته و چا الْذينَ اموأ لا َدَخُنُوا بيُوكا عق 
ونم ی تُستأنشوا و َلِمُوا عَلنْ اهلها لم خڑ لہ للم تذگزیت + کن لز 
جوا فیھآ احَدا قلا تذخلوما حت بوذت لكر ون قِبل لَكُمْ موا فَأرْحِمُوا هو از 
لَك وله بنا تَمْمَلُورت علي 4 (التور (A-۷:‏ . 
وبهذه التعاليم السماوية الإلهية يعلمنا الرحمن كيف نتقى خطر سلاح الجنس 
الذى يشهره الشيطان فى وجه المؤمن ليقضى عليه . حتى الأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلم لا يجب عليهم أن يروا أجسام الكبار وهم عرايا أو متخففين من الملابس أثناء 
النوم . وأيضاً الخدم الذين يعملون فى المنازل أيضاً لا يجب ولا ينبغى أن يروا 
أجسام أهل البيت وهم عرايا أو متخففين من الملابس ؛ وذلك درءا لخطر الجنس 
الذى یوسوس به الشيطان اللعين فتحدث كثير من المآسى الأخلاقية التى نسمع عنها 
بين الخدم وبعض أفراد الأسرة وبين الأهل أنفسهم كما سمعنا وقرأنا مما يحدث فى 
بعض الأوساط المنحطة ویقول رب العالمين و ھا أزيرت اموا شان لزي 
ملکٹ ينز اين لم يعوا لم يدكز تلت مرت ين قَبْلِ صَلَوة لجر جين تَصَعُونَ 
ےت رت وس اخ یت 
ا نفد کت علیٹر نع عی بض داك زین له کم لاٹ ولک 
TT‏ :9۸( . 


ب 


۸۰ 


سلاح البغاء : 


والله تعالى لا يحب أن يوجد البغاء بين المؤمنين ويأمر المؤمن الذى لا يجد 
نكاحاً ) أى لم يتزوج ( أن يستعفف ولا يمارس الرذيلة بحجة أنه لا يجد الزواج 
كما يروج أولياء الشيطان الذين یبیحون ا ا على صحتهم الجسمية والنفسية 
كما يدعون ويروجون » يقول الله تعالى لمن لا يجد النكاح الحلال أى الزواج 
١‏ لیف أن لا دون یح حَقّ يفوم آله ن قله وین يفون الس 


ل آل اد 


یکا كت نگم قوم إن لع فوم را وَءَاتوهم من مال آله آل ؾ تانكم 
لا تكرهوأ ف يم على البقاو إن أَرَدْنَ صا لْتَبتَفُوأْ عَرَضَ اليو الدّنيَا وَمَن 
رما ا 07 ٳکرهِهن عَفُوژ رَحِيمْرٌ 4 (الئور:٣۳)‏ . مع العلم بأن البغاء 
وسيلة لدشر أخطر الأمراض على صحة الإنسان . 
سلاح الخمر : 

والخمر وشربها من أسلحة الشيطان الفتاكة السريعة المفعول فى إفساد النفوس 
والعقول وهى أم الکبائر . والخمر تغیب العقل فتصحوا الغرائز الكامنة فى الإنسان 
وتنطلق معبرة عن نفسها محققة رغباتها بطرق غير أخلاقية وغير مشروعة. 
یس ل اله وللمجتمع على السواء ومثل الخمر جميع 
أنواع المخدرات . 
سلاح الميسر : 

وأيضاً لعب الميسر ( القمار ) من الأسلحة الخطيرة فى جعبة الشيطان . حيث 
إن فى أثناء اللعب تتوتر الأعصاب ويشتد الصراع فى سبيل الحصول على المال من 
طريق السهل السريع . وينهى اللعب عادة بأن يكسب البعض ويخسر البعض الآخر 
ومنهم من يفقد كل ثروته فيفقد الأمل فى الحياة وقد ينتحر وفى الغالب يوجد من 
يغش فى اللعب فينتقم منه زميله الخاسر بقتله أحياناً كثيرة . وبذلك تنشأ العداوة 
والبغضاء بين الناس فیتقاتلون » وليهناً الشيطان ہما حققه من انتصار على الإنسان من 
ذرية آدم . وبممارسة القمار يتلهى الناس عن عبادة الله وذكره وهو ما يريده الشيطان . 


(م٦-‏ علمی القرآن الکرم ) ۸۱ 


۴ 1 5 م 7 و ء کے صصیمو وره و 
يقول تعالى فى الخمر والمیسر : ١‏ تيجا الذرين ءامنا إنما الخمر والمییر 


مد م مب ٤ے‏ و 85 م وا ص ”اس م مم و م ر كر ٠.‏ 9 م 
َألَأنصَابِ والأزكم رِس هَن عَمَلِ الشيطن فَاجْتَیبُوهُ لَعَلكُمْ تُفْلِْحُونَ ٭ إِثمَا يريد 


ص کو 1 و وج صحے نل ام صجرھے ده ف معره. بر 9 .ےھ 

الشيطين أن يُوقِعْ بيئكم العدوة وَالبغضاءَ فى الخمر وَالْمَيِيِرٍ وَيَصِدَّكُمْ عن ذكر الو وَعَن 

و ر 2 n‏ .ص , ے فو گا ۔ 2 E f‏ ۰ 

آلصّلؤة فَهَلَ ا مُنچوںَ * وَأَطِيعُوأ آله وَأْطِيعُوأ آلوْسُول وَآحَدَّرُوأ فإن تَولْيتُم فَعلَمُوَا نما 
ماج ے قر صم 


على رَسُولِئًا الغ لمن 4 (الائدۃ۹۲-۹۰). 

وکثیراً ما يوسوس الشيطان الرجيم. للإنسان بالإيذاء والشر والقتل والسرقة 
والخيانة والرشوة وإيقاع الغير فى المصائب حتى ينال مالا أو منصباً أو لتحقيق 
رغبة غير مشروعة وكثيرأ ما ينكشف أمره فيقع فى شر أعماله ويضيع وتضيع معه 
أسرته وأولاده إلى غير ذلك من أمثلة الإغواء الشيطانية الأثيمة . وأولياء الشيطان من 
الناس أولئك يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين إرضاء لسيدهم الشيطان وإرضاء 
لإشباع شهواتهم ورغباتهم فى التدمير والتخريب لكل القيم الرفيعة والمثل الأخلاقية 
السامية التى بدونها لا تحيا الأمم ؛ يقول تعالى ناصحاً للمؤمنين ومحذراً إياهم من 

. 7 ماق سک ۔ ‏ مو ی 2م ير ور ما مهم © ےر رهس 2# 
الشيطان الرجيم  :‏ يتاها النرين ءَامَنوا لا تتبعوا خطوات الشيطين ومن یتبع خطوّتِ 
ص ** 2 ے کو رکرو مک ے ےج رمدو سے 2 ہیں 2 هاه صے کے رر روو ل بے ده 
الشيطين فإنهر ياص بالفخشاء والمنکر وَلوَلِا فصل الله عليج: وَرحمتهر ما زی منكم من 
أَحَي ادا وکن الله یری من ياء واه سييع عَلبل 4 (النور: ٢۲)۔‏ ويحذر الله أيضاً أولياء 
الشيطان الذين يروجون لمبادئه ويعملون على أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا بأن 
لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة يقول تعالى : ( إن النرينَ يبون أن تیم 
آلْفَحِسَةٌ فى ليرت ءَامَثوا هم عَدَاث ألم فى آلدنيا والججرة واه يلم وَأَسْر لا تَلَمُونَ 4 


(النور:۱۹) 


۸۲ 


5 1 اا سے مو ونيف دن بز 7 5 نچ ن چ ە٦‏ اچ بء بلاخم ہہ“ اھچا چچ رر تاعس رہن 
٠.‏ یر في هيخ مجر د راا سه بول مذ ب جم يات يسبت سمه م کد سی ا ا ا واج اا ا ا ا رتچ تیک ھک ل ا 


عرش إبليس :.. ۳ 

وقد أخبرنا رسول الله و بأن عرش إبليس ومركزه هو وقبيله على البحر كما 
أن آدم وذريته يعيشون على اليابسة فيبعث إبليس سراياه وجنوده إلى اليابسة لیفتنوا 
بنی آدم ويضلوهم › عن جابر قال سمعت النبى ب يقول : إن عرش إبليس على 
ہت تو سو وو ا (مسلم) 
الشيطان القرین : 

ولقد خلق الله تعالى الشيطان وهو من الجن العصاة » خلقه وأعده ليكون غاوياً 
موسوساً لبنی‌آدم ليختبرهم الله تعالى ولينظر من يؤمن به وبرسله بالغيب » وقد جعل 
الله تعالى لكل إنسان قریناً من الجن يلازمه كظله مدذ ولادته حتى مماته » والشيطان 
هو الجنى الفاسق الكافر . 
الحديث الشريف 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللہ پ ےی : «مامنكم من أحد إلا وقد 
وكل به قرينه من الجن قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : وإياى إلا أن الله أعاننى عليه 
فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير» ”' غير أن فى حديث سفيان «وقد وکل به قرينه من 
الجن وقرينه من الملائكة» . فوظيفة الشيطان الأساسية هى إغواء الإنسان المؤمن 
ومحاولة إخراحه من حظيرة الإيمان والانحراف عن الطريق الذى رسمه القرآن 
للمؤمنين وهو الصراط المستقيم » فيوسوس له بكل الشرور والآثام ومعصية الله ؛ 
ليبعده عن أداء الصلوات الخمس فى مواعيدها وعدم الصيام فى رمضان ويجعله يفطر 
عامداً وأن لا يخرج زكاة المال فى مواعيدها ء بل لا يؤديها على الإطلاق ويأمر 
بالشح والبخل فلا يتصدق ولا يساعد المحتاج ولا يهتم بمصير إخوته من بنى آدم 
ولا يصل رحمه المقربین . ولكن الله العظيم يخبرنا بأن المؤمن ¿ الحق يستطيع بقوة 


ہپ دہ یت ا رت . وأحمد ۳٦٣/۳‏ وبرقم ۱١۸۷۷‏ بتحقيق الشيخ 
شاکر . 
.× (۲) الحدیث رواه مسلم فی صفات ا منافقین رقم ٦٥۔‏ ا ١٦ء ٤‏ والطسبران فی 
المعجم الكبير ۲٦۹/۱۰‏ وابن خزيعة رقم ٠٥/١‏ . 


م 


7 سج چو کر بیطلا زم پیج موود مت عند اس سی سيد ...سام يخود مر وج وريز مسي عبد ناردجو کالہ مما افو رر بر روچ ووچ نک بدا 


إيمانيه وباتباعه لما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله ےئ يستطيع أن ينتصر على 
الشيطان ويخذله فليس للشيطان على المؤمن من سبيل » يقول تعالى ط فَإِذَا قرات 
آلْقَرْءَانَ فَاسَيَعِذْ بالل یر من الشيعان رجیم * إن ليس لمر سل على اليرت ٢ا‏ منوا وَعَلَىْ 
رَيْهِرْ يَتَرَحكُلُونَ * إِنْمَا سط على انير يَمَوَلوتَه اليرت هم ہو مُشْرِكُورتَ 4 
(النحل:548-١١٠)‏ 

وعلى ذلك ( فالشيطان ) لا يكون قریناً للإنسان المؤمن المتوكل على الله 

حدہ . وإنما الشيطان قرين للذى يأتمر بأمره ويتبع خطواته . قرين لمن يعصى الله 
لمن يبتعد عن الإيمان وأداء الصلوات والعبادات كلها ويتلوا القرآن باستمرار » قرين 
لمن اتبع هواه وكان أمره فرطاً هذا هو الذى يلازمه الشيطان ويكون له قريناً يوسوس 
له ويزين له سوء عمله حتى يورده فى النهاية موارد التهلكة وجهدم وبئس المصير . 

0 رب العرش سب یں لات قيض لھ وٹ 
قَرِينٌ * وإ چم لَيَصِدُوِ م عن اليل وَحسَبُونَ أنهم مُمْمَدُونَ * حن إا جَاءَنا قال يليت 
بيني ك ب لْمَشْرِفَيقٍ فبِئس الْقَرينُ * وَلن يَفَعَكُمْ الَژمْ إذ طَلَمْثْرْ انکر فى الْعَذَابِ 
مرون 4 (الزخرف: وم ٠‏ 

وقد قرر الله تعالى منذ البداية أن عباده المؤمنين به المخلصين له المطيعين 
لأوامره ليس للشيطان سلطان عليهم . فقد قال جل جلاله ( إن عِمَادى ليس لك عم 
سُلطَنٌ إلا مَنِ ى اَتبَعَكَ مِنَ آلْعَاوِينَ * وَإِنَّ جَهَمُ لَمَوَعِدُهُم أجْمعِينَ 4 (الحجر (TEY:‏ 

وقد علم الشيطان وم حدود قدرته وسلطانه على الناس فقال كما أخبرنا 
القرآن الكريم ١‏ قال رب ما أَغْرّ بى لَأرْيكنٌ لَهُمْ فى الأزض وِلْأُغْريكِم اين * إلا 
عِبَادلك مِم المخلصيرت * ال مدا بر صرط عل مُشتَق مُمتَقی 6 (الحجرة ؟:-١4),‏ 

ويصور لنا القرآن الكريم هنا المعنى فى أبلغ يبان فيقول $ َإذ ُا لملَِكَةٍ 
أسَجِدُوأ للدم فَسجَدُوَا ِا إتليسس قال ءَأْسْجدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طِيكًا * قَال أَرَءَيْتَكَ مد النری 
ڪرمت عل أن رن ل يوم اليد لأخٹیکری ريه إلا قلي * قال قت فن 
تبك متهم فار جهنم جَزاؤگُز جراءَ موفورًا * وَآسْتَفزِز مَن أَسَطَعَّتَ يم بِصَوْتِكَ 


۸٤ 


وجي شس شر مض وی رر نشیف ا ٹین شش شش جج شش رش دہ 


أجلت عَلَهم يك ويلك وَشَارِكهُۃ فى امول جح سو وم يدهم ليطن 
إلا غْرُورًا * إِنّ عِبَادِی ليس [ للك لبم مُلطنٌ و برك وَحكيلاً 4 
۱ (الإسراء١5:-50865)‏ 
" فالشیطان يشارك العصاة والکفار والمشركين فی مشروعاتهم التى تغضب الله 
تعالى والتى تقوم على الفحش والفجور والفسق والغش والاحتكار والسرقة والقتل 
والتخريب والتدمير .... إلغ . 
وهو يوسوس لأوليائة بصوته وإيحائه فيندفعون فى تيار الرذيلة: والعصيان 
والشرك ويعاونون الشيطان فى غواية الناس لإبعادهم عن طريق الحق والاستقامة 
فتحق عليهم لعنة الله وعذابه وانتقامه وأخیراً يؤكد الله تعالى للشيطان الرجيم بأنه لن 
يقدر على غواية عباده المؤمنين الصالحين وأنه سبحانه هو وليهم الذى يدفع عنهم 
كيد الشيطان ويحفظهم وينجيهم من شروره وذلك لأنهم يتلون القرآن الكريم 
باستمرار ویقیمون الصلاة ويؤدون الزكاة والصدقات ویحسنون ويصلحون ويسبحون 
بحمد الله فى كل وقت فهم لا یفترون عن ذكره تعالى لحظة .. لذلك لن يتخلى الله 
تعالى عنهم لحظة فهو وليهم ووكيلهم فى الحياة الدنيا والآخرة . ويؤكد لنا ربنا 
العظيم بأن كيد الشيطان ضعيف واهن كبيت العدكبوت لا يصمد أمام إرادة الإنسان 
المؤمن المخلص المتمسك بدينه وبالطريق المستقيم وأنه لا محالة منتصر عليه بإذن 
لله .. يقول ربنا العظیم ٍ نت َامتُوا يُقَنِلُونَ فی سیل ل الین روا يفون فى سَبِيلٍ 
الطنغوت ففرا أَوْلِيَآءَ اشن إنَ کید ليطن كان ضّعِيقًا 4 (النساء:۷۲). 


ومن الآيات التی تحذرنا من الشيطان الرجیم والسير وراءه واتباع 7 ال 


تؤدى إلى الهلاك والدمار .ةد 35 ال َامئوأ ل تَعّبعوأ خطُوات ليطن وَمَن م یتم 
خُطُوّتِ الشيطين فَإتثہ ياس بالفخشاء و والمُنگر ولول فَضْل الله وتخا د 3 


> گا 


نگم ین اح بدا لیکن اللہ یری من عاك الله بيع عَلِيِمٌ 4 (الئور:٢۲)۔‏ 


الشيطان والمرض والمس : 

ومن أبرز الأمثلة التى وردت فى القرآن الكريم على أن الشيطان هو المتسبب 
فيما يصيب الإنسان من أمراض قصة المرض الذى أصاب سيدنا أيوب عليه السلام 
هذا المرض الذى طال زمنه ويقال إنه مرض جلدى خطير جعل الناس تهرب منه 
عليه السلام فعاش وحيداً منبوذاً يعانى الآلام المبرحة فيصير مؤمناً يقضاء الله .. يقول 
تعالى $ وَآذْمْدْ عَبَدتا ايوب إِذ ادى به آئی من ليطن ضس وَعَذَّابٍ ٭ رض 
ِرجْلِكَ هدا مُفْتسَل بار ورات 4 (ص٤٤٤-٤٦٤).‏ 

والمس مرض يصيب الإنسان فى رأسه ويحدث ضرراً بلیغاً يجعله يتخبط فى 
سلوكه وتفكيره ویقال إن الشيطان يمس بجسده النارى جسد الإنسان الأثيرى الغير 
مرلن فحنت ال هما قيب ااه شب العف ويل نظام ورل 


1 ص 007 و E‏ و شخ NPE‏ 2 وعد ا روص كدرو 
تعالى ‏ الذي ياڪلون اربوا لا يَقومُونَ إلا كما يفوم النیک يَتَخَيْطُهُ الشيطّنُ مِنّ 


ور نت 5 )گر 12 : گ۱ مدر در ص رر ج و ری ہے عا اعد ري ا وا حر کے 

الم ذَلِكَ انهم الوأ إنما ابيع مل الربوأ واحل الله البیع وَحرم اربوأ فمن جَاءَهء 
صا ١‏ عد 

ي RT‏ 5 کے سم ١‏ ا سس گے۔ ڑوج > مدن ےج سام ےیک ہے ھر صي و32 

موعِظة من رَبَه فانتھیٰ فلهء ما سلف وَامره د إلى الله ومر ۰ عَاد فَأولَتِكَ أَصْحَب لئار هم 

ہھے۔ ح و کر 

فیا خُنلدوں 4 (البقر ٥٥:٥‏ ۲۷). 

الشيطان والسحر : 


والشياطين الملعونة تعلم بعض الناس فئون السحر الأسود وذلك كوسيلة من 
وسائل نشر الشر والبؤس والعذاب بين الناس كالفرقة بين الزوج وزوجته وإحداث 
المصائب الأليمة والأمراض والفقر وما شابه ذلك من الشرور والآثام هذا السحر الذى 
أنزل على الملكين ( هاروت وماروت ) ببابل . فقد كانا يعلمان الناس السحر ولكن 
قبل أن يعلموهم كانا يقولان لهم إنما نحن فتنة لكم فمن عمل بهذا السحر أغضب 


الله تعالى واستحق عقابه وعذابه . 


۸٦ 


مسر 


و تعالى $ وَلَمَا جَآءَهمْ زول ون عند ال مُصَدِق لما مهم کب فريق من 
الین وتوا التب تب الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تم لا يعقوت * وَاتبَعُوآ مَا تعلو 
مین عل ملك سلس وما كَفْرٌ سلَيمَنُ كن الشيتطيت كرو يمون لاسن 
لَخْرَ وَمآ ازل على الْمَلَكَينٍ پباپل روت وموك وما لان ين أحد تی ب يفول 
نما خن فة عة نلا تفر لون نَا م مَا يرقو به بين الْمَرِ ا وما هم 
بِصَارْينَ بي من أَحَدِ إلا بإِذْن لَه پت ما يه و ا يعم ولذ عَلِمُوا لم تر 


5 


ما َه فى ال بت حلي ليس ما روا به 217 لو حَانُوا يُعَلَمُوَ 4 
۰ (لبقرة:1١١1-؟١٠)‏ 

اتصال الجن بالانسان : 

والشياطين من الجن يتصلون بالشياطين من الإنس يوحى بعضهم إلى بعض 
ويستمتع بعضهم ببعض فى المشاركة فى الفسق والفحش والفجور وعلى موائد 
الميسر وفى تدبير المؤامرات والدسائس ومحاربة الخير فى كل مكان وغواية الناس 
إلى الانحراف والشذوذ . ومحاربة الصالحين المؤمنين والأنبياء والرسل ومعاداتهم 
وإلحاق الأذى بهم . ۰ 

يقول اللہ تعالى ط وَكذَلِكَ جَعَل لکل ب عدوا شين الإنس وَالجنِ يُوج 


بَعَضْهُمٌ إلى ب قرف اَلْقَول عورا ولو اء رك مَا فَعَلُوهُ هَذَّرَْهُمْ وَمَا رورت 4 
بعض زخر راو رهم و 52 


وكذلك كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أى يلجأون إليهم 
ويحتمون فيهم ويطلبون معونتهم لأنباء الغيب والمستقبل » حيث كان فى استطاعة 
الجن الاستماع لأنباء الملأ الأعلى ( وذلك قبل الإسلام ) فقد كانوا يتخذون مراكز 
للسمع عند أيواب السماء . أما بعد نزول القرآن الكريم الرحمة للعالمين فقد منع 
الجن من الاقتراب من السماء واستراق السمع . ومن يستمع منهم الآن يجد شهاباً 
سروی الخال تيو ل الآيات الكريمة ط وَأَنْهُد گان رِجَالٌ من الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ من 
الجن فَرَادُوهمْ ره هَقَا 4 (اللجن:7). 


۸۷ 


5 50 کی کشر ررش رج دہ 
| 0 09 ا و ل يداس وبح سمه يس علج حم در سیت زر ہے رد سس رس : 


. ولشدة وطأة الهول والعذاب الذى يلاقيه العصاة والکفار والمشركين فى جهنم 
عقاباً لهم و تی ری و یو رس ہہ ویو سی 
ويقولون كما تخبرنا الآيات الكريمة ‏ وَقَالَ لذن كفروا رتا ارتا الذينِ أضصَلَانًا مِنَ 
الجن وآللانس لما تحت أَقَدَایتا لِيَكُونَا م مِنَ آلْأَسْفَلِينَ 4 (فصلت:۲۹). | 
المسلم المؤمن أصبح ف أمان من الشیطان : 

قبل الإسلا م كان أكثر الناس صرعى تحت أقدام الشيطان عبيداً لغوايته » فقدوا 
كرامة الإنسان فى أنفسهم وحقروا نعمة العقل التى وهبهم الله تعالى إياهم ليتبيدوا 
عليهم شياطين الجن والإنس جو مہ E‏ فأصبحوا و نی أسفل 
ود . كان ارہ قبل مسر افيا تماما و كما 0 
0 ۷ی یییی۳۳۷۳۷یی۷,"ء,م") 


فهربت خفافیش الظلام من السحرة والکھنة ومحضرى الجان والأرواح وغيرهم 
من المحتالين والنصابين » هربت من نور الحق الذى تخشاه قوى الباطل وجنود 
الشيطان » جاء الإسلام بالئور الذى أضاء العقول الخامدة الخائفة القلقة . لكى يؤمن 
الإسلام المسلمين المؤمنين من الشياطين والسحرة وقوى الشر أخبرهم بالآتى : 

أولاً : إن الشياطين لم یعودوا يستطيعون استراق السمع إلى أنباء السماء والملأ 
الأعلى كما كانوا يفعلون من قبل ؛ فالآن كل من يحاول استراق السمع عند أبواب 
السماء إلى أنباء الملأ الأعلى يقذف بالشهب الحارقة المهلكة يخبرنا القرآن الكريم 
ا قَوجَدتنها مُلقَت حَرَسًا سَدِيدًا وَسْبيًا NS‏ 
لمع فَمَن يشيع الان د لَه ابا رَصَّدًا 4 (الجن:-1) . 


ثانيا : كانت الشياطين تعلم الناس السحر وما يفرقون به بين المرء وزوجه 
فأصبح المؤمن يعتقد تماماً بأنه لن يصيبه أذى من سحر أو غيره إلا بإذن الله 


۸۸ 


> .1 بج رو وم جومجاوارطنوکا لت لئ يسو یی عو خی در دب لد سے بے Fae gg‏ ود قل« تک مہ اند عل در یمر | يتوج جعي تاج ضمي اد وت چاو کک ب وض مر بے کے وہ يجين یج نے چو جس ری او وو لفاك مسج میا وی کد سے 


فأصبحوا لا. یخشون السحر ولا یرفبونه بل يعتبرونه كأى شىء آخر فيه ضرر 
للإنسان مثله مثل أى حادث أو مرض قد يصادفه المرء فى حياته ء فإذا أصابهم شر 
ورای یسو ہووت ہپ یی یہی 

یقول تعالی ط وَأتّبَعُوا ا تو الط على ملك سيم وما كفر سُلَيِمَنُ 
ولک نے کفروا لون الام لخر وَما ازل عل ملين 0 
هروت وَمَرُوک وَمَا يعِلْمَانِ ين احا حت يفول نما ن فة قل تفر يعمو 
نهُمَا تا مروت بم بن المرَو روچو ون مم رشع یہن عد 
7 یل ین وَلقذ عَِمُوا لَمَنِ ره ما لَه فى آلا خر 
مرل خلو نے مس ته و ڪاو بعلمو 4 (البقرة:؟. ۰. 
كذلك ط إن تصِبَلك حَسَكَة د سوم إن تصبّلك مصيبة د ولوا قذ اذا أمركا ِن 
یل ور رت إلا ما سی تا وَعَلَى 
آله وَل الْمُؤْيِنُوتَ 4 (التوبة:.ه-01) . و مآ اَصَابَ ین مُصِيبَةٍ فى آلأض 
وا يکم إلا فى صي ين قبل أن تراما إن ذلك على الله یر * لکیلا تَا سوال 


010 


ما فان :ول قروا ينا اشک َله لا ِب كل مال فَحُورٍ 4 (الحديد سوج روہ 

فلم يعد المؤمن یخاف السحر ولا السحرة فلن يصيبه إلا ما كتبه الله له . 

الغا : وكان الحسد أيضاً من الأمور التى تشغل بال الناس فى الجاهلية قبل 
الإسلام » فكانوا يخافون عين الحسود ويستخفون من الناس إذا أصابهم خير » خوفاً 
من حسد الحاسدين حتی لا تزول النعمة التى معهم . فجاءت الآيات الكريمة تطمئن 
المؤمنين وتحفظهم من شر الحساد والحاقدین . فمن يقرأ المعوذتين مستعیناً بالله 
تعالى من شر الحاسد إذا حسد ومن جميع الشرور المختلفة من مرض وغيره » فالله 
تعالى يعيذه منها وينجو بفضل الله تعالى . والمعوذتان هما (سورة الفلق وسورة 
الناس) بسم الله الرحمن الرحيم < فل عو يرت لفت * من رمَا حلقَ * وين مرك سق 
ا وَقَبَ * وین سر ألتْفسّتِ فى الْعْقَدٍ * وین شر حا ساږ إِذَا حسد 4 (الفلق:١-ه)‏ . 


"٠‏ و 


۸۹ 


تسلجو وكا موه ھا ات سی 


بسم الله الرحمن الرحيم $ قُل أعْودُ يرت الاس * ملك الئاس * إل الئاس ٭ ين شْر 
لْوَسْوَاسٍ اناس * النى وسوس ف صُدُورِالئاسري * مِنَ الجنة وَآلَاسِ 4 


(الناس: )3-1١‏ 
وهاتان السورتان تقيان المؤمن من شر كل ما خلق الله مما نعلم وما لانعلم 
ومن شر الذى يسحر الناس وينفث فى العقد ومن شر الحاسد ومن شر كل غاسق 
خفى يصيب الإنسان من حيث لا يشعر . فهى تحفظ المؤمن الذى يتلوها بحسن الظن 
الكامل بالله من كل مايخطر ولا يخطر على البال من أنواع الشرور والأمراض 
والأضرار . 
والحسد نوعان الأول هو خروج إشعاعات كهربائية من عين الحاسد إلى 
الشىء المحسود فتحرقه أو تصيب به الضرر البليغ » والثانى هو تمنى زوال النعمة 
والعمل على تحقيق ذلك بالفعل والعمل والكيد والدس وغيره ولك فهاتان 
السورتان تيان العومن هن گا نا يخا عند ررھناز نيوا كان تقر مات ا کر 
کہا فا اسر قباطي اس اتی سای القت وق ان لهال ان 
يتحدث المؤمن عن نعمة الله له فلا يخفيها حتی يظهر المؤمن أمام الناس فی مظهر 
لائق جميل نظيف ليرى الکفار والمشركين أن الإسلام دين وعد المؤمنين بالحياة 
الطيبة فی الدنیا والآخرة » فالإسلام دين دنيا وآخره سای دی وو کا 
يدعي م يقول یں سم ول وهر مؤي لفخريئة. 


00 وا : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده»”" . وهكذا اطمأنت قلوب المژمنین وهدأت نفوسهم وارتاح بالهم من هذا الشر 
الخبيث الذى يتمثل فى السحر والحسد . 


)١(‏ الحديث رواه الترمذى ١77/0‏ رقم ۲۸۱۹ ف كتاب الأدب وحسنه . وأ مد ۲۱۳/۲. والحاكم ق 
المستدرك ١75/4‏ وصححه . والبغوى فى شرح السنة .59/١7‏ 


۹۰ 


سکیس رس رن ا تک دعم جح پیا :ا وس تد لہ×سممسموم ووا کک سر ق کے کد و را م مت سخ رش شی سج جچہ هد ئی ئشچ مد له سما 


رابعا : حتى الشيطان. نفسه استطاع المؤمن أن يأمن على نفسه من سيطرته 
الشيطانية ووساوسه الهدامة المخربة فلم يعد يخاف كما كان الحال قبل الإسلام . فقد 
علمه ربه رب العالمين أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا شعر بوجودہ . يقول 
ربنا عز وجل ١‏ قل أَعُودُ برَتِ الاس * مَلِكِ الئاس * إِلَهِ الئاس * من شر الْوَسْوَاسِ 
اناس ٭ أأنى يُوَسَوسُ ف صُدُورِ الا * من الجنة وا راس ۱ 5 
وأيضاً يقول سبحانه ‏ واا رك یی لطن زع يذ با إن هو آلسَمِيعُ 
لْعَِيِمٌ 4 (فصلت:٣۳)‏ وكذلك يطمئنا الله ربنا ( قدا قرات الْقُرْءَانَ فأَسْتَعِذْ به 
ِن آلشيطن رجيم * إن َس لھ مُلطن على ادیت اموا وَعََ رَه ولون * 
نما لَه عل آادیت يَعوَأوهُ ارت هم يوه مذ روت » (لنسل ۱۰۰-۹۸). 

ويقول الله تعالی أيضاً ط وَة قل رب أَعُودُ ك يِن عَمَرّتِ الشيطين * وَأَعُودُ بلک 
رب أن رون » (المومنون:۹۸-۹۷). وكذلك تلاوة القرآن الكريم تجعل بين قارئه 
وبين الکفار الذين لا يؤمنون بالآخرة خجاباً مستوراً لا يرى » يحفظهم من کل شر يراد 
بهم أو أذى يوجه إليهم من الفاسقينٍ یھ ار الحاسدين الحاقدين . يقول تعالى ط وَإِذًا 
وات الان جَعَلدًا بنك وی الد ا يُؤْمُونَ بالا خرة جابًا مُسَُْورًا 4 (الإسراء: ٥‏ ). 
الإنسات : 

بعد أن خلق الله تعالى الأرض فى يومين وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان فجعلها سبع سموات طباقاً وأوحى إلى کل سماء 
أمرها ء أراد سبحانه وتعالى أن يجعل فی الأرض خليفة » يعبده ويسبح بحمده ويعمر 


الأرض ويطبق شريعته . 

یقول اس 0 ذلك می 1 کہ لتکفْرُونَ بای خَلقَ الأَرْض فى فى يَوْمِينِ و" وَتجَعَلُونَ 
مھ جو م 
له اناگ" الك رَثُ * وَجَعَلَ فہا رَواسِىٌ 7 من فَوْقِهًا ىك فا وقد ہا فوا فى 


أَربَعةٍ ايام مو شتو إلى لاء وعَِ دُحَان َال ما رض نیا طُوْعٌ 
9سر 


م 3 
ا تيتا طَانِعِينَ * فَفَضْنْهُنْ سَبْعٌ اتون ومين وَأَوْحَئ فى كل سَمَاو أمر ھا 
زی اَلسَمَاء آلدّئيَا مَصَرِيحَ وَحِفَطا ذَالِكَ تقدير الْعَزِيز آلْعَلِيمٍ 4 (فصلت:۱۲-۹). 


بعد أن أعدت الأرض إعداداً صالحاً فيها الطعام والشراب والکساء والأمان لهذا 
الخليفة المنتظر » ولا أدل من هذه الآيات الكريمة من القرآن الكريم حين تتحدث 
عما أعده الله للإنسان على الأرض من النعم الكثيرة مثل الماء والزرع والثمسرات 
وما سخر له من شمس وقمر ونجوم وكذلك سخر له البحر وما فيه من لحم طرى 
يأكله » وحلى يتزين بها على سطحه يركب الفلك تجرى به إلى كل مكان وما جعل 
على الأرض من الجبال الرواسى التى تحفظ توازنها وما مهد له من سطحها وما أعده 
او شك اجر عو ال می بيو و سے 
لیری الطریق آمنا وما رو سی فى الليل كاللؤلؤ المنثور يسر الناظرين 

يقول جل جلاله < ھ هو الى أنرل مرت السمَمَاء 52000 
يموت * ينبت لگر به آلززعَ وآلزیثررت وَألَنْخِيلٌ والأغتب وین سکُل أ مرت 97 
ذلك لاي قوم ریت ور لط الل وار سن وان تَا 
3 رت ارم إن فی ذدَلِاک لات لق يلوت * وما دا صم فى الأزض 
حلفا الوه إن فى د لک لي لَقَوْرِيَدْكُرُونَ ‏ * وهو ازى سَخْرَالْبَْخْرَ لِتَأَكُلُوا 
مته لَحْمًا طريًا وَتَتَمَةَ رجو مِنْهُ حلي تَلبسوتها ترف القللك مَوَاجِرٌ فيه وَلَِبْنَهُوا مى 
فا و ا یا * وال فى الأزض روس أن تَمِيدَ بكم وار سبل 


عر > او 


رر وو ےت ریا ات 
رو سوہ 
خلق آدم عليه السلام : ۱ 


نجد فى القرآن الكريم آيات كريمة تتحدث عن خلق آدم عليه السلام أول 
إنسان خلقه الله تعالى بنفسه كما نجد آيات أخرى تحدثنا عن خلق نسل آدم وذريته . 
تفسير رجال الدين هذه الآيات عن خلق آدم : ٠‏ 

قد حاول رجال الدين من المفسرين القدامی تفسير الآيات التی تتحدث عن 
خلق آدم فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أمر (إبليس) فقبض قبضة من تراب الأرض 
وجعل منها طینة لازبة سهلة التشكيل » وفى الجنة شكل اللہ تعالى منها آدم وسواه 


۹۲ 


و تت ہے جيه ےلان فی چا جو 2ق + چ لجسا لم جو جوري کت تھ کے جف نھ یلجت ام تہ سد 


وعدله فى الصورة التى أرادها سبحانه له » فصار إنسانا سويا معتدلا على شكل 
تمثال ء فنفخ فيه سبحانه من روحه فدبت فى التمثال الروح والحياة وأصبح إنسانا 
كاملا عاملا مسٹولا له إدارة مستقلة وزوده بالسمع والبصر والحواس كلها وعلم آدم 
الأسماء كلها وأسكنه الجئة وخلق له من شكله وجنسه زوجة هى (حواء) خلقها من 
02,7 ْ 


أما ات اما فاق اشير هم شا 


ب رص ع العامة اعت 
سن ين سَلصَل قار (لرحن؛ -0١‏ 3ا کان ذأ اك لِلمَلَبِكَةٍ إئی 00 كما ن 
طِينٍ ٭ فإذا سويد وَتْفَحبٌ فيه من روج فقوا له سسجلرين » (ص: ١/ا-‏ 55 « ا 
الإ سن ما غرك برك لكريم * ازى حَلَقَكَ ةَ فَسَوَنكَ فَعَدَلَكَ * فی أي صُورَةٍ ما سَآءَ 
ر ركْبَلك » (الانفطار .)۸-٦:‏ 

أى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على شكل تمثال من طين لازب وصلصال 
كالفخار ثم نفخ فيه من روحه فلبت فيه الحياة وأمر سبحانه الملائكة أن يسجدوا له 
تكريماً وتعظیماً وتفضيلاً عليهم فسجدوا له كلهم أجمعين إلا إبليس أبى واستكبر 
فلم يكن من الساجدين وأسكن الله آدم وزوجه الجنة وطلب منهما أن لا يأكلا من 
شجرة معینة قيل إنها شجرة الحنطة وقيل التفاح ولكنهما نسيا أمر ربهما وهبطوا 
جمیعاً إلى الأرض حيث عاشوا وأنجبوا نسلا وذرية . 
رأى العلماء اشحدثین وتفسيرهم لنفس الآيات : 

أما العلماء المحدثين فقد فسروا خلق آدم عليه السلام بعد الاكتشافات العلمية 
الحديثة التى أتاحها الله لهم ليريهم من آياته وقالوا : إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم 
عليه السلام خطوة خطوة أو خلق خلقه فى سلسلة طويلة من التطورات البيولوجية 
الحيوية على سطح الأرض . فهم يفسرون خلق آدم من الطين اللازب (التراب والماء) 
وبأن خلقه بدأ بخلق الخلية الحية التى عاشها فى الطين و الماء ثم انقسمت وتكائرت 
ثم تطورت إلى أشكال أكثر تعقيداً من عدة خلايا ثم تکاثرت بأساليب أخرى متنوعة 


۹۳ 


ny AE Ei Re ١ =‏ رر رر ا ہا ہر رہہ رر حص رر ہے رر ہج ہے شس 


منها التلقیح والتناسل. ثم تنوعت ضور الأحياء تبعاً لاختلاف البيئة والظروف التی 
وجدت فيها » وانقسمت المخلوقات إلى عائلات متنوعة مختلفة وكل عائلة تضم 
المخلوقات التى لها نظام حيوى واحد وتشابهت فى أجهزتها الحيوية المختلفة . ثم 
بعد أن خلق الله تعالى كل المخلوقات على الأرض من حشرات وطيور وحيوانات ؛ 
خلق الله الإنسان بعد هذه السلسلة الطويلة من التطورات المختلفة فجاء الإنسان على 
قمة هذه المخلوقات متكاملاً فى أحسن تقويم وأبدع صورة » يحمل فى طيات خلقه 
كل ما أنعم الله به على جميع مخلوقاته من إمكانات ومواهب وقدرات ؛ ثم کرم الله 
آدم بأن نفخ فيه من روحه وجعل له عقلا وإرادة وذاكرة وبصيرة وضميرا » وهداه 
النجدين وجعله قادرا على التمييز بين الخير والشر وله حرية الاختیار › الاختيار بين 
الإيمان والكفر بین الهدى والضلال بين الخير والشر وهبه القدرة على التفكير والخلق 
والإبداع ثم حمله الأمانة » أمانة الخلافة ومسئولية التكليف . 

وأصبح آدم إنساناً كاملا جميلا عاملا حرا وأنعم اللہ عليه بزوجة من جنسه 
يسكن إليها تشاركه فى إنجاب الذرية . وأيّا كانت الطريقة التى خلق الله بها آدم عليه 
السلام سواء كانت خلقاً مباشراً على شكل الرجل فی الجنة ثم هبط منها إلى الأرض 
أو كانت بطريق التطور البطىء فى ملايين السنين من الخلية الواحدة ثم من سلالات 
متدوعة من المخلوقات إلى أن صار إنسانا بشرا سويا فإرادة الله ومشيئته لیس لها راد 
أو معقب وإنما هى مشيئة نافذة فالله يقول للشىء كن فيكون وكذلك خلق حواء جاء 
مثلما جاء خلق آدم تماماً مع اختلافات ضرورية تناسب دور حواء كزوجة وأم 
والآيات التى يستند | إليها المحدثون هى : يقول تعالى ( وآ اتير بن ازس تاا ٭ 
تم يدر فيا ور جُڪم إِخْرَاجًا 4 (نوح:۱۸-۱۷). ويقول تعالى ( وقد خَلَْقَنًا 
سی ا طن > ا ٠۰‏ ويقول الحدیث الشريف كنت نبياً وآدم 
یجدل فی طينه ) 0 


)١(‏ اللفظ المشهور : و كنت نیا وآدم بين الروح وا حسد) الذى رواه الترمذىه/5مه رقم۹ ۳٣٣‏ وقال 
حسن صحيح غریب فى كتاب المناقب . وابن أبى شيبة ۲۹۲/۱١‏ ف المصنف . والحاكم ف المستدرك ٠.۹/۲‏ 
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پوو کو بیو مرج مان شڈ رر سر زب مت ج مد شش ہہ 


واللفظ المشهور « كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» . 
آدم وحواء فى ال جنة : 

قبل أن يخلق الله تعالى آدم جمع الملائكة كلهم وقال لهم إنه جاعل فى الأرض 
خليفة يحكم فيها بمشيئته ويعمر ويبنى فيها ويعبد الله سبحانه وتعالى ہما شرع له 
تعالى ويقوم بتعميرها وتزيينها . وإضلاح الحياة فيها واستغلال ما خلقه الله لصالحه 
وسعادته وابتكار صور جديدة من الحياة عليها وكذلك لتكون له ذرية كثيرة تعبد الله 
تعالى وتمجده وتسبحه وتحمدہ وتكبره . 

فقالت له الملائكة يا رہنا أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ؛ فقال لهم الله تعالى إنى أعلم ما لا تعلمون ؛ ثم علم الله تعالى 
آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء والمواقيت وعرض المسميات على الملائكة وقال لهم 
أنبئونى بأسماء هؤلاء » فقالوا لا نعلم لها أسماء ولا نعلم إلا ما علمتنا سبحانك . 
فقال الله تعالى لآدم أنبى الملائكة بأسماء هذه الأشياء فأنبأهم آدم بأسمائها . فأمر الله 
الملائكة أن تسجد لآدم اعترافاً وتقریراً بأفضليته عليهم (ولیس سجود عبادة) وعلى 
كثير من مخلوقاته . 
أمر ربه » فغضب الله عليه ولعنه » ثم قال تعالى لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا 
منها حيث شئتما رغداً ولا تقربا من شجرة معينة ولا تأكلا منها فتظلما نفسيكما . 

. ولكن إبليس اللعين أخذ يوسوس لآدم بأن يأكل هو وزوجه من الشجرة 
المحرمة وأقسم لهما أن من يأكل منها يخلد فى الجنة وقد يصير ملكا فنسى آدم 
وزوجه أمر ربهما وعصياه وأكلا من الشجرة المحرمة فہدت لهما سوءاتهما وباءا 
بغضب من الله وطردهما من الجنة ومعهما إبليس الملعون وقال لهم سبحانه وتعالى 
اهبطوا منها جميعاً إلى الأرض وسوف يأتيكم منى هدى بواسطة رسل منكم » فمن 
تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما من يكفر بآياتى فلهم عذاب مهين . 


۹۵٥ 


سوہ سارہ ا وات سو 


ہے صو 


17 7 الأسماء ۳ 5 e‏ لَب قال ای ب بأشماء ختؤلة, وت 
صددرقین * قالوا 14 لم لكآ إلا ما ما عا إنكَ أت العم اكيم * قال ادم 
ایهم باساب : اا مايرم قَالَ ألم أل لم إِنَ أعلَمْ غَیبَ اَلسَموت والأزض 
عَم ما تبدُونَ وما كسم تَكثمُون * ولذ لتا ليكو آسَجُدُوا لام دا إل ليس ى 
اتر گان يِن األکفریرت * وَقُلَا ادم سكن أن وَرَوْجكَ ية وگلا مِنْهَا رَغَدا 

حت ِتنا ول تف عَم الج کنگرکا ين الین * ترما الین عه 
رهما بنا گت فيه ولا هروا نض لتغض عدو لكف الأزض مُسْعَفرٌ مت إلى 

و سے و نهد ھ و یی ور یس 
ا ی هی من تيع هدای فلا وٹ علخ ولا هم َرُونَ ٭ ونين 
کفروا وَکدبُواً ابت اتيك أصحث آلتار ر هم فيا حَلِدُونَ 4 (البقرة (F-1:‏ . 

وقد خلق الله تعالى آدم بيديه أى بنفسه ولم يترك مهمة خلقه لملائكته فالإنسان 
خلق متميز متفرد يتصف خلقه بالعلم الفائق والتراكيب المعقدة الحيوية والنفسية 
والمشاعر والأحاسيس والعواطف والغرائز والقدرة على التفكير والابتكار والإرادة 
والاختيار بين البدائل . 

خلق الإنسان المعجز الفذ الذى لا يستطيع خلقه إلا إله قادر وعالم لا حدود 
لقدرته ولا حدود لعلمه هذا الإنسان الذى روحه هى نفخة من روح الله الروح الإلهية 
التى تخلق وتبتكر وتفكر وتعقل . الروح التى لا يعرف كنهها والتى هى من أمر الله . 
هذا الانسان لابد یتو لمجو وہ وت .. يقول الله تعالی « إِذْ قال 
ربك للمَلبِكَةٍ إن لق بکرا من طن َإذًا سويد وَكَفخت فِيهِ من رُوحى فوا لَه 


م ہے ر 


سَجِدِينَ * فَسَجَد الْمَلبِكَة صُلهُمْلُحْمُونَ * إلا إزليس آستكبر وان م من الْكفِرِينَ * قال 


۹٦ 


نیس ما مَتعَك أن َج ما حلفت يد انت أذ حت ين أتقالية ٭ قال أنأ > 
1 حلَقَتى من تار وَحَْعَتَث ِن طين * قال فارخ ما فَإِنكَ رج * وان ؛ غلك تن إل 
وم آلترین 4 (ص:۷۱ -۸). 

طرد آدم وحواء من الجنة وهبظا إلى الأرض نادمين وقد تاب الله عليهما . 

فجابهتهما الحياة على الأرض بقسوتها » بمطرها وبردها » بحرها وهجيرها 
بحيواناتها العملاقة المتوحشة ؛ فأين المسكن والمأوى أين الكساء » أين الغذاء 
والقوت ؛ أين الأمان والطمانینة ..؟! كيف يداقعان عن نفسيهما ضد كل هذا ؟ كل هذه 
المشاكل التى كانا فى غنى عنها وهما فی الجنة فى رعاية ورحمة الله رب العالمين . 
ولكنهما الآن يواجهان نتيجة عصيانهما لأوامر الله تعالى وانصياعهما لغواية الشيطان 
(إبليس اللعين). 

ولكن رحمة الله لم تتركهما. فى ضياعهما وحيرتهما ولكن هداهما الله إلى 
المأوى وإلى القوت وعلم آدم الصيد لیصنع من جلود الحيوانات لباسا ومن لحومها 
وألبانها مطعما » ومن عظامها أدوات نافعة » وبعد أن استقرا نسبيا فى حياتهما 
الجديدة واطمأنا بدأ فى تكوين أول أسرة إنسانية على ظهر الأرض . ويخبرنا الله 
العظيم عن الإنسان كل شىء عن خلقه وذريته ونسله . 
خلق نسل آدم على الأرض : 

من هنا بدأت أولى الخطوات التى مر بها خلق الإنسان على الأرض من سلالة 
آدم عليه السلام فتبدأ الخطوة الأولى كما يعلمنا القرآن الكريم ؛ بأن يتزوج آدم حواء 
ہس مس وت الى کی مور ہر ہت سا . يقول القرآن 
ہت بت سس ززج يكن إت لما تَقَشدهًا 
رَيْهُمًا لين انيتا صَلِحا كرتن من 
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,و000 


(م۷- علمنى القرآن الکریم ) ۹۷ 


اھ اعت مد تیھک تہ يوسي ل 


E‏ 90091 و رٹ ہر ررش رش سر رٹ وی مس دش یش رشحم شس شوہ 


كيف تكون هذا الجنين الذى بدأ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب 
هذا الماء الذى يخرج من الرجل محتويا على ملايين الحيوانات المنوية التى لا ترى 
بالعين المجردة » ويصب فى رحم المرأة ليتقابل مع البويضة التى يفرزها المبيضين 
فتلقح باندماج حيوان منوى بها ثم تتجه | إلى الرحم حيث تبدأ الخطوة الثانية فى عملية 
خلق الإنسان إذ تلتصق البويضة الملقحة بجدار الرحم وهى النطفة » ثم تتعلق به 
فتصبح علقة وهى قطعة من الدم المتماسك ثم تتحول إلى مضغة أى قطعة من اللحم 
تستقر فى الرحم مدة الزمن ثم تخلق المضغة عظاماً ويكسى العظام لحماً . ثم تبد 
الخطوة الثالثة وهى بداية التكوين فيتكون القلب والشرايين وتتوالى بعد ذلك 
المتخلقات المعجزة التى تسير وفق خطة إلهية فى التكوين والخلق فى ترتيب زمنى 
محدد فبعض الخلايا تكون الرأس وما فيه من المخ وأجهزة السمع والبصر والشم 
والإحساس وغيرها من الأقسام المتعددة التى يحتويها المخ المعجزة العلمية التى لم 
يعرف بعد سرها فهذا القسم للإدراك وهنا للسمع وهنا للبصر وهنا للشم وهذا 
للانفعالات وذاك للتوازن الحركى وهذا للإحساس والشعور وهذا للذاكرة إلى آخر 
ما فى المخ من أقسام لم يكشف لنا عنھا العلم إلا أقل القليل . 

هذا بخلاف ما فى الجسم البشرى من أجهزة للهضم والتنفس والجنس وغيرها 
من أعصاب وخلايا سبحان الخالق العظيم الذى أودع أسرار الحياة فى هذا الجسد 
المادى . ثم بعد ذلك النفس التى أودعها الله هذا الجسد ليكون لها منزلا تعيش به 
على الأرض . ولنقرأ كلام الله تعالى الخالق العظيم وهو يحدثنا عن تطورات الخلق 
للإنسان فى رحم الأم حتى يصير طفلاً ثم وهو رجل وكهل حتی يتوفاه الموت .. 
وتنتهى حياته وابتلاؤه على الأرض 

فيقول جل شأنه و يتايها الاس إن كنز فى ربب مِنَ ألْبَعْثْ فَإِنا خلقتگر من راب 
م ین تقو م من علو ِن مُضْقو ُلقة ویر حون کم وٹ حامر ما اء 


مھ ھ 


إل أجل مُسَی س م رکم طقلا تر بغرا اشد ڪم e‏ من ٿو ینعم من 


۹۸ 


E aa na E اخ اپ می ری‎ O OE ITT ao La a > مد جد ود ےمم‎ 
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ہے اکٹ 1 
الماء داك پان آ یا 


رع كو 2 مدر و 


وان عل كل سىء قير * وان اَلمَاعَة ءايه ےت 


‫َ 


(الحج:ه-7) . وتصف لنا آیات أخرى من سورة (المؤمنون) عن خلق الإنسان قتقول 
كك" 0 ]كه e AN‏ ا ےىے م ۔۔ ا ے‫ € ir‏ 
۾ وَلَقَد حَلَقتَا انس من سلاو من طين * ثم ات اد وا OC‏ 


ch?‏ کے o‏ كدج و مج - ئ9 


النطفة عَلَقة فُخَلَقَنَا العلَقَة لمت لقع النضقة عا کرت الوطم كم ؛ تر أَنشَأَسَهُ 
لقا ءار تارك آله اخسن القن * ئم إنگر بَعْدَ ذَّلِكَ لَمَيمُونَ * تر انكر يوم اليْمَة 
يعور 4 (المؤمنون:17١15-1)‏ . 

من كل ما سبق نرى أن الإنسان قد خلق من سلالة من طين فى مبدأ الأمر .ثم 
خلق نسله بعد ذلك من سلالة من ماء مهين ثم ينفخ الله تعالى فيه من روحة ويجعل 
له السمع والأبصار والأفئدة . يقول تعالى ( َلك عَلِمُ الْقَيِبٍ وَالشْهيدَة الْعَزِيرُ 
احم ٭ اذى اخسن کل سىء علق ا قلسن ين طەوِ * ر ر جَعَلَ َمل ین 
00 ماء مين * ر سَوّنهُ َنَفْحٌ ف فيه مِن روھ وَجَعَل کم انتا الأَبَصر وَالأفيدَة 

ئا تروت » (السحدة:٦-۹)‏ يخرج الإنسان من بطن أمه طفلاً كاملاً من 

حيث الأعضاء والشكل فى أجمل صورة وفىٍ أحسن تقويم يقول الله تعالی ‏ حَلَقَ 
لسوت والأزض بات وصور قاحس مورك وا ۾ آلْمَصِير) (التغابن:٣).‏ 

ثم يشب الطفل شابا يافعا ثم رجلا رشيدا .. يبدأ فى ممارسة الحياة والتعامل 
معها ثم يتزوج الفتيان والفتيات وتتكون الأسرة وتنجب الأطفال بنين وبنات › 
ويتكاثر الناس حتى يعمروا الأرض ويعبدوا الله خالقهم الحق العظيم . 

يقول تعالى ط يَتَجًا الئاس انوا ربكم اأنرى خلفگر من نفس وَآحِدَ جد وَخلق ينها 
روجا وب ينما رجالا ییا وناك راتوا اله ای تسَاءلون بو والأزحا ُ م إن الله کان 
ليم رَقِيبًا 4 (النساء:١)‏ . ۱ 


الغرض من خلق الإنسان : 

لقد بين لنا الله تعالى الغرض من خلق الإنسان على الأرض فى آيات بینات من 
القرآن الكريم فإن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا ولا لعبا ولھواً وإنما خلقه لأنه 
تعالى أراد أن يجعل فى الأرض خليفة يعبده ويحكم فيها بما شرعه الله . لقد خلق الله 
تعالى آدم على الأرض ليكون له خليفة أورثة واستخلفه على المال وعلى الثروات 
التى على ظهر الأرض وفى باطنها استخلفه على المحيطات والأنهار يستغلها 
ويستخرج منها ما يشاء من ثروات وطاقات حتى النجوم والكواكب أتاح له أن 
يكتشفها ويستعمرها ء وسخر كل ما فی الكون من حيوان ونبات وجماد لهذا الإنسان 
الذى فضله الله وكرمه . 

ليس الإنسان هو الحاكم فی الأرض بل خليفة للحاكم الأوحد وهو الله سبحانه 
وتعالی » فالحاكم هو الله والحكم والأمر له سبحانه هو المشرع هو العادل هو کل 
شىء . لا شىء يتم فى الكون إلا بإذنه . فالله هو الحاكم الآمر المشرع المنظم للکون 
ولمعايش الناس وأرزاقهم والمدبر لأمور كل دابة على الأرض أو فى السماء وإنما 
جعل الإنسان خليفة له على الأرض لیعیدہ ويمجده ويتبع أوامره وينتهى عما نهى عنه 
ولم يطلب من الإنسان شيئا سوى أن يتبع ما ينزل إليه من السماء لذلك فقد أرسل الله 
تعالى للإنسان على مر العصور وعلى فترات متباعدة أرسل إليه الرسل والأنبياء 
يحملون إليه رسالات الله وفيها أحكامه وشرائعه » أما إذا حكم الإنسان بما لم ينزل 


الله فأولئك هم الكافرون . 
کہ وو ہرک ر د و ي د ر صظ8 مک 
يقول تعالى و إنا آنزلتا التّوْرَئة فا هدى وَنُورٌ ححكم چا النبيوت النرين 
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اشلموا للذرين هَادُوأ وَالرَبَنِيونَ وَالأحْبَاژ ِمَا اشتخفظوا من کس آله وكائوا عليه شہَداءَ 
فلا تخا آلا مخف ١‏ کا یہ كينا یں ہہ ل عكر ا أنتاء أده 
نحشو س واحشون و دشعروا بعايتى نا قليلا ومن لم حکم ب انزأ لله 


£ رہ #و معنت ور ۔ 
فاوْلتبكَ هم الكفرون 4 (المائدة: ٤‏ 4). 


ج د د ھب اوو كود و ےج + دیس نف رش سر رہ ا رر ا ی مرد ل ام وچ ام وھد کد ت و عي معا د س ٤۰‏ سات 


لقد ا الله أن یعبد فى الأرض فخلق الجن والانس سوا يقول تعالى 


e 
سیا خلقت‎ 


وَمَا حلفت اين وآلإسن إلا يدون ٭ میڈ ينهم ن ررق مآ أريدُ أن يمون ٭ إن 
آله هو الرَزَّاق ذو لزا لّمَْینُ 4 (الذاريات:7ه-08) . ويقول تعالى ١‏ هو الى 
حلت لگم ما فى الأزض جِعًا توئ إلى الشمَاء سنه مجع سَمَوس وه كل 
شَنْء عَلِم (البقرۃ:۲۹) 

أى أن الله تعالى خلق الانسان على الأرض بعد أن انتهى من إعدادها تماماً 

بحيث يجدها الإنسان صالحة للحياة فيها كل ما يساعده على الحياة فيها » ففيها 
المأوى وفيها الھواء والماء والغذاء والكساء حتى الحلية والزينة خلقھا له وخلق له 
زوجة من جنسه لتكون له سكنا ورحمة ومودة ووهب له الذرية . ثم طلب منه الله أن 
يعيش على الأرض بعذ أن يسر له كل شىء فيها » وأن يعبده ويشكره على ما أنعم 

عليه وأن يطهر روحه ولا يقترب من المعاصى ويتقى الله فى كل تصرفاته حتى إذا 
أصبح تقيا نقيا صالحاً عاد إلى الجئة مرة أخرى بعد موته . أما إذا اتبع غوایة 
الشيطان وعصا الله تعالى فإن النار هى المأوى ويئس المصير . 
القضاء والقدر : 


إذ تأملنا السماوات وما فيها من شموس وکواکب ونجوم » فإنتا نجد أن هذه 
البلايين من النجوم والكواكب تسير منذ الأزل وإلى الأبد وإلى أن يشاء الله تعالى تسير 
فى نظام محكم دقیق » لا تصدم إحداها الأخرى ولا تتحرف عن مسارها وفلكها 
شمس ولا كوكب فيضطرب النظام الكونى كله 

ولكنها تسير فى نظام وتناسق وتوافق واتساق غاية فی الإحكام والإتقان ألا 
يدلنا ذلك على أن الله تعالى قد وضع لهذه البلايين من الكواكب والنجوم خطة 
مرسومة مسبقاً منذ الأزل لتسير فى نظام وإحكام تام إلى أن يشاء الله . كذلك فإنه من 
باب أولى أن يكون لهذه البلايين من البشر التى عاشت وتعيش وستعيش على الأرض»؛ 
فى تكاثر دائم وازدياد مضطرد ء من باب أولى وهى المخلوقات المعقدة التركيب ء 


ذات الأهواء المختلفة والإرادات والرغبات والمطالب المتباينة » أن يكون لها خطة 
مرسومة مسبقاً فى دقة وإحكام » حتى لا يضطرب نظام الحياة » وحتى لا تفنى 
الحياة بين يوم وليلة لأى سبب قد يسببه إنسان مخبول . ولو ترك الحق السماوات 
والأرض لأهواء الئاس لفسدتا ولو نظرنا إلى تاريخ البشرية على الأرض لوجدنا أن 
هناك دولا كبرى تظهر وتحكم ؛ وحتى لا تسيطر هذه الدول بقوتھا وغناها وجبروتها 
على العالم نرى أمامها قوة كبرى أخرى تقف أمامها . وربما قوى كثيرة أخرى كما 
نرى اليوم المعسكر الشرقى القوى الذى يريد أن يبسط نفوذه وسيطرته على شعوب 
العالم . فقد وضع الله أمامه قوة كبرى تقف فی وجهه فى المعسکر الغربى حتى 
تحطم المعسكر الشرقى .. وهكذا . 

یقول تعالى < >َرَُوهُم باڈریں الله قل داورد جالوت وات | آله الملل 
وَألِحمَةً وَعَلَمَد ما ناء وَل فم او ایا بَعْضْهُم يبَعْض لَقسدّت الأزضر. 
و آلا ڈو فل على اليبرت 4 (لبقرة: ٠1‏ 

إذن فهناك خطة موضوعة مبينة على أسس عادلة صحيحة تحكم علاقات الدول 
بعضها ببعض فالحق غالب فى النهاية لا مفر . والظلم والباطل فى النهاية ضائع 
منهزم . فالدولة المتمسكة بالحق والعدل والعلم هى الدولة القوية فإذا ما انحرفت إلى 
الظلم والباطل والترف والفساد والجهل والاستبداد . هى الدولة الضعيفة المتخاذلة 
والمتحللة والتاريخ شاهد على ذلك . 

كذلك الأفراد منهم الصالحون ومنهم الظالمون الفاسدون وهما فى صراع دائم 
بين الخير والشر والغلبة دائما للخير والحق فى النهاية . فالفرد الصالح المتعلم هو 
الفرد القوى المنتصر والفرد الجاهل الظالم فهو الفرد الضعيف المنهزم لا محالة . 
فهذا الحشد الهائل من البشر المتناحر على سطح الكرة الأرضية فى تجمعات متماثلة 
شعوبا وقبائل » من هو المسئول عن حياته ومعيشته إنها مسئولية رب العالمين هو 
الذى خلقهم فهو المسئول عن أرزاقهم وإيوائهم وكسائهم وغيرها من الاحتياجات 
الضرورية . يقول تعالى « وَما EEE‏ إلا على ال رزقهًا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرّهَا 


و يوم 


مُسْتَوْدَعَهَا کل فی ڪس من 4 (هرد:1) . 


فكل من على الأرض سواء منهم. المؤمن أو الكافر ما دام الله تعالى قد خلقه 
وأوجده من العدم فهو المسئول عن رزقه وتدبير معاشه . ختى الأعمال التى يتعيشو 
منها أوجدها ع 8.8 

5 م0 e‏ مسر 
ألدّئيًا و دكا بعڪ تو قوق ےت وٹ ريك ۶ 


رل م 


مما 7 4 (الرحرف:۳۲) . 

أى أن حياة الناس على الأرض ھی مسئولية الخالق فلا تعلم فى أى يوم 
ولا فق أ مكان تولدبوثموت ولا لم نفس مانا تس ظا 

يقول تعالى « إن الله ةه عِندَهُر عم ألسَاعَةٍ حت وَيَعلَمُ ما و 
آلأُزحامِ وَمَا تذری تَفسْ مادا تكيبُ عدا رمَا تذرِى تَفْس أي أزض تَمُوتُ ت إن ال 
علي حَبيرٌ 4 (لقمان EE:‏ 
فالقضاء والقدر بالنسبة للإنسان يتمثل فى : 

)١(‏ الميلاد والممات والبيئة : التى يولد بها والوالدين كلها قدر مقدور. 
فلا تعلم نفس من أى بلد أو أى شعب ستكون وأى الوالدين من نصيبها بما لهما من 
مكانة ومركز فى الحياة الاجتماعية . وكذلك اليوم والساعة التى تولد فيها وكذلك 
المكان والمنزل الذى تولد فيه والذى تموت فيه . 

(۲) الهيئة والشكل والجنس : وهى الشبه والملامح وحتى استقامة الجسم 
أو اعوجاجه أو مسخه » كذلك النوع ذكرا كان أو أنثى » كلها قدر مقدور . 

الحديث الشريف : عن أبی' حذيفة سريحة بن أسيد الغفارى قال : سمعت 
رسول الله یڑ بأذنى هاتين يقول : ( إن النطفة تقع فى الرحم أربعين ليله ثم يتصور 
عليها الملك فيقول : يا رب أذكر أو أنثى ؟ فيجعله الله ذكرا أو أنشى . ثم یقول : 
و ا : يا رب ما رزقه ؟ ما أجله ؟ ما خلقه ؟ ثم 
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Et ٭حگ‎ 


.۲٤٥٢/١ ٠ والطبران ف الکبیر‎ ۳۷٣/١ وأ مد بلفظ قريب‎ ٤ ا حدیث رواه مسلم ف النذور رقم‎ )١( 


رت 


عن أبئ هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله پچ قال : (إن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة ) " .. 

وذلك لعلمه سبحانه وتعالى بخفايا القلوب أمؤمنة هى أم كافرة فى الحقيقة . 

(۳) الظروف والبيئة التى تولد فيها : وهى حالة الوالدين الاجتماعية والمالية 
من حيث الغنى والفقر . السعادة والشقاء . العلم والجهل . الصلاح والفساد » الصحة 
والمرض . عن عثمان بن أبى شيبة عن على قال : كنا فى جنازة فى بقيع الفرقد فأتانا 
رسول اللہ کے . فقعد وقعدنا حوله ومعه محضرة فنكس فجعل ینکٹ بمحضرته ؛ ثم 
قال ( ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
أو النار و إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ) قال : يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا 
وندع العمل ؟ 

فقال : (من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة . ومن كان 
من أهل الشقاوة فسيصيرون إلى عمل أهل الشقاوة . وقال : اعملوا فکل ميسر . أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة . ومن كان من الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة ) 29 . 

ا 2فاو ال کن # و ف ھتہ لقن ٭ ناف 
عل وَآَسَتَفَیٰ ٭ وكَذْب باش ٭ سيره لِلعْسَرَیٰ 4 (الليل:ه-١٠)‏ صدق الله العظيم . 

(5) العوامل الوراثية : لا شك أن ما يرثه الفرد من صفات جسمانية وعقلية 
ونفسية كلها قدر مقدور . 

. المأكل والملبس : أى الرزق فهو قدر مقدور أيضاً‎ )٥( 

545147 والإمام أحمد ف المستد 9//5١٠و8١٠ برقم‎ ١١ الحديث رواه مسلم فى القدر رقم‎ )١( 

وأبو على الموصلى فی مسنده ١۷/۲‏ رقم 1554 . 


رقم 45414 . وعبد الرزاق فى المصنف رقم ٣۰۰۷ ٤‏ والطبران فى المعحم الصغير ١۷/٢‏ . 


١١5 


)٦(‏ نوع .العمل أو المهنة التى يزاولها الفرد ليتعيش منها : فهو أيضاً قدر 
مقدور فالله تعالى قسم بين الناس معيشتهم فى الحياة الدنيا وجعل الناس بعضهم فوق 
بعض درجات لتبادل المنافع والخدمات كل حسب استعداده وميوله وما خلق له » فالله 
تعالى وزع المواهب بين الناس ليسخر كل واحد الآخر لمنفعته » كالطبيب والمهندس 
والخباز والفلاح والعامل والتاجر ء إلخ کل يعطى ويأخذ من الآخرين . 

اخدیث الغریف : عن جاہر قال: جاء سراتة بن مالك بن جغم ا 

قال : يا رسول الله » بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيم العمل اليوم ؟ 

أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل ؟. 

قال : ( لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ) . قال : ففيم العمل ؟. 

قال داعملوا فكل ميسر لما خلق له» ٠‏ ويقول تعالى او امم يقترن يحت 
تر ےت آلڈتی' عتا َعَم قوق بَعَض درج ٍلِيكَخِذَ 
بعصم بَا سُخَريًا وت ريك خَيْرّيْمَا ِمَعُونَ 4 (الزخحرف:۳۲)۔ 

)١(‏ الأحداث الخارجية متا عن تدبير الفرد : وهى قد مقدور › فالعيد فى 
التفكير والرب فى التدبير (كما يقولون) فالله تعالى قد وضع مخططا عاما شاملا 
لجميع الناس بل لجميع المخلوقات سواء كان جمادا أو نباتا أو حيوانا أو بشراء 
أو جنا أو ملائكة ء لابد من حدوثه سواء رضی الناس أو كرهوا ولا يعلم حكمتها إلا 
الله وحده . ویخبرنا الله العظيم بأن کل ما حدث ويحدث وسيحدث فى أى مكان من 
الكون » مكتوب فی ہے الجا عن ثيل سو سو تی 
وما فيهما وأنها ستحدث حتما طوعا أو كرها . يقول الله تعالی $ مآ اصاب ين 
ية فى الأرض ولا ى نگم إا فى جعي ن قبل أن نها | إن ذلك على الله سير 
٭ لکیل تما عل ما فَاتگ وَل لا نَفْرَحُوِمَآ اعم وآ لب کل ال ځور 4 

)۲۳-۲٢:دیدحلا(‎ 


)١(‏ رواه مسلم ۸۸۲/۲ رقم ۱۲۱۳ ا حج . والنسائى ۲٥٢/٥‏ رقم ۲۹۹۲ ف المناسك . وابن ماجه 
۲. واحمد ۲۹۳/۳ وبرقم ۱٤١ ٤۸‏ بتحقیق الشيخ شاكر . 


الحديث الشريف : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الہ يك (كل شىء بقدر 
حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز) (العجز هو عام القدرة أو الستأخسير 
أو التسویف ) ؟ (والكيس هو النشاط والحذق بالأمور) ^ 

( معناه ) أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه . 


عن عمرو بن العاص : قال رسول الله گل : (إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين 


ثم قال رسول الله ب (اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) 
وذلك لكى يطمئن الله المؤمنین من عباده . وحتى لا يخافون ولا يحزنون من أى 
شىء ولا على أى شىء وأيضاً حتى يستبد بهم الفرح والسرور فيفخرون ويختالون 
على الناس ء وحتى يتوكل المؤمنون على الله فى كل شىء من أمورهم لذلك أخبرهم 
اله تعالق اة كن تا سی کی هنا اله إا قد کر اش كيه م تل ٹول 
تعالى ( قُل لن يُصِمِبََآ لا ما َكب اَل لتا هوَ مولا على آلہ ْوَل الْمُؤْيُوتَ » 

)ه١:ةبوتلا(‎ 

الحديث الشريف : يقول النبى و (يا غلام ألا أعلمك كلمات » احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على شىء ينفعوك به 
فلن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك . ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشىء فلن 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف) ” صدق 
رسول الله يو . 


. عن عبد الله بن عمر والإمام مالك ف الموطأ‎ ٠١١/۲ الحديث رواه مسلم فق القدر رقم ۸ وأحمد‎ )١( 

(۲) الحديث رواه مسلم ف القدر رقم۱۷ وأحمد ۱٦۸/۲‏ والحاكم ف المستدرك ۲۸۸/۲ وابن أبى عاصم 
فى السنة ٠۰١/١‏ 

(۳) رواه الترمذی 11۷/٤‏ رقم 7015 وقال حسن صحيح وأحمد ۲۹۳/۱ - ۳۰۷ والمحاكم ف 
المستدرك 4/7 ١ه‏ 


5 7 سے دود َ‫ و وٹ ور ریو ےہ ےدرپ سسب او 7 ول 

يقول تعالى ط ما فَطَتْثُم يِن لِيئةٍ او تَرَكُمُمُومَا قَآيِمَدَ عن أَصُولِهًا فَبإِذْنٍ اله 
وليخزى القن 4 (الحشر:ه) . لينه ( نبات أخضر ) 
فالقضاء والقدر : 

هو الأحداث والمصائب بأنواعها التى تحدث وتصيب المخلوقات تنفيذا لما 
سطر فى اللوح المحفوظ منذ الأزل حتى تسیر الحياة فى الكون كله » وفق الخطة 
الصحف). 

هذه الحياة المعقدة المتشابكة التى لا يمكن أن تسیر بهذا النظام المتسق المنتظم 
المحكم البديع السلس » إلا بتدبير من لدن إله قوى قادر ذى قوة متين حكيم عليم . 
والقرآن الكريم ملىء بالآيات الكريمة التى تدلنا على أن الأحداث مسطورة مكتوبة 
الحديث الشريف : 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله گیٹ (احتج آدم وموسى . فقال موسى : أنت 
آدم الذى أخرجتك خطيئتك من الجنة ؟! فقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه ثم تلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلق ؟ ! ! فحج آدم 
و 

فالرؤيا التى رآها فرعون مصر ولم يستطع أحد لها تفسيرا حتى فسرها له نبى 
الله يوسف عليه السلام » وهى الرؤيا الخاصة بما يصيب مصر من رخاء يعقبه قحط 
ومجاعة . وقد فسرها له يوسف عليه السلام بما علمه الله من تأويل الأحاديث ؛ وهى 
إنما تدل على الأحداث التى تحدث للبلاد والأفراد مقدرة ومكتوبة قبل حدوثها وأيضاً 


. ۲٦۸/۲ ف السنة . وأحمد‎ 47١١ رقم‎ ۲٢٢/٤ الحديث رواه مسلم فى القدر رقم 8١.وأبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه رقم ۸۰ ف المقدمة‎ 
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یمام سیت رای یت 


الرؤيا التى رآہ سيدنا یں وو سور وی 
اراس یھی و کر 


یقول تعالى ( قال لا يَأَتِِكُمَا طَعَاءٌ تُرقَاِیۃ إلا تانكم بتأوبله قبل أن ايك 
ذَّلِكُمَا يما عَلْم ر إن 2000 يمون بالل وهم بالا رة هم کفِرونَ 4 
(یوسف: ۳۴۷) 


وتحقق ما قاله لهما وفسر لأحدهما حلمه بأنه سیصلب وتأكل الطير منه . وقد 
تحقق . أما حلم السجين الثانى بأنه يسقى خمرا للملك قد تحقق أيضاً وأصبح ساقياً 
للملك موہ الت ات ہو بد س سے بہت سی 
رأى فی الحلم بأنه والمؤمنون يدخلون مكة محلقين آمنين وقد تحققت الرؤيا تماما . 
معنى ذلك كله أن الأحداث مسطورة من قبل وتحدث للدول والشعوب والأفراد 
كما أراد الله تعالى وفى موعد معين » حسب الخطة الشاملة الموضوعة » وكل فرد 
منا رأى أحلاما ورؤوا شخصية قد تحققت تماما بنصها فى موعد معين . وكذلك كل 
العقوبات التى أنذر بها رسل الله أقوامهم إذا لم يؤمنوا بالله قد تحققت كلها . 

وقصة حياة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة حياة سيدنا موسى عليه السلام 
تدلان على أن لكل إنسان قصة كاملة بتفاصيلها بما فيها من أحداث وأفعال وأقوال 
فالواقع كله من صنع الله وهو مبنى على أسس متينة من المسببات « يولك عَن 
ذى الْقَرَْْنِ قُل سَأَتلُوا عَلَيكُم ينه كرًا * نا مگتا ل فى الأزض وَدَاتينَهُ ین گل سء 
سا ٭ فَتبّعَ سيا 4 (الكهف -هم). 

والمكتوب ليس شيئاً يلقى على الناس إلقاء من أعلى وإنما هو مكتوب ومقدر 
من داخل الإنسان نفسه منذ ولادته » مكتوب فى شكله وفى تكوين جسله وتكوين 
عقله إن كان ذكيا أو غبيا » ومواهبه وملكاته وقدراته » ثم لا ننسی تأثير البيئة 
والمجتمع فى الفرد فهى التى تكون عواطفه وعقده النفسية التى تتحكم فى سلوكه فى 


۰۸ 
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الحياة » وأيضاً لا ننسى ما يرثه الفرد عن أبويه من صفات وأمزجة وأمراض وقوة 
۸٣۸‏ ل ا ل 
مفروضة عليه . 

وإذا أراد أن يفعل الإنسان شيئا فإنه يكون خاضعا تماما لكل هذه المؤثرات 
فتخرج إرادته محصلة لمكوناته المادية والعقلية والروحية لذلك كان هذا التباين 
والاختلاف فى تكوين الناس شيئا مقصودا . فكل واحد أعد له دور يناسب قدراته 
وو حا و ان ستمعقلل ايلاح لبقو دوره في الحا الما العامة لس 
البشرية إلى الأمام.. 

والحديث الشريف يقول ( كلكم ميسر لما خلق له ) ولكن هل مشيئة الإنسان 
وإرادته وحدها كافية لحدوث المكتوب ؟ لا ... فهناك الأسباب الخارجية التى تحيط 
بالإنسان والتى تسمح أو لا تسمح بنفاذ إرادته . وهذه يحدثها الله ويرسلها حتى لا يتم 
إلا ما يريده الله فقط فالمكتوب هو اتفاق إرادة الإنسان مع الأسباب الخارجية وهى 
كثيرة وهى بيد الله مثل المرض المفاجئ والجو الذى ينقلب فجأة . والحوادث التى قد 
تعرقل تنفیذ الإرادة الإنسانية ء مثل حوادث السيارات أو أن يقابل الشخص إنسانا يثنيه 
عن تنفيذ ما أراد أو يخطر عليه خاطر يثبط عزيمته . ولذلك يقول الله تعالى 
$ وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يِشَاءَ آله رَبُ لمیر 4 (التکویر:۲۹) . 

وفى النهاية فإن كل ما يحدث فى الواقع سواء فى الكون أو للإنسان أو لأى 
مخلوق » هو خير محض وعدل ورحمة وهو يخدع تطور الفرد تس رش » وإذا 
كان كل شىء يحدث للفرد هو مفروض عليه فما الذى يحاسب عليه إذَّا ؟!! 
سيحاسب الإنسان على حقيقة نيته أثناء تأدية دوره فى الخطة العامة للبشرية . أى أن 
اختبار الإنسان يكون من خلال تأدية ما هو مكتوب عليه هل هو راض بقلبه عن 
ما يفعله ؟! وهل حاول قدر استطاعته أن يرضى الله تعالى ويفعل ما أمر به ولا يفعل 
ما نهى عنه ؟! أى » هل هو مؤمن أم كافر ؟ 
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یشوی الوجُوہَ بشرے الشْرَابٌ وَسَاءت مُرتفقا 4 (الکھف:۲۹). 


مما سبق نتبين أن الإنسان مکون من جانبین ؛ جانب ( مادى حیوانی حرکی ) 
وجانب (روحانی عقلی) فالجانب المادی : أى الذى یخضع لقانون المادة مثل الأكل 
والشرب والجرى والرياضة والسفر والعمل والنوم والراحة ومقابلة الناس والحديث 
والضحك والبكاء وكل ما يمت إلى العالم المادى مثله مثل الحيوان تماما . وهنا 
الجانب المادى أى حركة الجسم فى كل اتجاه . فهذه ينظمها الله سبحانه وتعالى 
حسب الخطة العامة للبشرية . وقد كتبها الله تعالى فى اللوح المحفوظ من قبل خلق 
الخلق يقول تعالى ط مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف نكم إلا فى حمس يّن 


قبل اُن تی إن ذلك على الله سیر 4 (الحدید:٢۲)‏ . 

وهذا قطعا عملیة تنظمية لحركة المخلوقات كلها فى الکون فلا يصطدم شیء 
بشىء » وعندنا مثل واضح نراه بأعيننا وهو حركة النجوم والكواكب فى السماء » فإن 
لكل كوكب أو نجم مسار خاص يسبح فيه » بحيث لا يصطدم بغيره فیحدث اضطراب 
وانهيار » وهذه النجوم والكواكب مخلوقات وجمادات مادية . فمن أجل أن يكون لها 
نظام لابد من وضع خط سير لها مسبقا تسير فيه . فهى لا تملك عقل ولا عواطف 
ولا انفعالات فكيف لا يكون للإنسان ذو العقل والانفعالات والعواطف والحب 
والكراهية وحب السيطرة والأنانية والقتل والنهب والسلب وغيرها من الملكات 
المدمرة الرهيبة كيف لا يكون له قانون ينظم حركته فى حياته . فلابد أن يوضع لكل 
حى خط سير لحياته وقصة كاملة لأفعاله وحركته فى الحياة لا يحيد عنها من ولادته 
حتى مماته حتى تنتظم الحياة فلا تترك لأهوائه حرية الحركة التى يريدها لنفسه 
فتضطرب الحياة بين الناس . أما الجانب الثانى للإنسان فهو (الجانب الروحانى 
العقلى) : فقد هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان النجدين أى طريق الخير وطريق الشر 
أى أن له حرية الاختيار والتفكير كما يشاء .. 


يقول تعالى (. . فَمَن سَاءَ يوين وَس شَآءَ قيفر . . 4 (الکھف:۲۹) وهذه 
الحرية الروحانية هى البصيرة أو الضمیر أو النية وهذه مرجعها إلى الإيمان والكفر 
فالمؤمن تكون نيته وهو يعمل الشىء المكتوب نية خير لوجه الله تعالى » والكافر 
تكون نيته وهو يعمل الشىء المكتوب نية شريرة ليست لوجه الله وإنما لهدف يسعى 
إليه فيه مصلحته الشخصية على حساب الآخرين ومن هنا كان الحساب على نية 
الإنسان وهو ینفذ المكتوب . ۱ 

ويمكن تلخيص كل ما سبق فى هذا الموضوع بما يأتى :- 

الجبر :- وهو كل ما يمت إلى عالم المادة من عمل وحركة فى الكون بأسره 
وذلك لتنظيم حركة الكون والأحياء وذلك للمؤمن والكافر على السواء وهذا قد كتبه 
الله فى اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق . ۱ 

الاختيار :- هو النية والقصد والتعمد التى تصاحب تنفيذ العمل المكتوب 
بالاختيار الحر للإنسان وهذا هو مناط الحساب فى الآخرة . 


( الابتلاء أو الاختبار ) 


كان لا بد من وضع خطة تامة مفصلة كاملة لكل ما يحدث فى السماوات 
والأرض لجميع المخلوقات » حتى تسير فى نظام وإحكام » وما يسرى على 
المخلوقات كلها يسرى أيضا على الإنسان وما يحدث له » حتى يكون هناك وحدة 
نظامية بين أجزاء الكون بأسره . خلق الله تعالى الإنسان على الأرض ليعبده وليعمر 
الأرض ؛ ويسخرها بمواردها وكذلك السماء إن استطاع فبعد أن هبط آدم وحواء إلى 
الأرض لم يتركهما الرحمن الرحيم فى ضياع وشقاء » ولكن رحمته سبقت عذله 
فتاب عليهما وأنار لهما الطريق فى الدنيا وقال لهما سيأتيكما رسل منى إليكما 
ومعهم الهدى فمن تبع هداى فلن يضل ولا يشقى فى الدنيا وسأدخله جنة المأوى فى 
الآخرة أما من ضل وكفر فله نار جهنم خالدا فيها لا يموت ولا يحيا . وحذرهما 


سبحانه » وذريتهما من الشيطان الرجيم وبين لهما عداوته لهما وللجنس البشرى من 
بعدهما ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه خلق الناس على الأرض ليبلوهم أيهم 
أحسن عملا ويختبرهم فى أثناء حياتهم التى يعيشونها على الأرض ؛ ليعلم من يؤمن 
به وبرسله بالغيب ولينظر من يجاهد ويصبر على الإيمان وعلى اتباع الحق ومقاومة 
النفس ووسوسة الشيطان ء ليعلم من يجاهد بالعبادة وبالقتال فى نصرة الحق . لقد 
بين الله تعالى طريق الحق والنور » وهو طريق القرآن الكريم وسنة الرسول ي 
وطريق الإيمان وطريق الشر والضلال والكفر وهو طريق الشيطان والطاغوت . 

وقد خلقنا الله تعالى بنعمة التميز بين الخير والشر وطلب منا اتباع طريق 
الخیرء وذلك باتباع تعاليم الدين والرسالات السماوية فكلنا خليفة الله فى الأرض » 
كل منا مكلف من لدن الله تعالى بأن يحكم بما أمر الله وبما أنزل من تشريعات 
وتكاليف وأوامر ونواهى ؛ كل فى موقعه وفى مركزه ( كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته ) حديث شريف » كما أمرنا الله باجتناب الشر والشيطان أى أن نفعل کنا 
ولا نفعل كذا . 

سبق أن قلنا إن كل الأحداث التى تحدث للكون وللأمم والشعوت والأفراد 
مكتوبة ومقدرة من قبل فى علم الله تعالى . وبينا الحكمة من ذلك . هى أن يسير 
الكون والأمم والجماعات والأفراد وجميع المخلوقات فى نظام متسق متفق فلا 


اضطراب ولا فوضى . 
كيف يختبرنا الله تعالى : 


الفرد المؤمن والفرد الكافر يسيران فى الحياة اليومية معا ‏ ويقابلان مشاكلها 
وأحداثها وکل منهما يتخذ موقفا ورأيا محددا منها ويسلك سلوكا معينا » كل منهما 
يستمد إلهامه وحلوله من العقيدة التى يؤمن بها ويسير عليها فى الحياة فالفرد المؤمن 
ملتزم بتشريعات الله تعالى وأوامره ونواهيه » فإذا ما واجه موقفا فى الحياة اليومية 
فإنه يستشير إيمانه ويستشير هدى الله . يستشير القرآن وسنة رسول الله عليه الصلاة 
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والسلام » ويحل المشكلة أو يواجه الموقف والمشكلة بفعل وقول يرضى الله تعالى 
أما الفرد الكافر أو العاصى أو الضال فإنه يستمد أيضاً الحل للمشكلة أو الموقف من 
فلسفته التى يؤمن بها . إن كانت فلسفة مادية أو إلحادية مادية » فإنه قطعا سیحسب 
حساباتها بهذا المقياس وفى النهاية فإن ما يفعله المؤمن والكافر ويحدث فعلا هو 
فعل إرادة الله تعالى لذلك واقع ء والنية التى صاحبت حدوث الفعل هى التى تظهر 
إيمان المؤمن وكفر الكافر . 

إن أحداث الكون كله وما يجرى به من حركات وأفعال مكتوبة فى اللوح 
المحفوظ عند رب العالمين من قبل أن يخلقها . وكما قلنا من قبل لابد من وضع 
خطة مفصلة لما سيحدث فى الكون من قبل حدوثها حتى لا يحدث تصادم وتضارب 
فى الحرکات والأحداث فيختل النظام . 

كذلك بالنسبة للأفراد » فكل إنسان معروف بالاسم ومسجل فى اللوح 
المحفوظ . أبويه من هما وأين يولد ومتى سيحدث وما سيفعله وما سيقوله بكل 
التفاصیل كما لو كانت قصة مصورة ومسجلة كالفيلم السینمائی تماما کل شىء يفعله 
أو يقوله وكل حركة وكل سكون . وكل ما يصيبه وما يرزقه وما يبتلى به من خير 
وشر .. ١‏ قل لا املك لِنشیی تَفْعًا ولا صا إا مَا شَاء اللہ وَلَوَ ىث أَعْلَمُ لْقَيْبَ 
لَآسْتَكَوْرتُْ يي لْخَيرِوَمَا می سوه إن أكأ إلا تَذِیڑ وَمَهِبرُلَقوِيُوینُونَ 4 

(الأعراف:۱۸۸) 

وذلك لأن کل فعل أو قول من أى إنسان له أثره على غيره وهذا الأثر يؤثر 
بدوره على أناس كثيرين جدا إلى يوم القيامة » فموت إنسان مثلا قد يؤثر على كل 
ما يترتب على موته من أحداث وأناس إلى يوم الدين » فكل إنسان لا يعيش بمفرده 
وإنما يتفاعل مع مجتمعه وتتشابك أفعال الناس مع بعضها بشكل معقد » فلابد أن 
توضع لكل إنسان قصة محكمة ويكون دوره محددا واضحا يخدم المسيرة الكبرى 
للإنسانية جمعاء » وبذلك يكون هناك اتساق وتوافق تام مع أدوار الآخرين ولكل فرد 
قصة كاملة محكمة تبدأ من وقت ولادته وفى أى مكان ومن هما والديه وما هى 


١ ١ 


(م۸- علمنى القرآن الکریم ) رہہ 


الظروف والمواقف التی سيمر بها ».ومن هم الناس الذين سيحتك بهم فى حياته » کل 
ذلك :مكتوب بتفاصيله » وإذا كان الإنسان يسير فى قصة مكتوبة له مسبقا فکیف 
يحاسب على أفعاله ؟!! إن الله تعالى يريد أن يظهر من هو الذى اختار الإيمان به غيبا 
ومن هو الذى لم يؤمن به أصلا . فلابد من ابتلائه واختباره ويكون ذلك من خلال 
الدور الذى يؤديه الدور الذى كتب عليه أن يؤديه سواء رضى أم لم يرض والابتلاء هو 
لاكتشاف المؤمن والكافر لنفسه وأعتقد أن النية التى تصاحب أداء العمل أو القول 
المكتوب هى التى يحاسب عليها الإنسان كيف واجه المكتوب والمقدر فى المواقف 
التى تقابله يوميا ويجد نفسه مشتركا فيها بالرغم منه . ) 
مواقف الابتلاء من صنع الله تعالى : 

فالإنسان يختبر منذ استيقاظه من النوم فى الصباح حتى ينام فى الليل مرة 
أخرى كل المواقف التى قابلها واشترك فيها أثناء حركته » كلها مكتوبة كلها من 
تأليف وإخراج وديكور » كلها موضوعة من عند الله سبحانه وتعالى مواقف مفروض 
عليه أن يشترك فيها ويؤدى دورا فيها ء كل ما سيفعله وما سيقوله » مكتوب ومقدر : 
ولكن سيحاسب على نيته أثناء تأدية هذا الدور هل فعل ما فعل أو قال ما قال سواء 
خيرا أو شرا هل قلبه راض عن هذا الذى فعله أو قاله؟ وإن كان الدور الذى أداه خيراء 
هل فعله وهو مقتنع به وهل أداه لوجه الله تعالى أم أداه لیقال عنه أنه خير أو كريم 
أو شجاع أو شهم وكذلك إن كان الدور الذی أداه شرا . هل قلبه راض عنه وهل هو 
مقتنع به أم أنه غير موافق بقلبه على فعل هذا الشر ولكنه وجد نفسه مقهورا 
أو مضطرا على فعله أو ناسيا أو مخطنا ؟! 

إن كان الشر الذى فعله عن طريق النسيان أو الخطأ أو الاضطرار » فلا إثم عليه 
اما إن كان راضيا كل الرضا عن فعل هذا الشر المكتوب عليه أداؤه فهو آثم » مذنب 
وذلك لأن الفعل أو القول الذى وقع فهو مقدر من عند الله وهو قطعا خير وعدل 
للناس ولكنهم لا يعلمون ذلك فى وقته . وکل ما يفعله الله فهو خير مطلق : فالله هو 
العادل الرحيم يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (لو اطلعتم على الغيب 
لاخترتم الواقع) وقس على ذلك أى فعل تفعله فى يومك ؛ فهو مكتوب ومقدر 
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للصالح العام » وأنت تؤدى دورك أحيانا تفعل خيرا وأجيانا تفعل شرا لابد من ذلك 
للصالح العام للإنسانية كلها ولكنك لن تحاسب إلا على نيتك وأنت تؤدى هذا الدورء 
حتى لو أديت دور الخير ولكن نيتك غير خيرة فأنت آثم » وقد تؤدى دور الشر ولكن 
نيتك لا تؤيده أى عن غير تعمد وقصد فأنت غير آثم ء وهناك أمثلة كثيرة . 

والحديث الشريف يقول:« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى »". 

ولذلك أجاز الله لنا ورخص بفعل أشياء منهي عنها في حالات الضرورة 
القصوى والاضطرار الشديد وذلك حتى يتم قضاء الله بالرغم من حرص المؤمن . 0 

يقول تعالى ( إِنّمَا حَوَمَ علَيِكُمُ ألمي لدم ولحم لخر ومَآ ُهل به لقث اللہ 
قمَن أَضْطُرٌ ع باغ وَل غَادٍ فل إنَم عليه ِن ا عمو رجيم 4 (البقرة:107). 

وكثيرا ما 7 عن القتل الخطأء فهو مقدر ومكتوب للقاتل والمقتول وإنما 
سيحاسب القاتل على نيته فإن كان قتله عامدا متعمدا فجزاؤه النار أما إن قتله خطأ 
فله كفارة ولن يحاسب ما دامت نيته لم تكن تقصد القتل وبھذا الشكل تسجل 
الملائكة الكاتبة (الفعل) مع (النية ) التي صاحبت تنفيذه فإن كانت النية حسنة لفعل 
حسن أي أن هناك رضى وموافقة من الإنسان على فعل الخير فإن فعل الخير ينسب 
إلى فاعله مع نيته . وكذلك الشر إن فعله وهو راض بقلبه ونيته يدسب له هذا العمل 
وكشي لوس 

وهناك مثال واضح صريح يلخص هذا المعنى بكل بساطة ذكره الإمام 
أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين (إذا باشر رجل زوجته) وهو يعتقد أنها 
(امرأة أخرى ) فقد ارتكب جريمة الزنا » والعكس إذا باشر امرأة أجنبية على أنها 
زوجته لم يأثم ولا يتهم بالزنا . 

من ذلك يظهر أن (نية القلب) أثناء أداء المقدر والمکتوب هي الأساس الذي 
سيحاسب عليه الإنسان . 


)١(‏ الحديث رواه البخخاري ١/؟‏ و75/8١‏ طبعة الشعب . ومسلم في الإمارة ٠٠١‏ والترمسذي رقم 
۷ والنسائي ۰۸/۱ و ۱٥۸/٦‏ وابن ماجه رقم 4771 والإمام ۲٥/١‏ والدارقطيٰ ١١/١‏ 


وهكذا فی كل موقف من مواقف الحياة اليومية » فإن القضاء والقدر سيحدث 
أمامه فى صورة معینة أرادها الله تعالى لحكمة بالغة لا ندري ما فيها من عدل ورحمة 
تخفى على كثير من الناس . 
الحديث الشريف : 
شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة) . 

وقالت أيضا قال رسول الله یڑ : (ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر عنه 
حتى الشوكة يشاكها) . 

وقد يسىء هذا القضاء المكتوب لبعض الناس فهو فى هذه الحالة عقوبة 

لهم على ما اقترفوا من آثام وهو تطهير لنفوسهم ومحو لذنوبهم فهو خير 
ورحمة إذا . وقد يسعد هذا القضاء والقدر بعض الناس وهو فى هذه الحالة مكافأة 
لهم على عمل صالح فعلوه من قبل كما سنرى بعد قليل . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : (ما يصيب المؤمن من وصب 
ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته)”". 

فالإنسان في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل عمل وفي كل قول وفي كل 
حركة وفي كل نظرة ء هو في حالة اختبار ء يمتحنه الله تعالی في دينه . 


)١(‏ هذا اللفظ رواه مسلم ف البر والصلة رقم ٦۷‏ والبيهقي رقم ۳/ 547. وبلفظ قريب رواه أحسمد 
٣ ٢‏ وابن أبى شيبة في المصنف ۳۲۰/۳. والبخاري .۱٢١۸/۷‏ ۱ 

(۲) الحديث رواه البخاري ٠١5/٠١‏ رقم 514٠‏ (فتح الباري )وكذا رقم 574١‏ و ٥٦٤۲‏ ومسلم في 
البر والصلة رقم ٦۹‏ والإمام أحمد ٦١٤/٦‏ و ٠١١‏ . 

)٣(‏ الحديث رواه البخاري ۱٤۸/۷‏ و ٠١5/٠١‏ رقم 5547 (فتح الباري ومسلم ١997/4‏ رقم 
۳ والترمذي ۲۸۹/۳ رقم 4757 وحسنه وا مد ۱۸/۳ وبرقم ۱۱۰۸٤‏ بتحقيق الشيخ شاكر . 
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© في المقرر الذي أنزله الله من السماء . وهو القرآن الكريم » وفي السنة 
الشريفة » هل ذاكر المقرر جيدا وهل آمن به من قلبه؟ أم أنه يدعي الإسلام والإيمان . 

© وجنة الامتحان هي المكان والظروف التي يعيش فيها . 

© والأسئلة هي المواقف التي يجد نفسه مشتركا فيها رغما عنه » وإجاباته هي 

نيته أثناء تأدية دوره في كل موقف . 

© والزمن هو عمره من سن الرشد إلى وفاته . 

© والنتيجة غالبا ما تكون في الدنيا وفي الآخرة أيضا إن كانت نيته شريرة 

فالعقوبة في الدنيا والآخرة ء إن كانت نيته خيرة فالمكأفاة في الدنيا والآخرة أيضا. 
حتمية الابتلاء : 

إن الاختبار لابد منه للإنسان في حياته ليعلم الله درجة إيمانه أو كفره بالله 
تعالى وليشهد الإنسان على نفسه يوم الحساب . إذ سيجد كل ما فعل مسطورا في 
كتابه . فلا يكفي أبدا أن يقول الناس آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الحساب 
والقضاء والقدر ء حتى یکونوا مؤمنين إنما لابد من اختبارهم بالابتلاءات المختلفة 
ليعلم الله المؤمن من الحق الذي يتحمل في سبيل إتمانه التضحيات والآلام لأن جزاء 
ذلك جنات عرضها السماوات والأرض ٠»‏ يقول تعالى في حتمية الابتلاء ( أَحَسِبَ 
الاس أن يُتدكُوَ أن مَفُولُوا ءامنا وهم لا فون * وَلَقَد تا ألذِينَ من قله فَليحلَمَيّ الله 
أأنيرت صَدَقُوا وَليَعلَمَنَ أَلْكَذِيِينَ 4 (العنکبوت:۳-۲) . 

ويقول تعالى أيضا « أمْ حَسِيْمٌ أن تَدَخُلُوا آلْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلَي اَل الَْینَ جَهَدُوا 
نکم وَيَعْلّمَ آلصَّدِبرِينَ 4 (آل عمران: 47 .)١‏ 

أي يبتليهم يما يتطلب الجهاد والصبر عليه » فالابتلاء هنا بالدرجة الأولى 
لإظهار المؤمنين من المكذبين » فمن يريد دخول الجنة فلابد أن ينجح في الاختبار 
والابتلاء والمؤمنین والأنبياء سواء في الابتلاء . 


تقول الآية ام > حسم أن تَدَخُْلوأ الْجَنةَ وا لما يَأَيَكُم مَل الذِينَ حَلَوا بن قبلكُم 
کے د 1۷ئ۸ وج 8 09 وة 
مسيهم الباساء وَالطرَاء وروا حت يفول آلرسول وَالِِْينَ َامَُوأ مهد مت ضر آنه أل إن 
دصر الله قري 4 (البقرة: 4 ١‏ ؟) . 


فالله ع يريد أن يعلم وينظر من ينصره بالغيب ويؤمن به وبرسله. يقول 
تعالى : ( لقذ أ رسلا رسلا بِالْبَيَتت وَأَنرَلْئَا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِيرَاَ لِیَقُومَ الاس 
بالقتط وأنرَلَتَا تيد فيه باس شَدِيدٌ وَمَتَفِعْ للئاس وَلِيَعلَمَ الله من ينصرود وَرسْلهر 
لے إِنَ الله قوئ عزیژ4 (الحدید:٢٤)‏ . 

ويقول تعالى ۾ یکا الذيرت اما رن بن ازو چم وڪم عدوا لڪ 
نوق ون تَعْقُوا وَتَصْفَحُوأ وَتَغْفِرُوأ فَ الله غَفُودٌ رَحِيدُ * نما اگم واولد کر 


َة الله عندہ7 اخ عَظِيك » (التغاين:4 )١6-١‏ 5 وعلم اللہ سابق ولكن ليشهد الناس 


شروط الابعلاء : 
وقد جعل الله تعالى للابتلاء شروطا حتى لا يظلم أحد ؛ فمن توافرت فيه 
الشروط وجب ابتلاؤه . 


أولا : أن يكون الإنسان سميعا بصيرا : 

بسع ويرى أي أن يكون مزودا بوسائل الإحساس والشععور والإدراك حتى 
لا يغيب عنه شيء من الاختيار . 

يقول تعالى : إن لقت لی ين نظف اناج ده عله یٹ برا * 
إن سو ا وَإِمّا كقُورًا 4 (الإنسان:١-5)‏ . 
كأن يكون نائما أو مخدراء ولا مضطرا مقهورا تحت ضغوط فيها هلاكه » وأن يكون 


ہیں ج i‏ سی ایی بحل جف شش سی سی سس سد سد سوا ا ا ات ات رت 


واعيا متذكرا وليس ناسيا » حتى يكون عمله بنیة وتعمد وإصرار وعلم ووعي وإدراك. 
إذ يقول الحديث الشريف «رفع عن أمتي ثلاث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 
يقول تعالی ط أَدْعُوهُحَ لِآَبَآيِهمْ هو أَقْسَطُ عند آله فإن لم تَعَْمُوا ءاباتھم 
ْونُكُم فى الین وَمَوَلِيكم ولیس عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ فما أَخْطَأَتّم يه وَلیکن ما تَعَمَدَتْ 
7 ڪان أله عَقُورَا رّحِيمًا 4 (الأحزاب:0) . 
لذلك حرم الله تعالى الخمر لأنها تذهب العقل فلا يكون أهلا للابتلاء والاختبار . 
الثا : أن يكون عالما بما هو مطلوب منه ومكلف به : 


. أي أن يكون قد بلغته الرسالة الإلهية وهي القرآن الكريم وسنة الرسول و‎ ٠ 
حتى يكون عالما بأمور دينه فلا يخطئ » لذلك كان كل مسلم مکلف ومسٹول عن‎ 
. دراسة القرآن والسنة بکل تعقل وتدبر‎ 

لذلك فقد هدى الله الإنسان النجدين أي طريق الخير وطريق الشر وأعطاه 
القدرة على التمييز بينهما . وقد حرص الله تعالى أن يبلغ الناس بتشريعاته وأحكامه 
وأوامره ونواهيه فأرسل الرسل بالرسالات السماوية إلى الناس على فترات متباعدة 
حيى إذا نسي الناس تعاليم السماء ذكرهم بها رسول جديد وصحح لهم ما حرف منها 
بواسطة أعداء الله وأعداء الحق . 


ا 
¢ 2ور 


ر تعالی $ من أَهْتَدَئ فَإِنمَا ری لِتفِْیہ ومن صل فَإِنمَا يَضِلُ علا 
ولا ت ترد وازرة وزد خر وما کنا مُحَذِيِينَ حى تَبِعَتَ رَسُولاً 4 (الإسراء:ه )١‏ . 

وقد جاء القرآن الكريم خاتمة الرسالات السماوية السابقة ومكملا لها ومعترفا 
بما فيها من حق ء وأرسل محمدا رسولا خاتما للأنبياء والمرسلين لیبلغ القرآن 
الكريم ويوضح للناس من دينهم ما لم يذكره القرآن 00 كالصلاة والزكاة 
وشعائر الحج والصوم وقد أمرنا الله بإطاعة رسوله فقال < مآ أقَآء اله عل رولو من 


هل ألقرَئ فَلهِورَسُولِ وى القر وای وَالْمَسكنٍ وان آلشييل گی لا یکن دُولة 
ن غيم ریگ وما َاتدكم الوّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فأنتهُوا وَتَمّوا الله 2 21 
ديد الْعِقَابٍ » (الحشر:/) صدق الله العظيم . 
مواد الابعلاء : 

مواد الابتلاء التي تواجه الإنسان على الأرض في حياته منها ما هو غيبي 
روحاني ومنها ما هو مادي . 
الغيي : 

هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الحساب والقضاء والقدر : أي هل 
يؤمن الإنسان بالله تعالى غيبا وينصره غيبا » ويضحي بماله وروحه وصحته ووقته 
لإعلاء كلمته ونصرة دينه » مع أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى . 

قول رت العالمية و يناما الزن اموأ بوتکم ال بِسَىْء ِن ألصَّيد تلق 
آیدیگ وَرمَاح 7 کو لِیَعْلمَ الله من عافد 07 فَمَنِ أَعْفَدَیٰ بعد نَ ذَالِكَ فلَُء ا 


المادي هو : 
-١‏ الابتلاء با مال والأولاد : 


أي أن الله تعالى يمتحنهم بإغداق الأموال عليهم ويرزقهم بالأولاد الكثيرة ؛ 
وينظر هل سيشكرون هذه النعم ويؤدون ما أمر الله به بشأنها مشل إيتاء الزكاة 
والتصدق والإنفاق في سبيل الله ؛ والبصد عن اللهو والفسق والإسراف » وهل 
سيشكرون نعمة الأولاد أم سيفترون بهم على الئاس ويتكبرون ويتعالون عليهم بكثرة 
وقوة عصبيتهم » وهل سيقومون بتربيتهم تربية دينية قويمة أم يتخلون عن مسئوليتهم 
ويتركونهم للضياع ء يقول تعالى في كتابه العزيز $ بدك حى عل ارين 
ینکر وَالصَّيرِينَ وَتَبْلوَا أَخْبَارَةٌ” 4 (حمد:۳۱) إِنمَا ا أمولك وَأوَلد کر فته کل فِدَتَه وَالَهُ عِندَه 
أَجْر عَظِیٌ 4 (التغابن:١٥)‏ 


١١٠ 


د ريص جع سم او پل ونه ع وجرا وده پا رہ ہے سج شود رہ 


؟- القتال والجهاد في سبيل الله : 

والحروب التي تشتعل بين المؤمنين وأعدائهم من الكفار والمشركين هي مادة 
هامة من مواد الابتلاء » فالله تعالى قادر على أن ينتصر على الكفار والمشركين يدون 
حرب ولا قتال » بأن يسلط عليهم جنودہ من مخلوقاته العديدة مشل الرياح والقحط 
والأمراض والأوبئة والحشرات ولكن الله تعالى يريد أن يختبر المؤمنين هل سيقاتلون 
ويضحون بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله وفي حب الله . آم لا ؟ 

يقول تعالى ١‏ اذا لقیثۂ الین كقرُوأ فَصَرْب الرّقَابٍ حب إذَآ اموه فَمُدُوا 
لتاق فِا مَك بعد وما فِدَآء حى تَصَعَ لمرب أَورَارهَا َلك ولو اء آله صر ية 


yT 3‏ و و- رک م > وہ على و 
وتكن لِمَبْلوَا بعضڪم يعض والذرين قتِلوأ فى سيل الله فلن يضل عملم 4 (محمد:؛). 
-٣‏ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والٹمرات : 
20 7 ۳۰۳۶+ 
يقول تعالى « نونكم بشئء مِن الخوؤفٍ والجوعغ وَنْقصِ ین | مول والأنفس 
کرت وَمَيّر آلصّبريرت * انين إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ الوا إنا بل ونا اليه َجِعُونَ * 


عط 
ہ۔ ظط £“ 


اتك عله صَلَوَات ین روہ وَرَحَمَهٌ وَأولتبلىك هم الْمُهْعَدُونَ 4 (البقرة:ه ه )۱٥۷-١۱‏ . 
٤‏ -ابتلاء الإنسان فيما أتاه الله : 
لقد استخلفنا الله في الأرض وجعلنا في درجات متفاوتة » ورفع بعضنا فوق 

بعض درجات في الذكاء » في المواهب » في القدرات في المناصب ء في المال في 
المسئولية وجعل مادة ابتلائنا ما نحن عليه من غنى أو فقر من علو أو هوان من عز 
أو ذل من حرية أو أسر من قدرة أو حرمان » من علم أو جهل » من سلطان أو ضعة 
من صحة أو مرض فكل إنسان مسئول عن ما هو فيه . 
الحديث الشريف : 

(عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
قلت :بلى قال :هذه المرأة السوداء أتت النبي ےچ وقالت :إني أصرع وإني أتكشف ؛ 


مہ 


فادع لي الله » قال إن شئت شثت صبرت ولك الجنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك › 
قالت : فإني أتكشف فادع الله ألا أتكشف فدعا لها) . © 

وح و سو سیسات 

يقول تعالى « و هر الى جَعْلَكُمْ حاتف الأرضٍ وَرَفَعٌ بَعْضَكُمْ وق بض د رجو 
يبوك فى مآ اندم إن رَبك سريم لاب إن لَفَفُور رَحِمْ 4 (الأنعام:156) . 
ه- كل ما على الأرض من زینة ونعمة 

كل ما على الأرض من متع وزينة » من قصور وحدائق وزراعات وأنعام وخيول 
ومال ونساء وأولاد إلى آخر ما عليها من النعم والزخارف كل ذلك مادة للابتلاء 
اليومي للإنسان » وكل إنسان يطمع ويتمنى أن يكون له نصيب مما على الأرض من 
المتع والزينة فكيف سيحصل عليها . هل بالكفاح الشريف والعمل الجاد أم بالغش 
والنصب والاحتيال ولعب الميسر والاتفاقات غير المشروعة والسرقة والاختلاس 
وتجارة المخدرات والرقيق الأسود والأبيض . 

يقول: تحال إنا تجلا ما عل الأزض زین ها لوه م اخسن عَمَا * ون 
لَجَعِلُونَ ما عَلَيَْا صَعِيدًَا جُرْرًا 4 (الکھف:۸-۷) . 

ويقول تعالى أيضاً عن الفتدة بالمال والمتاع : ط ولا تَمُدّنٌ عَمَيِكَ إل ما معنا 
به ازوج یم زَهرَة تيز ادنيا َعَم فيه وَرِزْقُ ريك حَبرَ بق 4 (ط:۱۴۱) . 
5- الخير والشر فتنة وابعلاء : ظ 

الخير والشر مادتان من مواد الابتلاء 557 كالمال والنعيم والأولاد 
والمناصب العليا والسلطة والصحة والقوة والفتوح كلها من مواد الابتلاء التى كيرا 
ما يفشل أكثر الناس » فالخير سلاح ذو حدين فكما أنه يسعد فإنه قد يشقى أيضا . 


.51417/1١دمحأو. ومسلم في ( البر والصلة ) رقم 4ه‎ . ٠١١۸/۸ الحديث رواه البخاري‎ )١( 
. ١51/5 والبيهقى ف دلائل النبوة‎ . ۱٥۷/۱۱ والطبران ف المعجم الكبير‎ 


۲۲ 
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والشر هو الشطر الثانى أو الوجه الثانى للابتلاء » فهل يؤمن الناس بالقضاء والقدر 
المر منه خاصة › وأنه من عند الله سبحانه وتعالى . !! وهل سيحمدون الله ويرضون به 
أم يكفرون ويسخطون عليه فنقص الأنفس والأموال والثمرات وكل ما يصيب 
الانسان من شر كلها مادة من مواد الابتلاء التى يمتحن بها إيمان من آمن بالل . 

والابتلاء والاختبار والفتنة هى لإظهار معادن الناس ودرجة إيمانهم بالله » فمن 
الاس من يون إيماته قريا متنا وهلا يصمد للازتلاء وينم ليه + ومهم من يكون 
إيمانه (على حرف) أى أن أية فتنة تجعله ينقلب على وجهه وينصرف عن الإيمان 
ويكفر بالله العظيم فيخسر الدنيا والآخرة . 

بقول تعالى ( وی الاس مَن يعد لَه عل حرف ان أصَابَهُ حي َْطْمَنٌ پو إن 
أَصَابَتَهُ ئة آنقلبَ عل جهو حير آلدُئيا وَالآجرَة ذَلِكَ هو اَلْحْسْرَا الْمُِينُ ٭ يَدْعُوأ 
ین دون آله مَا لا يَضُدْهم وَمَا لا فهر داك هو صلل الْبَعِيدُ * يعوا لمن صَرْةد 
قرب من نفعي لبفس الْمَوْل وبس لعف 4 (الحج:١١1-١1)‏ . 

والخير والشر فتلة ء فالخير قد يكون نقمة ! والشر قد يكون رحمة !| 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول تعالى ( گيب عَلَيِكُمْ لقتال هو هزه كم 
وَعَسَىْ أن رهوا سيا وهو حير كح وَعَسَىْ أن تُحِبُوأ شيا وهو كي كم واه يلم وار 
لا تَعْلمُورت 4 (البقرةۃ:٢٦۲۱)‏ . 
الحديث الشريف : 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يو دحل على أم السائب ۔ أو أم المسيب 
قال : « مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفرين ؟ قالت : الحمى لا بارك الله فيها 
فقال : لاتسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بنى آدم » كما يذهب الكير خبث 
الحديد 006) 


)١(‏ ا حدیث رواه مسلم ف البر والصلة رقم ٥۳‏ والبيهقى فى السنن الکبری ۳۷۷/۳۔ 


۲۴۳ 


مسئولية الإنسان عن أعماله وأقواله الكاملة : 


لقد حملنا الله عز وجل مسئولية اختيارنا للطريق الذي نسير فيه » ومسئولية 
أعمالنا وأقوالنا » مسئولية خطيرة » حيث إن الله تعالى قد أعطانا القدرة على التمييز 
بين الخير والشر ء يقول تعالى « وَهَدَيْتَهُ آلعْجِدَينٍ 4 (البلد:١٠)‏ .. 

الإنسان مخلوق فريد متميز عن بقية مخلوقات الله تعالى ؛ فهو المخلوق 
الوحيد المسئول عن أعماله وكذلك الجن . يجمع بين جنبيه الخير والشر يستطيع أن 
يكون خيراً ويستطيع أن يكون شريراً » بعكس غيره من المخلوقات فالملائكة 
لا تستطيع فعل الشر وإنما ھی تسبح وتحمد الله ولا تسأم من ذلك أبدا . فھی 
مخلوقة لتكون خيرة أما البهائم وسائر الحيوان فإنها غير مسئولة عن أفعالها وإنما 
تسیر على هدى غرائزها فلا تفكر ولا تختار فلا مسئولية إِذَا . وهى لا تميز بين 
الخير والشر › والإنسان هو المخلوق الوحيد الذى قبل الأمانة قبل المسئولية . 

يقول تعالى ط إِنَا عَرَضْنَا اَلْأَمَائةً على اَلسمَوّتِ والأزْض وَالْجِبّالٍ فأب أن 
ِلہا وشقن چا لها آلإنسدن إن كان ظَلُومًا جَهُولةً 4 (الاحزاب:۷۲). 

ويقول تعالى « لَقَدَ حَلََئا اَی فى اخسن تقويم * ثم رَدَدنَهُ أشقل سَفِلِينَ * 
إلا النيينَ امكو ويوا للحت قله اخ عير حون 4 (التين: 5 -5) . 

فالإنسان يستطيع أن يصل إلى درجة الملك كما أنه يستطيع أن ينحط إلى درك 
الحيوان إلى أسفل سافلين كبهيمة الأنعام بل أضل سبيلاً » والإنسان به نفخة من روح 
لله » له إرادة حرة مستقلة » له القدرة على الخلق والإبداع والابتكار سخر الله له كل 
ما فى السموات والأرض » فهو خليفة لله فى الأرض ؛ لله مقام كبير بين الملائكة 
والجن سجدت له الملائكة سجود تفضيل واعترفوا بفضله عليهم وبعلمه الذى علمه 
الله إياه ء هذا الإنسان الذى يحمل كل هذه المؤهلات : ليس مخلوقاً عادياً » وإنما هو 
مخلوق فذ قوی » يحمل كثيراً من صفات الله تعالى احتوى قلبه المؤمن السماوات 
والأرض خلقه الله مسئولاً ذا إرادة ومشيئة حرة ء ذو مواهب خلاقة واستعدادات 


۲4٤ 


می چس من جا سیر رم سد ہی ہد e a‏ حابر سس لاد و خم متشي ري كوج هوي ھجم اھ ی متي وج وچو زا ان ت نحط کج بھی ی :لزي ذا ہب ر یت رس ہر کس لور وات ہش چچ تند يت ور وا ہا 


وملكات خارقة . لقد حمله الله تعالى مسئولية الخلافة على.الأرض وسيحاسبه بمنتهى 
العدل والإنصاف . 


ومن الآيات الكريمة فی القرآن العظيم ما تحمل الإنسان مسئولية كاملة عن 
أعماله وأقواله فى الدنيا . وأنه سيحاسب عليها يدم القيامة يقول تعالى « وَمن نهد 
َنم مجه لتذيبة' إن أل لی عن اللي * ون مثو وکبرا لے لكف 
عَنْهِرْ سَيْعَاتِهِمْ وَل جزِينهُم خسن انی كانُوأ يَعْمَنُونَ 4 (العنكبوت:7-7) ويقول تعالی 
أيضا « من غيل صَلکا لفو وی اتا ء فَعليهَا وَمَا رَبك بم لِلْعَبِيدٍ 4 (فصلت:٤٤٥)‏ 
وقول تغال ایضا و أن لسن لاون إلا ما َیٰ * وا سح وف ری ٭ کم نہ 
لْجَرَاءَ الأوق * وان إل رَيْكَالْمُمَى 4 (النجم:۳۹-١٠).‏ ويقول تعالى « سب آلإنسن 
أن يُترِكَ سُدّى ‏ (القيامة:77) . ط ينها آلإنسن ِنّكَ ادح إل رَيك کڏ ڪا قَمْلَيمهِ 4 

)٦:قاقشنالا(‎ 

© ( فمن يعمل مثقال ذَرَةِ حيرا يرود * شرا شرا پر 4 
(الزلزلة:۸-۷) . بی من كسب ل بی سے ويلك , صَحَ ب ارح 
فِيهًا حَلِدُونَ * ولیت را َعَمِلُوا لصحت تيك أَصْحَب الْجَنَةَ هم فِا 
خَطلِدُورت 4 (البقرة:۸۲-۸۱) . 

© لا يكل آله تفس إلا متها لھا مَا كَبَےْ وَعَلَجا مَا أْحْسَبَتْ رَينَا لا تَُاجِدْکا 
إن تسيا أو أخْطَأنا تَا ولا تخل عَلَيکا إصْرا كُمَا حملت عَل ازيرت من قبلا ر يتا ولا 
يك ما کا لا طَاقَة لتا بهم" اغف عا وَآَغْفِرَ لَنَا وََرَحَمَئَ ادت موتا فَأَنصُرّئًا عَل الْقَرَمِ 
الكفريرت 4 (البقرۃ:٦۲۸)‏ . 

٭ ‏ قد جَاءكُم بَصاپر ين ريم کمن بضر لعفي وَمَنْ عَم ليها" و 
يكم يحَقِيظ 4 (الأنعام: 5 )٠١‏ . 

© $ کمن يَعْمَلَ مرح الصٌلحَت وَهُوَ مُؤْيِنٌ فا ُفرانَ لسغيو وَإنا لَه 
كببُورت 4 (الأنبياء: :9 ) ۔ 


سو کے 
۱ 


تا 


١"6 


فالإنسان الفرد هنا مسئول مسئولیة كاملة عن كل ما يعمل فى الدنيا باختياره 
وتعمده ونيته . وما دام الإنسان سيحاسب على أعماله يوم القيامة » فلا بد من تسجيل 
هذه الأعمال والأفعال والأقوال تسجيلاً دقیقاً صادقا صارماً حتى إذا عرضت عليه 
أعماله لا يستطيع أن ينكرها وهو يرى صورته هو بعينه وهو يعملها ء مما سبق نرى 
أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى أحسن تقويم . ثم نفخ فيه من روحه ؛ وأعطاه 
القدرة على التمييز ہین الحق والباطل » بين الخير والشر ء بين الهدى والضلال . وقد 
أعطاه الله سبحانه الفرصة لأن يهتدى إلى الحق والخير فأرسل إليه الرسل تبين له أن 
ربه إنما هو إله واحد لا شريك له خالق کل شىء ثم حذره من الشيطان واتباع طريق 
الغوايه الذى يؤدى إلى النار وإلى الهلاك والضياع وأخبر الله تعالى الإنسان أنه إنما 
خلقه ليعبده وليعمر الأرض وأنه مسئول عن أعماله » وأنه سيبتليه ليعلم إن كان مؤمنا 
وإلى أى درجة يتبع شريعة الله فى الأرض حتى يحاسب الله الإنسان على أعماله 
حساباً عادلاً وأميناً لا ظلم فيه » أخبره الله تعالى أنه سيسجل كل أعماله وأقواله 
بواسطة ملائكة كرام » يكتبون وينسخون كل ما يعمل ويقول » ويعرض عليه هذا 
الكتاب يوم القيامة ليق رأه بنفسه . 
تسجيل الأعمال والأقوال : 


حتی يتم تسجيل أعمال الإنسان وأقواله أولاً بأول فقد جعل الله تعالى لكل فرد 
ملائكة قاعدة عن يمينه وعن شماله تكتب وتنسخ وتسجل كل ما يفعل ويقول فى 
حيدة تامة وعدالة مطلقة . 


0 دو 50 م. 


يقول تعالى $ وَلَّقَدْ حَلَقا نسب وَتَعْلّمُ مَا تَوَسَوسٌ به تفسهد وحن اقب إِليْهِ 
إل لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 (ف:٦۱۸-۱).‏ 


ررق 


الحو إا کا ستيغ ماگ تمو 4 ا:٩‏ . 


١ "5 


ويقول تعالى أيضاً ط ام َسَبُونَ أ آتا لا نََمَمٌ سرهم وجوه َل ورسلا ليم 
يتبون 4 (الرخحرف:۸۰) . 
يقول أيضاً ( ون لخم ومین * كرَامًا كن * يعون ما تون ) 
(الانفطار: )٦٢-۱١‏ 


اہ و و سس ا و ا كنا 
لیک شېو دإ تَفِيضونُ فيه" وما یعرز ب عن ريك ین يثْقَالٍ دروف الأزض ولا ف 0 
دم اه 
َلآ أَصْقَر ِن ذلك ولا أك إا فى كسب مين 4 (يونس: )5١‏ . 

كل ذلك حتى إذا جاء يوم القيامة طلب من كل إنسان أن يقرأ كتابه الذى حوى 
كل ما فعله فى حياته SE E CEI‏ ادر 

ويقول تعالى ( ول إن ارک طيرة ق قي وج ل يوم َة صب 
يقد منشورا * رتك گنی كفيك لوم لِك حي * من أَهْتَدَى َإِتمَا دی 
ا ومن صل فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَچا وا ترژ وَازِرَة وزد أخْرئ ‏ وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حت بعت 
رَسُولً 4 (الإسراء:١ .)١6-‏ 

ويقول تعالى أیضاً ‏ وَلَا تر تر ترژوَازِرڈ وزر ا غر وزن مَذع مُغقلة إل جنها لا حمل 

ی٤‏ ولو گان ذا فر إنم : ىذ الین َر رہم بالقيب وَأَقَامُوا الصّلزة وی 

ےت 4 وَإل آله َلْمَصِيرٌ 4 (فاطر:۱۸) . أى أنه لن يحمل أحد وزر أحد :؛ 
e‏ ا اکا 2غا وف ارم فی إلخ . 
درجات الابعلاء : 
والناس عند الابتلاء درجات : 


الدرجة الأولى : المؤمن الصالح (ولى اش) : وقد تعهد الله تعالى بأن يحييه حياة 
طيبة ويكون الله وليه فى الدنيا والآخرة . 

ويقول تعالى ط مَنْ عَیل صللڪا ين ڏ ڪر اواس وهو مين فلُخييه. حَ ی 
وَلَتَجْرِيكهُرْ جرهم اخسن ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 4 (النحل:/41) ١‏ 


اگ ہہ 
حيوة 


ہر سی شس ہے ں 


ویقول تعالى أيضاً تأكيناً لهذا س ط إن اليرت قالوأ رمتا الله ثُمٌ آسْتَقمُوأ 


رل عليه 0ئ افوا ولا رتو اشوا بآ التى کُر تَوعَدُ وت 0 
لام ف ية 1 وَلَكُمّ فيهًا ما تَفْتَی : فشک وَلكُم في ما تد 


* للا مْنْ عَقُورِ حم 4 (فصلت:٣٣-۳۲)‏ . 

۰/007 ٤ 
ومن يعمل حسنة فله عشر أمثالھا ویضاعف لمن يشاء ؛ فالمؤمن الصالح الذى‎ 
لا يعمل السيئات ودائماً يعمل الحسنات ويتبع ما أنزل اللہ فجزاؤه فی الدنيا وفی‎ 
الآخرة الحياة الطيبة حتى الكافر والملحد إذا عمل عملاً حسناً فى الدنيا فجزاؤه‎ 
الإحسان فى الدنيا فقط . فمن جد وجد » ولكن ليس له فى الآخرة من نصيب بل له‎ 
. عذاب الحريق جزاء كفره وإلحاده‎ 

فمن عمل فى الدنيا حسنة سواء كان مؤمناً أو كافراً فجزاؤه فى الدنيا حسئة 
ولو أن الحياة الطيبة ليست هى المال والرفاهية فى كل الأحوال » ولكن الحياة الطيبة 
هى الصحة والسعادة وراحة البال والاطمثنان وهذا لا يتوفر للكافر والملحد فهو دائماً 
غير مطمئن وقلق . 
ابتلاء المؤمن الصاح بالخير : 

واختبار المؤمن الصالح فى الدنيا يكون بحيث يتضمن من خلاله توافر الحياة 
الطيبة له كما تعهد الله بذلك » فى هذه الحالة يكون ابتلاؤه بالخير أو (الشر المفيد ) 
والله تعالى یبتلی الناس بالخير والشر » أى إما أن يكون بالمال الوفير والأولاد 
الصالحين والصحة » وهو بذلك يجمع بين الابتلاء بالمال والصحة والأمان لأنه يتبع 
أوامر الله تعالى والله يختبره بالمال والخير ليرى إن كان سيعطى الفقير والمسكين 
وذوى القربى حقهم منه أم لا ء وهل يعاون الناس بصحته ومركزه ومنصبه پت 

وقال تعالى ط ولو اَمَتَقَمُوا على آلطريقة لأسْقَيتهُم مء عَدَا * نینم فيه 
وخ عن مقا تک مسر الله 0 
يختبر المستقيمين على طریق الله بالخير وليس بالشر » لينعموا بالخير » وهم بطبيعة 


ب یا ہد لك ما و سس شس ص 10 ges a n‏ یىی سم میم Hin‏ جس می نمی اش انوي البافوسلا هقد سكس صصح ته من 


إيمانهمٍ سيؤدون حق الخيرالمفروض عليهم » ولكن أحياناً يبتلى .المؤمن بأشياء تبدو. 
ظاهريا أنها شر . وهى فى حقيقتها تؤدى إلى الخير العميم ويقول تعالى $ يب 
8 يحم الل ومو کر کو عَسّیٌ أن تَكرّهوأ شَيعًا وهو حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىَ أن تَحِبُوأ 
سيا وهو شلک ا تَعْلمُورت 4 (البقرة:٦۴۱)‏ . 

والحياة الطيبة هى مع ولاية الله ورعايته وحمايته للمؤمن الصالح ورفع. الضر 
عنه بصور من الشر هى فی صميمها الخير كله » وقصة (سيذنا موسی .وسیلدنا 
الخضر) ليست بغائبة عنا. فقد خرق سيدنا الخضر (العبد الصالح) السفينة لأصحابها. 
وهذا العمل فى ظاهره شر » ولكن خرقها حتى لا یستولی عليها ملك قوى فى حالة 
حرب يأخذ کل سفینة غصبا » فلما رأى السفینة كانت لمساكين يعملون فی البحر 
جانحة يغمرها الماء تركها الملك وقتل الخضر غلاماً صغيراً بغير ذنب » وكان ذلك 
لأن أبويه صالحين » وكان الغلام إذا كبر فإنه سيرهقهما طغیاناً وكفراً » فأراد الله أن 
يكفيهما شره فأماته فقتل الغلام شر ظاهر ولكن خير لهما ولكنهما لا يعلمان › 
والأمثلة على هذا المعنى كثيرة فالخير قد يجىء فى صوزة شر ولكن لا نعلم حكمته 
فالمؤمن الصالح لا يحزن من أى شر أصابه لأنه حسن الظن بالله ويعلم :تماماً أن 
قضاء الله وقدره هو الحق والعدل فالمؤمن لا يخاف ولا يحزن من أى شئء لأنه يعلم . 
بأن کل شىء بأمر الله تعالى فلا يصاب بما يصاب به الكافر والملحد من ذعر وهلع 
ات إيمانه بالقضاء والقدر » لأنه يعتقد تماما أن الله يفعل الخیر إذاً فالمؤمن الصالح 
ذائماً يحيا حياة طيبة مطمئنة راضية فلا خوق ا ا وياد 
والثقة التامة وحسن الظن بالله تعالی . ۱ ١‏ 

الدرجة الثانية : (المؤمن التائب) وال ااا هر الل يؤمن بالله وبملائكته 
وكتبه ورسله ويوم الحساب » ثم أسرف على نفسه وارتكب المعاصى ؛ ولكنه فاء إلى 
أمر الله واستيقظ ضميره وجاد إليه إيمانه. فاستغفر الله كثيراً. وعاهده على التوبة 
الخالصة النصوح ؛ ورجع إلى الله تعالى وأصلح ما قد أفسده وما قد صنعه من باطل 
فى حق الناس الذين ظلمهم واتجه بكل قلبه وكيانه إلى الله تعالى وسار على الصراط 
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(م۹- علمنى القرآن الکریم ) ہہ 


عم عم سی ا ر ا افا مامح سے مس ل 1750 سے بس بویت رجه بر سپشرد وی 


المستقيم وأدى الشعائر كلها على خير وجه يصلى ويصوم ويزكى ويحج ويتصدق 
ويقدم المعونة للمحتاج بدون انتظار أجر منه وإنما أجره على الله . وراعى مسئولياته 
كلها فى كل موقع فى عمله وفى أسرته وفى وطنه ؛ إلخ وصمم على أن لا يغضب الله 
أبداً . هذا الإنسان التائب عسى الله أن يغفر له خطاياه ويكفر عنه سيثاته . لأن عباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ء يقول تعالى $ إلا مّن تاب وَءَامَبَ وَعَمِلَ 
عَمَلاُ صَلِحًا فَأُولِْلك يڌل آله سيَكَاتِهمْ حَسَتَسٍ وَگانَ آله غَفُورًا رّحِيمًا * وَمَن َابَ 
وَعَمِلَ صَلِحا فان ثوب إلى اله مَعَابًا 4 (الفرقان:۷۱-۷۰) . 

هنا الإنسان التائب الذى ارتكب كثيراً من المعاصی قبل توبته » لابد بمنطق من 
يعمل سيئة فلا يجزئ إلا مثلها » لابد أن يلقى جزاءه على قدر ذنبه حتى يطهر نفسه 
ويكفر عن سيئاته الماضية . 

هذا التائب المؤمن الذى أذنب وعصى يكون عقابه مساوياً لما قدمت یداہ . 

هذا العقاب هو فى نفس الوقت (ابتلاء له) من الله تعالى ليرى إن كان سيرجع 
عما فعل وهل كانت توبته خالصة نصوحة ء أم أنه سيتمادى فى غيه ويعصى الله بأمره 
مرة ثانية » فإن تاب وقبل العقوبة التى تكفر ذنوبه عن رضى حتى يتطهر من آثامه » 
نجح فى الابتلاء وقبلت توبته حتى إذا كفر عن جميع سيئاته الماضية ولم يبق عليه 
ذنب » دخل فى ولاية الله تعالى وكان من أولیاء الله الصالحين ؛ إن مات دخل الجنة 
بغير حساب ورافق الأنبياء والشهداء والصالحين أما إن كان یعاقب تكفيراً عن سيئاته 
ومات قبل أن يكفرها كلها فإن الله تعالى إن شاء غفر له كل ما تبقى من ذنوبه 
أو أكمل به العقوبة فى الآخرة قبل أن يدخله الجنة . 

ومن الآيات الكريمة التى تبين أن الذنوب هى التى توجب العقوبة . 

2 7 ےگا ہے شع داس کو ہو .كه چٹ ر 

قوله تعالى 9 وَمَآ أصدبحكم من مُصِيبَةٍ فيمًا كسَبت يدوي وَيَعْفُوأ عن كثير» 

)٠۰ (الشورى:‎ 


١٠ 


2 پت 9 o‏ ف کے وه .موب وہ عد ماص یی لكاي ri aa‏ يوتف ومع امس بيرع e‏ یر ےی نے ا لمر ۰ نہ ت اود لمكا بن 


وقوله ١‏ فمن يَعَْمَلٌ يقال ذَرَةِ حيرا يره * وَمَن يَعَمَل يقال درو شرا يرهد 4 
(الرلرلة:۸-۷). ويقول تعالی ‏ طَهْرٌ الاد فى لير وَلبَخر يمَا كتبْتْ ادى لتاس 
ید خض انی علو لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ * قُل سیوا فى الأزض فَأنظروأ كيف كان عنقبَة 
02 کان کد هر مُشركين 4 (الروم: 4١‏ -47) . 

أى أن الفساد الذى يظهر فی البر والبحر للناس.هو عقوبة لهم بما كسبت 
أيديهم من آثام وذنوب حتى يذوقوا من نفس الشر الذى فعلوه . 

5 7 >> # له ہے «* صم يرن 5 سے ا صت ہ٭۔؟ لف رخ 
يقول تعالى $ ما أصَابَكَ مِن حَسَئةٍ فَمِنَ اله وَمَا أصابكَ من سَيّئَةٍ فين نفك 
رست سَلَك لئاس زوا وکفیٰ الله سيدا » (النساء:۷۹) . 

وعقوبة الفقر والابتلاء هى نتيجة لذنوب معينة اقترفها الإنسان وهى كما ذكرها 
رب العالمين لو ا لو كاجو ل اجر ور 
وحب لخ والرفاهية › یقول مساق تو ناما الإنسسن إِذا ما انتلله رهد فاكرمة 
وَتكمَدد زل ل تق أَكْرْمَنِ * وم إِذَا مَا أبعللهُ فَقَدَرَ عليه رزه يفول ر تق أ * كلا 
بل ذكرة مُونَ اليم * ولا تحتضُورت عل طعام اليشكين * وَتَأَكُلُوَ الات ا ڪد 
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و 


لا * ونیو اَلمَالَ حًا جما 4 (الفحر:ہ۱-٠۰٥)‏ . 

والابتلاء غالباً يكون مكافأة أو عقوبة فى نفس الوقت » فالمحسن یبتليه الله 
تعالى بالخير فى صوره المختلفة والمسىء يبتليه الله تعالى بالشر وذلك لأن الله تعالى 
عادل خير رحيم ؛ لا يظلم مثقال ذرة » والله تعالى يغفر لمن يعمل السوء بجهالة 
وبحسن نية أى لم يكن متعمداً عمل السوء عن علم ولكنه فعله إما مخطناً فى الفهم 
والتقدير وإما ناسياً » وإما مكرهاً . أى أنه عمل السوء وكان يعتقد أنه. ليس ذبا 
يغضب الله . فلما علم أنه كان مخطئاً فإنه يستغفر الله هنا يتفضل الله تعالى بقبول 
استغفارهم وعذرهم ويتوب عليهم ويمحو سيئاتهم ولا يعاقبهم عليها » بل إنه تعالى 
يبدل سيئاتهم حسنات . وكثرة الاستغفار وفعل الخيرات والتصدق على الفقراء تمحوا 


١*١ 


السيئات وتكفير عن الذنوب « وَأَقِمِ أَلصَلَوة طَرئي الجَارِ لقا يّنَ ليل إِنٌ الكت 

وي ور را ص یہ gg ٤‏ ۹ک oP,‏ 

ھن السات داك ذِکریٰ للد کرت * وَأصير فَإِنَ آله لا ب E‏ 
(هود:٤‏ ١١1-ه١١)‏ 

ابتلاء الكافر : 


أما المشرك أو الكافر الملحد فإن الله تعالى يعطيه جزاء إحسانه فى الدنيا 
لا يبخسه حقه ويعقبه جزاء إساءته وظلمه الغير » أى أن الكافر إذا أحسن فى الدنيا فى 
اق شی ال أن یس شس عق کس تر ناف لان كا إذا عمل عاذ ف 
مصلحة للجماعة › فإن المؤمنون والكافرون سينعمون بثمار هذا العمل » مثل اختراع 
الراديوا أو التليفون أو التليفزيون أو السيارة والقطار والطائرة وغيرها من ما يرفه عن 
الناس ويخفف عنهم أثقال الحياة وييسرها لهم وهذا يدخل فى نطاق ما تحدثنا عنه 
من قبل وهو أن لله تعالى خطة عامة شاملة للبشرية كلها » يوظف فيها سبحانه 
المؤمن والكافر على السواء ليؤدى كل دوره بما يطور الحياة ويرتقى بها » وأما 
الإيمان والكفر فهى المشیئة الوحيدة التى وهبها الله تعالى للإنسان على الأرض . قال 
تعالى ط وَقُل لْحَقُ ين ويك فمن مَآء فَلِيُؤين وم شآ كم نا أغمذكا ِلظّلِمِينَ 
رادقا وَإن يَستَغيعُوأ انوا بِمَء ْمُهَل موی الْوْجُوه يبر لرا 

سَءتَ مُرْتَقَقَا 4 (الکھف:۲۹) . 

وت 

بعد أن خلق الله تعالى الإنسان بدءاً من الطين ثم من سلالة من ماء مهين حتى 
جاء ذلك المخلوق المعتدل السوى العاقل البديع الشكل ء المزود بالمخ المعقد 
والبالغ التعقيد والإعجاز » (الذى وصفه جماعة العلماء الأمريكان المعاصرين بأنهم 
لو آرادوا صنع جهاز صناعى يقوم بعمل المخ الإنسانى ء لاحتاجوا إلى جهاز يبلغ 
حجمه مثل حجم الكرة الأرضية أربع مرات). ولا غرابة فى هذا القول ء فإن الله تعالى 
الخالق العظيم يقول عن الإنسان إنه صنعه بيديه » خلقه بنفسه » بكل قدرته وعلمه . 


ری 


ا ا وت ہے مد اھ وی سے اة اع مساج مل وة دید عامل وک لاج ييح وبي اھ تع می يدي نج ماشو الماح م وى اه تمنو مف طا ےد معو .کچ 


عد 

يقول تعالى فى. ذلك ١‏ قال یَتإتلیس ما مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَت بِيَدَى 
كبرت ام كنت ِن الْعَالِينَ 4 (ص:۷۰۸).. ءْ 

ذلك الإنسان الذى كرمه ربه وخلقه فى أحسن تقويم والذى علمه الأسماء كلها 
يشاء . ذلك الإنسان الذى نفخ الله تعالى فيه من روحه فصار يحمل بين جنبيه روحاً 
من روح الله . يحمل الإرادة والعقل والقدرة على التفكير والخلق والإبداع والبيان . 

سے وا کی مور ہے ےگ ركه ى ےکم فی ر » ےہر موس ررمي 

يقول تعالى ط اَقراً شر رَيْكَ لدی حَلَقَ * حَلَقَ لسن ِن علي * قرا وَرَبِْكَ 
آلأكْرَمُ * الى عَلْمَ بِآلْقَلَرِ * عَلْمَ آلإنسَنَ ما لم يَعَأم 4 (العلق: ١-ه)‏ . ظ 


ركام رہ8 


ويقول سبحانه أيضأ « خَلوے الإنسنَ * عَلَمَه الَبَمَانَ 4 (الرحمن: .)٤-۳‏ 

وجعله سبحانه قادرا على الاختيار والتفضيل .. « وهديناه النجدين ٠..‏ 

هذا الإنسان الذى كرمه الله تعالى حتى على الملائكة الذين لا يملكون إلا أن 
یکونوا ملائكة مكرمين » لا يخطئون ولا يذنبون » وهذا الإنسان الذى كرمه الله تعالى 
على بقية المخلوقات الأرضية التى لا تستطيع إلا أن تتبع غريزتها الفطرية التى 
فطرها الله تعالى عليها أما الإنسان فهو المخلوق والكائن المسئول العاقل التى تتجاذبه 
غرائزه الفطرية وروحه الإلهية . لو تركه الله تعالى بدون أن يمد له المساعدة والهداية 
فى هله الشنياة الدنيا فإنه تما يقع فی الحيرة والضلال والارتباك.: ولذللك أرسل الله 
تعالى إليه الرسالات السماوية والهدى الإلهى » بواسطة رسل من البشر يهدونه إلى 
الطريق المستقيم الذى يرشده إلى الحياة السوية السليمة. ويحذرونه من غواية وإضلال 
الشيطان الرجيم الذى كان السبب فى طرد آدم وحواء من الجنة . لم يترك الله تعالى 
الإنسان ضالاً فى هذه الحياة الدنيا وإنما بين له طريق الهدى والإيمان وطريق الضلال 
والعصيان ثم قال تعالى له فمن مَاء فَليُؤْين وی هَاء فَليَكفُرْ 4 (الکهف:۲۹) . 


۳۴ 


0 ا ص ر کیک ر وی .2.0 


. أى.أعطاه الله حرية الاختيار ولم يفرض عليه الإيمان أو الكفر » وإنما هداه 
النجدين » ليختار أيهما شاء من هنا وقعت المسئولية (مسئولية الإيمان والکفر) كاملة 
على كتفيه فالإيمان والكفر هنا ليسا إجباراً أو فرضاً مفروضاً أو قدرا سی 
الإنسان إنما هى حرية الاختيار يقول تعالى ط إا حَلَفَْا نين ين تق أَممَاج عليه 
فَجَعَلئَهُ سَمِيعًا يَصِيرًا * إِنَا هَدَيْتَهُ آَلسَبِيلٌ إمّا شاك وَإِمّا كفورًا 4 (الانسان:٢-۳)‏ . 


فمن أراد الإيمان بمحض اختياره اتخذ إلى ربه سبيلاً . من أراد الكفر والضلال 
بمحض رغبته اتجه إلى سبيل الشيطان ولكن الله تعالى حبا للإنسان الذى خلقه بيديه 
ليكون خليفة له فى الأرض ٠‏ أرسل إليه الآيات البينات ترغبه وتحببه فى اتخاذ 
الإيمان دیناً والإسلام عقيدة وسبيلاً » وفى ذات الوقت أرسل إليه الآيات البينات تخوفه 
من اتخاذ طريق الكفر والإلحاد عقيدة وسبيلا حتى يرجع إلى الإيمان با الواحد 
الخالق الذی لا شريك له . فإن الله تعالى لا يحب لعباده الكفر » وماذا يفعل بعذاب 
عباده فمن الآيات الواضحة الرائعة التى ترغب الإنسان فى الإيمان واتباع طريق الهدى 
والاستقامة والتوحيد » وتبين الجزاء الكريم الذى يناله المؤمن فى الدنيا وفى الآخرة 
30 سبحانه وتعالى و وَمَا حَلَفَتُ آْنّ والس إِلَا لِيَعْبْدُونِ ٭ مآ أَرِيدُ مم من ززق 


رت 


وَمَآ ريد أن يمون * إن الله هو آلَرَاقٌ ذو الْمُوَۃ آَلْمَتِينُ 4 (الذاریات:٥٥٥-۱۸)‏ . 

أى أنه سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدونه ويمجدونه ويحمدونه أى أن 
یکونوا مؤمنين به وليسوا كافرين وهنا يتعجب الله تعالى من الإنسان الذى كفر بربه 
الذى خلقه فسواه فعدله فی أى صورة ما شاء ركبه وفى أبدع شكل صوره وخلقه. 
ويعتب الله اس یی الإنسان الذى ترك عبودية الله وكفر به سبحانه » يقول 
تعالى « وَإِذَا الْقَبُورُ بعت * عَلِمَتْ تن ما قدَّمَت وَأخْرت * تَا آلإنسن ما غترك 
ريك لكريم ,ا فَسَوَنكَ فَعَدَلَكَ * فى E‏ موق ما شاه كتف 4 
(الانفطار:8-4) . ويعتب أيضاً على الكافر فقول تعالى ١‏ كيف تكفرُورت پال 
وَكُنْدَأ نوكا اخم م ییک كييك تع( ليه تَجَعُورتَ » (البقرة:18). 


ری 


7 ہے ع مات جد ملؤم مکل چو کر جو ا ل جنه ودر تيجو ب ھچ ر وھچ کیا کچ مویکو ف لدم ہی سے سے 


ولو كان الله تعالى قد فرض على بعض الئاس الإيسان وعلى البعض الآخر 
الكفر لما قال فى محكم آياته : ود هلكا ارون بن بكم لما مرا وَجَاءَ٭م 
ُسُلهُم بِآلْبَيكتِ وَمَا انوا لوينو كَذَلِكَ ممْرى لْقَوْمَ الْمُجَرِيِينَ * فم جَعلتَكُمْ حَلنيِفَفى 
ارس دا رم لتلا كنت کنا کس ت .)١‏ 

وكذلك قوله تبارك وتعالی $ ام حَسِبَتّرْ أن تُتَركوأ وآ لما يَعْلّم الله آله الْذِينَ جَنْهَدُوأ 
نگم وَلَرْ يَكَخِذُوأ ین دون الله ولا رَسُوله ولا الْمُؤْمِيِينَ ويج اله حَبيرٌ يما تَعْمَلُوَ » 


(التوبة:5١)‏ 
9 ٗی ا أيضاً ( تاا الین اموأ نگم آله سىء 


مہ دو 


مِنَ آَلصّيد تال أَيدِيكُمَ رمَا كم َعَم الله من تاه بلقب َمَنِ أَعْتَدَئ بَعْدَ ذلك 
َل عَذَاب ألم ) (المائدة: 4 8) . 


.1 ور 1 يم اص 5 « 


وكقوله تعالى أيضاً ( ام حب تم أن تَدخْلُوا 
نکم وَيَعْلَمَ آَلصَّرِينَ 4 (آل عمران: 47 .)١‏ 

هذه الآيات الأربع السابقة ة تدلنا على أن الله تال لس فى اختيار الناس 
للإيمان أو للكفر . فهما مسئولية الفرد ونتيجة اختياره فهى مسئولية عظيمة ولیست 
هينة » وإنما هى شىء عظيم وشىء رهيب والله تعالى لا يظلم أحداً مثقال ذرة . 
فكيف يقدر سبحانه وتعالى على إنسان دون آخر الكفر ثم يقذفه فى نار الجحيم 
خالداً فيها أبد الآبدين » بما فيها من حريق وعناب أليم شديدء لابد أن يعطيه الله 
تعالى الفرصة العادلة لیختار بمحض إرادته الحرة إما الإيمان وإما الكفر . 

ولذلك فقد بين الله تعالى له الطريق المستقيم الذى يؤدى إلى جنة النعيم الخالد 
كما بين له سبحانه وتعالى الطريق الملتوى الذى يؤدى إلى النار . وعذابها الدائم 
الخالد المهين » وتركه يختار بنفسه طريقه » ولا فقد خلقه الله صاحب مشيكة مستقلة . 


اہ 


٥‏ --99پ-۳۲9009040تبی تی تج ےج ہے تچ پیٹ 


كذلك كيف قدر الله تعالى لفرد الإيمان دون آخر ويدخله جنات عرضها 
كعرض السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر ء جنة فيها ما فيها من النعيم والسلام والجمال إلى أبد الآبدين › لابد أن يمتحنه 
ويبلوه ويعطيه الفرصة » ليعلم من يؤمن به بالغيب ويجاهد فى سبيله ويخافه ويتقيه . 
ولينظر ماذا يفعل فى الحياة الدنيا أيؤمن ويكون من المصلحين » حتى إذا نجح فى 
الابتلاء علم أنه يستحق هذه الجنة عن جداره ہما آمن وصبر وجاهد وأدى العبادات 
وأصلح بين الناس وأنفق مما أعطاه الله » واتبع أوامر الله واجتنب نواهيه بالغيب . 

وهنا يكون العدل هو السائد ء والعدل هو شريعة الله . 


سبق أن قلنا إن الحياة الدنيا ستسير بمن فيها فى الطريق الذى قدره الله وقضاه 
ورسمه لها ولهم سواء أكان سكانها مؤمنين أو كافرين فلن يغير اعتقادھم أو عقيدتهم 
من الأمر شيئاً . فلكل منهم دور سيؤديه فى المسيرة العامة الكلية للحياة حتى يوم 
القيامة . 

أما الإيمان والكفر فهو شىء يختاره الفرد بمشيئته الشخصية وهو اختيار 
لإیمان الناس ودرجته حتى تكون الجنة هى جزاء الذين يؤمنون ويحسنون ويصلحون 
وتكون الجحيم هى مستقر الملحدين الكافرين حتى ولو كانوا محسنين فى الحياة 
الدنیا ۔ ۱ 

فالجنة : أعدت للذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وقضاء 
الله وقدره حلوه وشره ويعملون الصالحات . والنار أعدت للكافرين الذين لا يؤمنون 
ولا يصدقون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء الله وقدرہ حتى لو 
أحسنوا فى الدنیا . 
أما حساب ا مؤمن والكافر فى الدنيا : 

فتقضى سنة الله تعالى أن كل من یصنع خيراً يجزى به ولا یبخس منه شیتاً . 
فالمؤمن والكافر إذا صنع كل منهما أشياء حسنة صالحة فى الدنيا فسيجنى جزاء 


۱۳۹ 


کے کی وت ات کے ف مر ی مھ ا ٤‏ واد ہہ دی ےا بے ریع لی ده کے یکو کو ابچ د مقر جحوو دود ےتک جج سی ١‏ م “0 ١‏ ل عله لاحي سی وچو خد پو رک ےو 


ا ا ا ل کا 

يقول تعالی ‏ من كان يريد الْحَيَؤة ت ألدّئْيًا تیا زيشت يتبا ا وب إِلَهِمْ عملم فا وم 
فيا لا يُبَحَسُونَ ٭ أولتيك الین ليس هم فى آل خر اليَاژ د تبط تام کرابت کا 
ما كَانُوأ يَعْمَنُونَ 4 (هود:٠١-15)‏ . 

أما فى الآخرة فأعمالهم كسراب بقيعة باطل ما كانوا يعملون فى الدنيا 
ولا ينظر إليهم وجزاؤهم النار . 
الملائكة » ولم يكن هناك داعياً لخلق الجدة والنار والابتلاء والتسجيل ولكن الله 
سبحانه وتعالى أعطى الناس المشيئة والحرية فى الاختيار حتى يؤمن من يشاء من 
الناس ويكفر من يشاء منهم باختيارهم وتحت مسئوليتهم . 


يقول الله عز وجل $ وَمّا ڪان ر لک ليلک الْقَرَى ا يلم ألا مُضْلِحُوت 


2 


ولو شاءَ رَبِكَ بك ل الاس اة وة تو تيت ٭ ا تی ثجة ل كَ وَلِذَالِكَ 
ےم کے وَتَكَتّ م ِمَة رَيِكَ لان - م ْم مِنَ اَلْجِنَة وَآلنّاس أَجْمَعِينَ 4 (هود ۷ ۰ءء 


فمن اختار وفضل الحياة الدنیا على الآخرة وعمل لها وسعى لها سعيها أى 
اجتهد فيها وأخذ بأسباب النجاح فيها وحرص على نعيمها وخيرها وبذل فى سبيل 
ذلك الجهد والفكر والعمل ؛ فإن الله يعطى الدنيا وعزها لمن يشاء منهم » ولكن ليس 
0 

يقول تعالى ١‏ من كان بُریڈ لْعَاجلَة عجلتا لد يها مَا شم لِمَن نریڈ تُر جَعَلنَا لَه 
جهنم يَصَلَلَهَا مَدْمُومًا مَدخُورًا ٭ وَمَن اراد 849 جِرَة وَس ھا سَعْيَهَا وهو مُؤْمنٌ فَأُوْلَتبِكَ 
كان سَعيِهُم مُفْگورًا 4 (الإسراء:۱۹-۱۸) . 


۳۷ 


ہی ا و مہو یرم رک دح ورا تس ماق سز ےھ سح ریم عور ووک د ہت ai ae TI‏ ہج E qa reta KY Nal‏ 


أما من يريد الحياة الآخرة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن أى يؤدى العبادات 
كاملة على وجهها الصحيح وقلبه ملىء بالإيمان والتقوى من الله » ونفذ أوامر الله 
تعالى واجتنب نواهيه فإن سعيه هذا وجهده ومجاهدته فى سبيل إرضاء الله خالقه .. 
فإن الله تعالى يشكر له جهده وسعيه هذا . 

والله تعالى الكريم الرحيم ؛ يمد المؤمنين والكفار برزقه وعطائه فإن عطاءه 
ليس محظوزا . یضول تعالی كلا یڈ مَوْلاء وَهتؤلآ, من عَطاء رَبك وما كان عَطَا 
ريلك حورا * أنظز كيف فصلا بعصم عل بَقض وَللاجرَة اكْردَرَجَسوِوَأَكِرُتَفْضِیلا ۶ 
ا تجح مع لہ لها ءار َد مَذْمُومًا دول 4 (الإسراءة -75). 

والله تعالى جعل للكفار درجات فى الحياة الدنيا ولهم فى الآخرة درجات من 
شدة العذاب » وكذلك المؤمنون لهم درجات فی حياتهم الدنيوية وكذلك أعد الله لهم 
درجات متفاضلة من النعيم والرحمة وفى الآخرة الدرجات الأكبر والتفضيل أكبر 
وأعظم . 
الترغيب والترهيب : 
الترغيب : 

ولأن الله تعالى يحب لعباده الإيمان ويكره لهم الكفر فإنه يرغبهم بالآيات 
المبشرة بالجنة والنعيم المقيم حتى يؤمنوا ويختاروا الهدى . 

يقول تعالى ١‏ ا لَّذِينَ ءامٹوا مل ذلك عل رق تنچیکر مِن عَذَابٍ ألم 
ينون بال وَرَسُولِء دون فى سَبِيلٍ ال بِأمَوَلِكُۃ وانفیکم دیک رلک إن كج 
تون * غر لک دوکر و دز لسو تحرى من يها لار مکی طبه فى جت 
عذنِ ذَلِكَ الفورٌ لْعَظِم * وَأَخْرَئ بوتا صر من الله فح قريب ور لْمؤْيِينَ 4 

)١۳-٠١۰:فصلا(‎ 

وأيضا من الترغيب يقول تعالی « يتا آلذِين ءامو توأ الله حَقَ تاه وَلا مُوتنَ 

إلا وشم مُسَلِمُونَ 4 (آل عمران:۲١٠)‏ . 


1۳۸ 


e‏ > ل سح مسو ا کے کیا ت نہ بجی ہیوک اہ اھ و یھو بج کو ني حو و نس ےکا در کی ےت چو ر ای سے تہ سے وک کے ر چک کے ليد کل کم تع کے لا اک 


أما الترهيب : 

من النار وعذابھا لمن يكفر بالله ورسله فیقول تعالى مخوفاً الاس حتی ينجون 
او مخ نی . فيقسول تعالى ( ومن الاس من دل فى آگو نر لر 
ولا هذى ولا کس مُیمٍ * ثانّ عِظِفِف لِيِضِلُّ ءَ عن سیل أو لوا وَتذِيقهه 
وم الیم عَذَاب ريق ٭ َلك يِمَا قَدْمَت يَدَاكَ وان أله يس بطم لَلَبيدٍ 4 

)۱۰٠-۸:جچحا(‎ 

من کل ما تقدم من آيات الله البينات يتضح لنا أن الله تعالى أعطى حرية 
الإيمان وحرية الكفر لمشيئة الفرد دون أن يتدخل فى اختياره » ولكن الله تعالى يمد 
يده فقط لمن يريد الهداية » ويزيد فى ضلال من اختار الكفر والضلال . 

وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يبذل الجهد ليهتدى فيساعده سبحانه ويعينه 
على الهدى وييسر له سبيل التقوى والصلاح - أما من ينصرف عن الهدى والإيمان 
بقصد وتعمد ولا يحاول أن يهتدى ويؤمن فالله تعالی لا يساعده على الهدى وإنما 
يتركه سبحانه يتخبط فى ضلاله بل ويزيده ضلالاً ويمد له فيه . 


» دوم + دام بر 


5 5 7و0 م مدي 1 

يقول تعالى « وَالذرينَ جَهدوا فِیٹا لويم سبلا وَإِن الله لمع المخسيين 4 
(العنكبوت:55) . 

ويقول تعالى أيضاً ط وَيَزِيدُ ال الي اَھَمَدَوَا هذى وَألْبقَت آلصَّلِحَتُ خُر 


جر م 8 


عند رَبك وا حير مردا 4 (مرعم:٦۷)‏ . 


¥ 
عاد 


* 


۳۴۹ 


اجکی شال بطو سس ترورض ہار ار وو تس تہ سر ۰ ص-9-یی٣سسىی۹‏ ےر 7 ج رہ دیک و 


الانسان المؤمن 

بسم الله الرحمن الرحيم $ إرےٗ ألِْينَ امَو ويوا لصحت أُولتيكَ م عَتر 
لْبرِيُةِ 4 (البينة:۷) صدق الله العظيم . ج' 

ما أروع هذه الشهادة من رب العالمين » حيث يشهد سبحانه وتعالى بأن 
المؤمنين هم خير من على ظهر هذه الأرض . 

ذا .. فالإنسان المؤمن بربه هو ذلك الإنسان سعيد الحظ فى الحياة الدنيا وفی 
الحياة الآخرة . 
ضمانات للمؤمن من الله رب العالمين : 

. ولاية الله تعالى فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة‎ -١ 

. وأن لا يعرفون الخوف ولا الحزن وتعمر قلوبهم السكينة والمعية مع الله‎ ٢ 

؟٠-‏ أن يدخلوا الجنة بعد وفاتهم ويأمنون من فزع يوم القيامة . 

5- أن يحميهم الله من كل الشرور » ويكف أيدى أعدائهم عنهم . 

-٥‏ أن يحيوا حياة طيبة فى الدنیا والآخرة . ويجعل الله لهم نورا يمشون فيه بين 
الناس . 

5- أن ينصرهم الله على أعدائهم ويدافع عنهم ويستخلفهم فى الأرض . 

۷ أن يحافظ الله عليهم من كل سوء ويجعل بينهم وبينه وها وحباً . 

والآيات القرآنية التى أنزلها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام والتى 
تعطى للمؤمنين حقوقاً على الله وضمانات » والتى تعهد فيها رب العالمين لهم بها 
كثيرة ومن أصدق من الله قيلا . 


١4٠ 


ربد الع عقوا ڑا رل ل عة تبك أل افوا اوک را وأنوا د آلتی کش 
تُوعَدُورت * تن أَوْلَِآوكُم فى َة انڈٹیا وق الآجخرة وَلَكُمْ فبا تا تَنتمی افك 
وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ * رلا ْنْعَفُور رم 4 (فصلت:٣٣-۳۲).‏ 

٠‏ یدرس وت سر و ہی سو پا : يقول الى 
عَمِلَ صَلِکا يِن ذْكَرِ أو ص وهو مُؤْيِنٌ فَلَنْحْييَتَهہ. حَيَؤْة ة طَيبة “تخد یئم 


2 


بحسن ما ڪائوا يَعْمَلُونَ 4 (النحل:۹۷) . 

© عن الأمان من فزع يوم القيامة : يقول تعالى من جا e‏ 
وهم بن قرع يوم ر ءَامِنونَ 4 (النمل:85) . ظ 

© عن الحماية من الأعداء : يقول تعالى ط اليس ال ل ركاف تار وهو تلك 
لذت ین ڈوو ومن يُضَللٍ آله فما لک ين ماد ) (الرمسر:3؟) ويقدول أ أيضاً کل 
يت اموا أَذكُوا يِعمْتَ آگو يڪم إِذْهَمْ قوم أن يَبَسطُوَأ | عدت يهم 


57 م رك مي 2 


يديه عَسَكُمْ وَآتَفُوا آله وَعَل أنه يرل الْمُؤْينُو 4 (لمائدة: ١‏ 


© عن النصر : يقول تعالى ( ولف رسلا ين فلك رسلا د إل وهم فَجَاءُوهم 
بالبيتب فَأَنْتَقَمكا مِنَّ الَذِينَ ھا کرک عقا غلا كص امن درو ا 


© أن له مودة الله : يدول تعالى ( إن اليرت اموا وَعَمِلُوا لصحت سمه 
لهم لمن ودا 4 (مرم:٦۹).‏ 0 


گل E‏ 
© أن الله معه : یقول الله تعالى $| إن ا مع لین قا لین مم خوت > 


(التحل:۱۲۸) 


چو 


ہرک سے یھ ات کیو موا سے و امرس ہہت سے اسم کے عجارمو تاتف اھر سم موی ai ay hn‏ 


٭ ان تعمر قلبه السكينة : يقول اللہ تعالى « هو الى أذ 
لوب اَلْمُويِیينَ ركاذا إِيمَمًا مم إِيمَدهِمْ وَل جُنُودُ آلسَمَيوتٍ والأزض نال ليس 
حَكيمًا 4 (الفتح:٤)‏ . 

© أن يستخلفه الله فى الأرض ويمكن له دينه ويبدل خوفه أمناً : يقول تعالى 
ظ وَعَدَ الله الْذينَ ٤امّٹوا‏ نڳر وعَمِلُوا آلصلِحَ فة فى الأزض کنا تخل 
اليرت ين ق لهم ولیمیکٹر نم ويم زی آزتَطئ َم وليم من بد حرف انا 
۳ھ" ومن كَفَرَبَعدَ َلك فَأوْلَتِِكَ هم ألَْسِقُونَ 4 (الئور:٥٥٥).‏ 


عل 
٭ أن_يأخذ حقه كاملاً : يقول تعالی واا لما سَمِعَكا آهدى ءامنا بع فمن 


٦‏ د یں اق کہ 
يُؤْمِنْ بر فلا ساف سسا ولا رَهَهَا 4 (ا جن:٣۱)‏ . 


ل دعر عام 


© أن يجعل له نوراً يمشى به فى الناس : يقول تعالی أومن كان میا حي حیبنله 
َجَعَلنَا لهم توا می یہ ف الاس کمن مہ فی المت لیس سارح با کلک 
ن للگفرین مَا كانُوأ يَعْمَلُورَ » (الأنعام:١۱۲)‏ . 

6 أن باعل جن بعد الموت: ؛ یقول تعالى غ ونیک اموا وعيو 
الصلحَت سد خلت جَنْسْو نجری بن 00 و وغد اَلَو حَقَا ومن 
أَصْدَق ِن اَلَو قيلاً 4 (النساء:؟؟١)‏ . 


أوصاف وأفعال المؤمنین 
© خير البرية : يصف الله تعالى المؤمئين به بأنهم خير البرية » أى خير من دب 
على الأرض من جميع مخلوقاته من نعلمها ومن لا نعلمها . يقول تعالى ( ات 


شر اہ رم وھ ا سے مو سو اہ کی و 
الذرينَ مامتو وَخَلُوا لص لحت أوْلَتيِكَ ہر حَيرالَبريّة 4 (البينة:۷) . 


© على صراط مستقيم : ويصفهم رب العالمين بأنهم يمشون على صراط 

n‏ : : ّ -اء ے ٦‏ کے ےہ و‫ ے1 

مستقيم غير منحرفين ولا تائهين بين السبل . يقول تعالى ١‏ أفمن یمٹڑی مكبًا على 
رجهو أَهْدَئْ امن يَمْشِى سَويّا على صِراط مُستَقم > (اللك:٢۲)‏ . 


© رحماء صادقين صابرين : يقول تعالى < ليس لر أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبَلّ 

َلْمَشْرِقِ وَالمَغرب وَليکن اير مَن ءَامَنَ الله وليو آلا خر وَالْمْليِكَةٍ وَالْكتب اين 
وا اَلْمَال عَنْ حبّهء ذوى الق ١‏ والس وَالْمسنكين وَابنَ الیل وَآلسَايلِينَ فى 

آلرَقامي وَأقَامَ اَلصّلَوٰةَ وى یٹ َألمُوفُوتَ بعَهُدِهِم إِذا ا وَآَلصَّيِيرِينَ فى 
لْبَْسَآءِ وَالصٌرآء وَين الباس أوْلتيك لين صَدَقُوا أ وتيك هم الْمُقُونَ 4 البقرة 000 
إن الإيمان هو الاعتقاد غيباً بوجود الله تعالى وبوحدانيته وأن يوم القيامة واقع 
لا محالة » وهو الاعتقاد غيباً بوجود الملائكة المكرمين والاعتقاد أن القرآن حق 
منزل من عند الله على رسوله و . ظ 

© وأن الرسل والأنبياء قد أرسلهم الله بالحق إلى الناس مبشرين ومنذرين . كما 
وصف الله تعالى المؤمن الحق بأنه هو الذى يعطى المال على حبه له لذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب . 

© وأنه ذلك الذى يخرج زكاة المال كما حددها الله تعالى وأن يوفى بعهده 
الذى قطعه مع الله تعالى وأن يصبر فى الشدة والبأساء والضراء وفى القتال والجهاد . 
وهو إن فعل كل ذلك فهو المؤمن الحق الذى يتقى الله حق تقاته . 

© العفة والإيمان وقول الحق والمحافظة على الصلوات : يقول تعالى عن 
الإنسان المؤمن ١:‏ إن الإ حل َو * إِذَا مه الشُر جَڑوکًا ٭ 7 کت 
* إلا الْمْصَلِينَ * لين هم على صلا دَايمُونَ * وَالْذِيت ف مر ليم حَقٌ مُعلوم 
لايل وَآَلمَحرُوم ٭ وَألَذْینَ يُصَدِفُونَ وم آلدين * وَألَذِینَ هم من عَذَابِ لوم مُشَفِقُونَ * 
ِن عَذَابَ رم غَيَرُ مَأمُونٍ * وَألِْينَ هر لِفْرْوجهمٌ حَفِظونَ ٭ إلا عل زو جهة أو مَا ملكت 
أَیْمَثهم َم عبر مَلُومينَ ٭ فَمَن انى وَرَآء ذلك زلبك ماناو ٭ وا ٭ وین هي لات 
وَعَهْدِهِم رَعُونَ ٭ وَالذِينَ هم بِسَجَدَعِمَ قَآيِمُونَ ٭ والذين هم عَلْ صَلَاهِمَ عمَافِظُونَ * 
تيكف جَنسمُكرَّمُونَ 4 (المعارج:۱۹-٥۳)‏ . 


7م بع تور r‏ وج اى 


فالمؤمنون مقيمون للصلاة بصورة دائمة مستمرة » وفى أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم والفقير والمسكين ؛ وهم مؤمنون بيوم القيامة مشفقون من عذاب 
ربهم الغير مأمون . ويحافظون على فروجهم لا يزنون . وهم الذين يشهدون بالحق 
ولا يفترون ولا يكتمون الشهادة حتى ولو على أنفسهم وأهليهم ؛ أولشك جزاؤهم 
الجنة فى الحياة الأخرى . 
© يغفرون ويتسامحون وأمرهم شوركٍ كم شجعان : يقول تعالی $ وَْذِينَ 
بون كير الاثم وَالْفْوحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوأ 2 يَغفِرونَ * وألَذِينَ اَسَتَجَابُرا لیم وَأَقَامُوا 
الصّلرة 0 شُورَى يم وَهِمَا رَرْفَتهُمْ يُنَفِقُونَ * وَالْذِينَ صا چم الب م َنتَصِرَونَ 
* وَجَرََوَأ سیک سيكة تل من عَهَا وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهُء عَلى ال نر لیا یب اَلظلمِینَ 4 


7 


(الشوری:۳۷- (٤‏ 
۸۔- لسكينة تعمر قلوھم : 


يقول رب العالمين ( هو آل ئ انر اشر للرب شر و ہے 
إِيمسهہم ويه جود الوت والأز ضس" وگان اَل عَلِيمًا حًا * يذج آلْمُؤْمِيينَ 


وَالْمُويتتِ جَنّسٍ جری ين تا الأجر نر دين فِہا وَبَكَفِرَ عَنهُم سيتام ۽ ون ذَلِكَ 
عند آله فَورًا عَظِيمَا 4 (الفتح:٤-٠)‏ . 


۹- يستغفرون بالأسحار : 

يقول تعالى ( إن الْمُقينَ فى جنر وَعُيُونٍ ٭ احِذِينَ ما ءاتلهم ره نم كاثوأ 
قبل ديك من ٭ گائوا قليلا بن يل ما جَمُون * والأخار م تون * ف 
أُمَوَلِهِمْ حٌَ لِسَابِلٍ خروم 4 (الذاریات:۱۹-۱۰) . 
١‏ - يوفون بالنذر ويطعمون الطعام لوجه الله : 

يقول تعالى ط يُوفُونَ پالنذر افون یوما گان 0 5 کت اَلطْعامَ 
عل حي مسْكيكا وَيَتِبمَا وأَسِيرًا ٭ ما معد لوخي ا ولا شُکُورا ٭ 


2 
Èa 


ھی 


ITI,‏ سے سے 


إا عاف ين را نوا عونا قمطري * فوقلهم الله کر ذلك الیم و ] نطيرة وسرورًا * 
ہے ۔ھ ا ر 
وَجْزَلهُم بِمَا صَبَرُوأْ جَنَة وَحَرِيرا 4 (الإنسان: )1١‏ . 
5- يصومون رمضان : 1 

یقول تعالیہ نأيّهَا الذِينَ ءَامَئُوا گيب عَلَيْكُمْ ليام كما كيب على اليرت ين 
بلطم ڪلم تو ن 4 (البقرة:۱۸۳) . 
۲- يحجون إلى بيت الله ارام : 

َ‫ مرت ”کل ا 2 م مح م کو سس 2 

و TT‏ کک ءامنا وله عَلَى الاس 
0 الصلاة : 

یقول تعالی ط حَنفِظوأ عَلَى آلصّلَوتٍ وَالصّلوٰة آلْوُسَطَئ وَقُومُوا یگ قن 4 

(البقرۃ:۲۳۸) 

: يؤتون الركاة‎ - ٤ 

يقول تعالى 9 إن أأنزيرت ءَامَمُوا وَعْمُِوا آلصَّلِحَدتٍ وَآأَفَامُوا الصَّلوٰة وَءَاتَوَا كر 
هد جرهم عند رَه ريم ولا حَوْفٌ عَليهم ولا هَمْيَحْرَثُوب 4 (البقرۃ:۲۷۷) . 
-٥‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر : 

يقول الله تعالی کم حير مو أُخَرجَت لاس تامو المعو وَتتهَؤدت عَنٍ 
المبكر وَتَوْمِنُونَ بال ولو ءام اَهَل التب لكان حا ل مْنْهُم المُیثوںک 
واكام E e‏ 
-٦‏ ینققون فى السراء والضراء : 

يقول تعالى « ألأنرين يُفِقُونَ فى السَرّاءِ وَالصّرَاءِ وَالڪَظيين الْقَيظ وَالْعَافِينَ عن 
الئاس وآ حك الْمُخسيرت 4 (آل عمران:٤۱۳)‏ . 


(م٠١-‏ علمنی القرآن الكريم) ه ١‏ 


- يتفكرون فى حل السمرات والأرض : 
يفول تعالى و لين بون أله ونا وَْموڈا عل جوم وََمَمْكَرُونَ نی لق 
لوت وَالأْض رکا ما حلفت هدا بعلا سْبْحَسَكَ فهتا عَذَّابأَلكارٍ» 
(آل عمران: ۱۹۱) 
۸ پؤمنون باللہ وبرسله كلهم : 
يفول تعالى ( الین موا اله وَرُسَلِ وَل يروا ب ن حار م َم أَلِكَ سوت 
ينهم وره وان اه ورا یا 4 (النساء:؟1) . 
۹- لا برادرن ولا بحبو من كفر بالله ورسوله : 
آحتی لو کائوا آباءهم أو أبباءهم أو أخواتهم أو عشیرتھم . يقول تعالى 
و يد يد َر زيرت بال اليم ال جر يُوَآدُورت مَنْ حا آله ورَسُولَهُه وَلَّوْ انوا 
ا از أثتاء هم او إطوتهر از يبرم زنك كنب يي فوم يمن وََيْدَهم کے 
ِا بل بابر ما جس ری بن يها اانه رين فيا رط آله عَم وَرَضوا عَنه 
بلك زت اک الر لا إن حيرب لله هم انْفَلِحُونَ 4 (الحادلة 237 , 
۰- لا ييخذدرن الكفار أولياء : 


يقرل تعالى ( بلأا الین ءامْثوا لا تئخڈوا عَدُوِى مرکم واه 
فر رک إِلَہْم بِالْمُوَدة 2 گفروا يما جا بن اجون الوّسول وياک أن تُینوا 
7 ن ام رجز چہُندا لى سُہل وأتيقاء ماني يرون لیم الوه وكا ألم 
رونا ل من يغه نگم ققد صل سَرَآء ألسشبيلٍ * إن يتقفوكم يووا کم 
أغدا شرا إليكم 7 الهم بألشزو وَؤدُوا لڑ كرون ٭ لن تفم أرَحَامکُر ولا 
رسكم يرم ألم نعل جنم وا ما تَمْمَلُونَ بير (الممتحنة:١-”)‏ . 

ويقول تعالى ( ينما لین :اموا لا تَعْوَلوا گا عَضِبَ آله عليز ذ يسوا مِنّ 
رة كما یس لاز ين امب الْقْبُورِ 4 (اممتحنۂ:۱۳). 


4١ 


مح عوج Fi REA FES‏ نی اس مہ می 


ماه 
ويقول تعالی أيضا ١‏ لا يَكَخِذٍ الْمُؤْينُونَ الكفرين َء ین دُونِ الْمُؤْمِيِينَ ومن 
لَه آلْمَصِيرٌ 4 (آل عمران: ۲۸) .. 


: لا يتخذون آباءهم وإخوانهم الكفار أولياء‎ ~١ 


7 ا 


ای ٥ِ‏ ن كوا متهم تقد وَيُحَذْرُكم الله نہ وا 


يقول رب العالمين ط تما ااذ ءَامَمُوا . ای 527 و خونکہ ولي إن 
أستحَبُوا حفر على الم وَس يولم كم وليك هم آلطلمُوت 4 (اتریة )٢٢‏ . 
۲- لا يطيعون الكفار : 


و وت 


يقول تعالی ‏ تما ازيرت امو إن تطيعُوا الزيت كقرُوا يَرُدُوكُمْ عل 
أعْقَيِكُمْ فُتَنقَلِيُوا خرن * بل ال ملكو وَهُوَ حَيَرُاَلَسَصِرِینَ 4(آل عمران:۹٣‏ ۱ح-٥٥۱)‏ 
-٣‏ يطيعون اللہ ورسوله وأولى الأمر المؤمدين : 

يطيعون الله ما أمرهم به سبحانه ويطيعون الرسول ب وينتهون عما نهى عنه الله 
ورسوله. وكذلك يطيعون أولى الأمر منهم ما دام أمرهم يتفق وأوامر اللہ ورسوله . 

وه 0 

يقول تعالى ط ا اين ءامنا اُطِیمُوا اله وَأطِيعُو اَلرّسُول وأؤْلى لض نگم إن 
کے وو لئے یی و آ الله 16 0 ہے ا کے مرك د و 
تکبزعم في سىء فَرَدُوهُ إل الله وَآلرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِمُونَ ب اله وَآلِيَوَرِالآخر ذَالِكَ حير وَأَحَسنْ 
تأويلاً چ (النساء: 9 ه) . 

ويقول الله تعالى أيضا ‏ وتن بطي آله وألرمُول اولك مع الي أت آله عَلُم 
مِنّ انين وَأَلصِدِيقِينَ وَالشْبَدَآءٍ وَألصطِجِين وَحَسّنَ وليك رَفِيقًا 4 (النساء ٠)۹۲‏ 
-٤‏ يؤدون الأمانات إلى أهلها ويحكمون ا 

يقول الله تعالى ١‏ إن الله يامركم أن تُوڈُوا الأمَسَتٍ إل اهلها وَإِذَا حَکَمٹْر بين 

س أن َکُمُوا أ بالْعَدْلٍ إن اللہ نعمًا یعظکر بي إن الله گان ییا بصا 4 (النساء 64 . 


۵٥ك-‏ لا يحملون فى قلوبمم غلا للذین آمنوا : 
يقولٍ الله تعالى : ط وَالْذِيرتَ جَآئو ين بَعلرهِم م قولوت رتا أَغْفِرَ لتا وَلِخْوَ 
الل مب سفوا اين وَلَا نعل فى فوا غلا لين اموأ ریت ا 


۱ ۱ (الحشر: )١١‏ 
-٦‏ لا يستسلمون للبغى والعدوان عليهم ويعفون عن الناس : 
ول بعل وجل « انين إا أَصَايُم م الب م ِرون * * وَجَرَوا سَيْكَقٍ سيه معا 


ےت گا ہےے fr‏ وو 


عَفَا وَأَصْلَّحَفَأَجَرُهد َل اه نهم ا ِب الظْلمِينَ 4 (الشورى --. ۰( . 
۷ 0 الله ويسبحونه بكرة وأصيلا : 


رور 


يقول الله تعالى:< ويوا الله وَرَسُولِهء ُو ورو وَسبْحُوهُ بُحكرة أصِيلاً 4 
(الفتح:۹) 


۸- یؤدون صلاة الجمعة جماعة : 


يقول الله عز وجل < يتأيمًا لذن دَامَنُوَا إا ووت لِلصَّلوٰة مِن يَوم اَلْجْمُعَةِ فَاَْعَوا 
ِل کر لہ وڏوا لِم ذَلِكُمْ حير گم إن كر تَحلَمُونَ 4 (الجمعة:؟) . 
8- لا تلههم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله : 

یقول الله عز وجل( يتأڄا لَذِينَ ءامو لا ھکر أمولكم ول اود ڪُم عن ذِڪر 
لہ ومن يَفْعَلَ دك فأوْلَتيِكَ هم ألْخَسِرُونَ 4 (المنافقرن:4). 
-٠‏ يعمرون المساجد ولا يخشون إلا الله : 


ویستغفرون 7 : يقول اسای ور نتیچة ل من ا يأك والیزر 

لد ۔ £ ہا و 
الجر اقام آلصّلَؤةَ وى آلرْكَة وَل سه إل آله فعس أولتيِكَ أن يَكُوُوا مِنّ 
لْمْهْتَدِيرت 4 (التوبة:۱۸) . 


١8 


ہے سر یر تل یں سس رر iT‏ عر نه ادر جو a‏ جهن بترو ع لمح دنم ہس رم ہش سس جك ئجي میس تفص سيم عيبم i raa‏ منج مد ريز د نج اج تمد موسج مت iE‏ نوك REK DE‏ | تعاب درد شس جچہہ 


: يحافظون على الصلوات‎ "١ 
4 يقول الله تعالى « حََفِظُوا على الصّلوت وَاَلصّلَؤة لْوْسْطَئ وَقُومُوأ یل فين‎ 
(البقرۃ:۲۳۸)‎ 
: لا يصدقون الوشايات من الفاسقين بل يتبينون الحقيقة‎ -۷۲ 
يقول الله تعالى ( يتا الِينَ !مثو إن جاءگم فَاسِقٌ بكب يوا أن تُصِيبُوأ وما‎ 
. )٠:تارححلا(‎ 4 اة فَمُصْبِحُوأ عل مَا َلثم َددِمِينَ‎ 
: يحبون الإيمان ويكرهون الكفر والفسوق والعصيان‎ -٣ 


يقول الله تعالى ط وَاعلَمُوا أن فيكم رم سول أ ليمز فى كبر ين ألأضي ليم 
يكن الله حَیِبّ إِلَيكُمْ الإِيمن وریتد في فُلُوبَگُر وكره إليكم الكفر وَالْفُسوفٌ 7 


ولتك هُمُ آلرَشِدُورت * فضلا مِنَ آله وَيعْمَة اللہ علي کیٹ 4 (الحجرات ۸۷). 


4" لا يسخرون من أحد ولا يتنابرون بالألقاب : 


يقول تعالى ( يتا لين ءَامَنُوا لا ا خر وم ًن قوم عَسٰی أن یگوٹوا حير 
ولا ثسَاءٗ من تسا عَسیٌ أن يکن خُر ون و تَلمِدُوأ نفس ولا تَٹابڑوا 7 تی 
لاحم الوق بَعْدَ الإيمن وَمَن لم يب فَأوْلَتِكَ هم آلظَّاُونَ 4 (الحجرات :01 . 
-٥‏ يجاهدون بأنفسهم وأموالههم فى سبيل الله : 

فى أوقات الحروب» يشتركون فى القتال بأنفسهم دفاعا عن الدين والوطن 
أو بالمال إن لم يقدروا على القتال : أما فى وقت السلم فإنهم يجاهدون بأنفسهم 
وبأموالهم فى نصرة الحق ورفع الظلم والمعاناة ومساعدة المحتاجين . 

يقول الله عز وجل $ إِنَمَا آلْمُؤْيئُوت لذن اموأ باه وَرَسُولِِ كُمَ لم يَرَتَابُوا 
وَجَھَدوآ بوهم انيه فى سيل اله ولتك هم آالصّدِفُو 4 (الحجرات:6١)‏ . 


ERG اوس‎ 


و ھی 


تر ول پش شخ فق اب ا ھ2 لحم اآخیه میتا 
۷- پیجتنبون a‏ الإم والفواحش : 

إنهم لا يقترفون الکبائر من الذنوب وأولها الشرك بالله على أى صورة من 
الصور ولا يقتلون ولا يزنون ولا يسرقون ولا يشربون الخمر ولا يقطعون الطريق 
ولا يفسدون فى الأرض ولا يتناجون بالإثم والعدوان . 

7710 18-0 : 

يقول رہنا عز وجل « وَالذین مجتیبون كبر الإثم والفواحجش وَإذا ما غضبوا هم 
يَغْفِرُونَ 4 (الشوری:۳۷) . | ْ 

وقول تعالن م کاٹ لنرک اموا إذّا نجي 7 تَتَتَجَوَأ الإ وَالْعْدُوَنِ 

مَعَصِيَت آَلرّسُول وَتَتَجَوا لير وَآَلتّقَوَى . وانفواال لذي إِلَيْهِ سرون 4 (اٹحادل:۹) . 

۸- يبرون ويعدلون مع أهل الکتاب الذين م يقاتلوهم فى الدين وم يخرجوهم من 
ديارهم : 

يقول تعالى و لا يَتھَنگر اله عَنٍ الین ل فى الین ول رجور ين ديرك 
أن وه وَتقسطوا ل إن آله شب الْمُفْسطِينَ * إِنمَا د ملک الله ع عَنِ ارين وم فى 
الدِین وَأْخْرَجُوكم يِن دیرم وَظَهَرُوأ عل إِخْرَاجِكُمْ أن تولو ومن وة ونلک 


0" 


هم الظلمون 4 (الممتحنة:./-1) . 

۹- يرضون بقضاء الله خيره وشره : 
324 
. يقول تعالی و إن لين امو وَعَينُوا لصحت وَأحْبَُوا إل نهم 
لْجَنَةٍ هم فِا حَلِدُونَ 4 (هود:؟1) . 


ری 


دی RR‏ اش گر کے شی ری ہہ  ->‏ یت اہو اق کی سکع جل ايكذ ذه AY‏ مات حرم نف TAA‏ جس تاك مزهو gC e REHET‏ موی چا نوج ے بعر تع رن وس ںےم زهو تي عن ےنت یرو جا مرج مر يبهد جد 


: يأكلون ما أحل الله ولا يأكلون ما حرمه عليهم‎ - ٠ 
يقول الله عز وجل ( ي 3 لذي ءَامَنُوا كُلُوا ین طیّبّتِ ما ررَفَكُمْ وَاشْكُرُوا‎ 
لله إن كر ياه تَعْبْدُوتَ * إِثْمًا نما حَرم عليڪُم آلْمَيعَة وََلدَمَ لحم آلْخنزِيرٍ وما أَهِلٌ‎ 
4 .ا عَاو فل ِم عَلَيْه إن الله عمو رحد‎ 9 10 1 
(البقرۃ:۱۷۳-۱۷۲)‎ 
كذلك يقول الله تعالى حُرٍنَتَ ليم اليه ك‎ 
به وَالْمْتْخَيِقَة وَالْمَوفوذة والمكردية وَالتَطِيحَةُ و ا اکل سيم إلا ما دكم وَمَا دح على‎ 
لصب وأن تَسْتَقَسِمُوا بالأزر دلگ فق الوم یس الْذِينَ 72 ين دينك قلا‎ 
دم ضفو" ليزم عملت لحم ینگ ومنت علكُم عى وَرَضِيتُ لک الإخلم‎ 
. ينا فَمَن آَضْطُوٌ فى تَخْمَصَةٍ ع مُعَجَانِف لَإنْرٍ إن آله غود جيم 4 (المائدة:۳)‎ 
۳پ ا‎ 
يقول ربنا عز وجل ( تايها لذي ءَامّوا اَسَتَمیوا بالصّبرِ وَلصّلّوة إن له مَعَ‎ 
. )٥٥١:ةرقبلا(‎ ¢ آلصبرين‎ 
: يدعون الله إذا أصابهم كرب وشدة‎ -۲ 


يقول الله تعالی ط وَإذًا سَأَلَكَ عِبّادِى تی فَإِن قَرِيبُ 8و4 
لھجوا لى وَلؤیثوا ی لع َرَشُدُوںِ ‏ (البقرة:181) . 
سم سی و سس ہی ۲ 

يقول الله تعالى « ولا تاوا أ مرکم بتکم يالبطلِ وثد لوا بها إلى تام 
الوا فَرِيقًا هن امول الاس بِآللانّو وَأَنثْر تَعلَمُونَ 4 (البقرۃ:ن۱۸۸) . 
-٤‏ يكرمون اليتيم : 

يقول تعالى وی ایا لج سوك عن هئ ہت 
الوه تر خوانگ وله يَعلَمْ آلْمُْفسِدَ بن آلْمُصْلِحٍ وَلَوَ شَاءَ آل لأغتتكة إن الله عد 
حَكيمٌ ) (البقرۃ:٢٢۲)‏ . 


و 


ويقول تعالى أيضا ( أَرَءَيْتٌ لی يُكَذْبُ الزن * فَذَلِك زف يدع الْمَتِيمَ 
* ولا خض على طعام اَلَمِسَکینِ 4 (الماعون: )1-١‏ . 
-٥‏ لا یکٹرون من القسم بالله تعالى : 

يقول الله العظيم $ ولا توا آله عُرْضَةٌ ينيم أن تبروا وتوا وَتُصْلِحُوأ 
بي الاس ونه سمي علي € (البقرة .)٢٢ ٢:‏ 
ا 


صا 
ميد 


يقول تعالی ‏ تايها الذي ء٤َامُوا‏ لا تَأكُلُوأ ربوا اضْکعَفا مُضعَفَة راقرا الله 
لَعَلَكُمَّ تُفْلحُونَ 4 (آل عمران:١17)‏ . 


۷- ينفقون فى السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس : 


يقول الله تعالى « الین يُمَقِقُونَ ف السَرَاءِ وَآَلطرَاء وَالكظمين الْقَيظ وَالْعَافِينَ عن 
آلناس وال یت الْمُخْسِيِيرت 4 (آل عمران:4١1)‏ . 


0100 فعلوا فاحشة : 


يقول عز وجل « وَآلذیرے إِذَا فَعَلُوأ فَحِشَةَ أو ظَلَمُوَا أَنفسَيْمْ ذكروأ آله فاشتغفروا 
لِذُريِهم وَمَن يَف لدو إل آله وَل يم / وا عل ما اوا وهم يَعَلَمُوَ 4 
(آل عمران:ه١)‏ 


4- لا يشعرون بالوهن والضعف فى صراعهم مع أعداء الله : 
يقول تعالى ط ولا نوا وكا ُو وَأَهُمْ الأَعلَؤنَ إن كم مُؤْينَ 4 
(آل عمران:۱۳۹) 
٠ت‏ - لا يدافعون عن ا ائنین والمذنبين : 
يقول الله تعالیط وَلا دل عن آلذیرے ا و حر إن الله لا سحب من کان 
0 -ص- ص0 


نے ہے خجہ ا جج عق مرح بز | عسو طق جنوج نص ينح ہی“ ی بر يصو خم بو بيجي هبمللا جع يبعا ند کا بس بد جد عب کمن - 


ین اقول وکن آله بِمَا يَعْمَنُونَ ميِيطًا * هتانشة هول ء حدر عم فى اَلْحََوٰة اَلدُتیا 
فَمَن يُجَددِلَ آله عَم يوم لْقيسَةٍ ام من يَكُونُ عَلَهْمَ وڪيل 2 د 4 (النساء:۱۰۹-۱۰۷) . 
١ه-‏ يشهدون بالعدل ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين : 
يقول الله تعالى طط يتا الین ءامو کوئوا هَوّمِينَ بآلقشطِ لُہَدآء لله وَلَوْ عَىْ 
اکم أو الوَلِدين والأفرين إن يکن غَييًا أو جما لله أو مما قلا تتبعُوأ هوی أن 
a‏ 


تدلو إن تلوأ أو تغرضوا فإن الله كانَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبيرا 4 (النساء: )٠۳١‏ . 


Ek‏ سرب یر یو SO‏ یت 


ي رك و 


يقول الله 1 وجل « الوم ِل لكم 20 وَطَعامُ لين ووا الكتب جلة لي 
وطعَامُُمَ حل هم وحصت ين اَلمُؤیت وَالْخَصَتتُ ين لذن ووأ اكب ين فلكم 
تا توم جوم ین عة فجي ولا مذي أخدان وس بك بلي 
َقَنْ حَبط عَمَلَهُ: وَھُوف الآجْرَة مِنَ اَكىرِینَ 4 (المائدة:0) . 


: يعدلون حتى مع من يكرهون‎ -٣ 


عد 
يقول رہنا تعالی 7 تاا لدو 07 7 واميرت له اء بالقشط 

سہسو*٭ f‏ > م عه م ص 
وا يَجْرِمَتَکُمْ شَْفَانُ قَوْمر عل ألا تَعْدِلُوأ آغدلوا هو اقرب لِلكَقْوَى وَاتقُوا آله ى آله 


حير بِمَا تَعْمَلُوتَ 4 (المائدة:۸) . 
٤‏ 6- لا يشربون الخمرولا يلعبون الميسر : 

يقول الله تعالى « تجا الذِينَ ءَاممْوَأ إِنمَا لمر وَالْمَيسِرٌ وَالأنصَاب وَالْأَزلم رجس 
مْنْ عَمَلِ اَلمَْطن فَأجَعَبُوهُ للع ُفلحُونَ * إِنَمَايُريدُ الین أن بو قح بكم الْعَدَوَة 
والبغضاءَ ف كير المي صد عن و رآ عن صلق ة هَل أن مون 4 


)۹١-۹ ٠ (المائدة:‎ 


١6ه‎ 


ےس یی یں ديقي ری تر ںہ رر رش رہ ہر رہ ںش رر ہش 


هه - لا یاکلون ما لم يذكر اسم الله عليه : 
ود رو و ل ا آخر غير الله. فإنه 
حرام وفسق يقول الله عز وجل ط ولا تَأَكُلُوا يما لد يُذْكر أن سم آله عَليْهِ وإئد لَفِسْق 
إن الشيّطيرت كر رق اا عاتم وَإِنْ موه إن ُفركون 4 
(الأنعام: )۱٢١‏ 
-٦‏ يتجملون ویتزینون بما خلق الله ويأكلون الطيبات من الرزق : 
يقول الله تعالی ‏ قل من حرم زين آل الین ارج جاده وَألطََتِ من لري قل هی 
َِذِينَ َاممُوأ فى آلحَيّزة آلدُكيًا حَالِصَةٌ يوم الِْيّسَةٍ دك تفل الي لِمَومِیَعاونَ 4 
(الأعراف: ؟؟) 
/اه- إذا ذكر الله وجلت قلوهم : 
يقول لله عز وجل $ إِثما ألمُؤْيئُوت الین 5 يز آله وجنٹ رہز ذا تيت 
00 ۲ | هط ترون ٭ اليرت يموت اَلطّلوٰۃ ويا رَرَفْكَهُمْ 
يُنَفِقَونَ * لتك هم آلْمُؤيِئُونَ تا هو دَرَجَتٌ عد رَيَهِمْ وَمَغفِرة وَرزف كريد 4 
(الأنفال: ١‏ -1) 
۸- وإذا ذكر الله اطمأنت قلوهم : 
يقول الله تعالی ط الین َامتُوا وتطتون قُلُوبّهُم يذ أله 
لْقَلُوتُ 4 (الرعد:۲۸) . 
۹٥-۔-۔‏ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض : 
5 52-35 رو وو رمعو ل ےو 2و گی وره روو ہے وو 
يقول الله تعالى « والمؤینون ۳۷ "و" ياميوت بالمعروف 
موه رى ظ2 نے ق2 سے ےق ف ہےر ا رظ جو و رے 
ویٹھڑن ٤‏ عَن المنکر وَيقيمون الصّلوة ويؤتوت الزكؤة وَيُطيغون الله وَرَسُولَهُه اوليك 


عرد ”زرو و م رة ۔ 


سی مهم الله إن ال عريز حكيم 4 (التوبة: ۷۱) . 


١ 6 4 


e 5 221‏ مس ہجو حاصو الجن مع می نوتس میں مسر نی چ تو رھ ہے سے یں 


۰- يصلون ما بينهم وبين الله تعالى : 


. وذلك بالعبادات ويصلون الرحم ويدرءون السيئة بالحسنة - ويوفون بالعهد 

ہے 5 - 5 ۰ 21 و کے لے 0م يس TT‏ م 
ولا ينقضون الميثاق . يقول ربنا العظيم « أَفَمَن يَعَلَمُ أنمَا اُنرل إِلَيكَ من زَيِكَ الق كُمَنَ 
و 0 5 کو رہ کے 7 معو هم رم سمه مس و ار 2و 2 م 2 
هو غم إا يتَذّكر ولوأ الَليب * دين يوون يَف لوآ ا عضوت اميق ٭ وَألَينَ 
.2 9 رح گا۔۔ مهو ےت وج 


سلون مَآ أَمَر آله بو أن يُوصَلٌ رخزت - ة افون سوَءَ 2 * وَالَذِينَ صَبرُوا 


1 وجه رهم اموا الصّلوٰةَ فقوا مِمَا رَكهُم با وَعَلَانِيةُ وَيَدْرَدُودتَ بالحستة 
الي وتيك هم عق الدارِ ٭ جت عَڏنِ يَدَخْلُوبَا وَمَن ص مكايا وار وت 
ورتم : اليه يذ ڪون عله من کل بابي ٭ سلام علیکر ہما صبر صبرتم بر َعم عُقَى الذّا ره 

(الرعد ٤-۱۹:‏ ۲) 
-١‏ يوفون بعهد الله ولا ينقضون الأيمان : 


م 
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يقول الله تعالى < افوا پهد له | إِذَا عَُهَدثُز ولا تىقضوا الْأيمنَ بَعْد تَوَكِيلِهًا 
وقد جَعَلَئر اله يڪم كيل إن الله يلم ما تَفْعَلُورتَ 4 (النحل:۹۱) . 
۳- يتوبون إلى الله إذا فعلوا السوء بجهالة : 

يقول اله عز وجل $ فم إن تلك لیک غیأرا آلشوة ضوفم ٹوا غد 
د لِك وَأْصَلَحُوَأ ِن رَبك مِنْ بَعْدِهًا لَعَفُورٌرَحِمْ 4 (النحل:۱۱۹) . 
۳- لا سلطان للشيطان عليهم : 

يقول تعالی ‏ ذا قرت اران فاشتیذ بآلله مر مِنَ الشيطين آلرّجِيرٍ * إن لیس لَه 
ُلطؿ على النزيرت ءَامَمُوا وَعَلَىْ 0 * إِنْمَا لط على انی يَعَوَلوَنَهه 
لی هم پو مُشَرِكُورت 4 (النحل:۹۸-٠٠٠‏ 
4 - يقولون التى هى أحسن : 

يقول تعالى $ وَكُل لَعبَاوِى يَقُولُا انی هی اخسن إن ليطن يغ بْب إِنّ 


موه 


الشيطق سا للإنسن ن عدوا میا ¢ (الإسراء (or:‏ . 


١ هه‎ 


اج fb‏ ميك جنا r‏ لا NRRL‏ ہر رر رر رس شر سد دہ ےی مجے 


: يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون"قالوا سلاما‎ -٥ 

يقول الله تعالى « وَعباد الرس اليرت يَمْسُونَ عَلى الأرض هَوَنا وَإِذًا خاطبهم 
ألْجَهِنُو قفاوا عَلمَا 4 (لفرقان:٣ن)‏ ۱ 
-٦‏ لا یسرفون ولا یقترون : 

يقول الله تعالی ط وَلَذْینَ اذ تففُوا لم يُسْرقُوا وَل يروا وَکان بے ڈاللک 
قَوَامًا 4 (الفرقان:۷٦)‏ . 
۷- لا يشهدون الزور : 

يقول رب العزة ط ولي لا هدور لزور ودا موأ بِأللقو موأ راما 4 

(الفرقان: ۷۲) 

۸- یحسنون إلى الوالدين : 


يم سبحانه ھ9 e‏ إن جَهَدَ الك - شرك 


(العنکبوت:۸) 
٤‏ ہے کک وورورےہ کہ ےی و ہہ 7 و ر و 
ويقول تعالى أيضا « وَقَضَى ربك الا تعبدوا | EE‏ ما يعن 
ِد الَسَترَحَثهْنَا وها قلا تقل شما أو ولا بر هما وَقُل لَهُمَا قلا كَرِيمًا * 
وآخوِس لهم جَتاحَ اذل بن الرّحْمَة 3 قل رب ارما كما رياني ضغیرا * ریک : ال 


یما نی فوسك إن تَكُوتُوأ صَلِحِينَ فَإِنهُد كان للأوييرت غَفُورًا 4 (الاسراء:٢٢-٥٣)‏ . 
۹- تتجاق جنومم عن المضاجع : 


5 َ‫ 4 بی دو ب۶ 1 7ھ و نا م لے جس ےہ مسي م وړ 
يقول تعالى ط إِنمَا يوين بِعَايْجِئا الذِينَ ا دكَرُوأ پا خُڑوا سَجّدًا وَسَكَحُوأ يعمد 
مض و کے ل و ٌ۔ ہہ ۲ 7 4 
زی وک كينوت ٭ * کا جار ي الاج تذوة ر ہُمْ حَوفا وَطَمَعًا 
6» سے ےر ھ2 2 2 2 لعل سب ” قر م 2و 
وَمِمَا رَرْقَكهُمَ يىفِقون * فلا تعلم تفس ما خی هم من رة أن جَرَاءٗ بِمَا نوا يَعَمَلُونَ 4 


(السجدة: ه ۷-۱( 


١ كه‎ 


2 وچ کمن نت جرع اسع چری اب ما لذ زياج م یتح فی وص ب رکم جاح رجؤم جم کے مرح لاج جو وہ ققد دج مده زج نر د 


۰- يتلون القرآن : 

يقول الله تعالى ( إن أ لذن توت کب قر وأقامُوأ آلصلوة وفوا نا رُم 
يا وَعَلَانيَةٌ يَرّجُورک ر أن و ل وهُا اجره ويزيدهم م ين مضلیۃ إن غَفُورٌ 
سور 4 (فاطر:۳۰-۲۹) . 
١‏ - يدفعون بالتى هی أحسن : 

يقول تعالى ط ولا موی َة ولا لسيعَةُ اَذقَم بى هی اخسن فَِذَا الى بيك 
وید عَدَاوَةٌ انه وَل حَمِيمٌ * وَما يفده إل الذرين صَبرُوا ومَا نها إل ذو حَظ عَظيم 4 

١‏ (فصلت: ٣‏ 0-5 ؟) 
الإنسان الكافر 

سبق القول بأن الإنسان خلق مخيرا فى مشيئة الإيمان أو الكفر . 

يقول تعالی ١‏ فمن شَاءَ فَلِيُؤْين وَس سشَأءَ فَلیكفُرٌ 4 (الکیف:۲۹) صدق الله 
العظيم . 

فمشيئة الإنسان فى اختيار الإيمان أو الكفر قد كفلها الله الخالق العادل له › 
حتى يختار مصيره بنفسه » ولا يلومن إلا نفسه إذا تبين له أن الذى وعد الله تعالى 
على لسان رسله وكتبه هو الحق إذا ما اختار طريق الكفر وظلم نفسه . 

لذلك اختار بعض الناس طريق الكفر والضلال بمحض إرادتهم لم يغصبهم 
شىء » ولم يرد الله لهم الكفر والعذاب رغبة منه فى التعذيب » لكنهم هم الذين 
اختاروا هذا الطريق المظلم الذى يقودهم إلى عذاب الجحيم وسوء المصير . 

وكذلك اختار بعض الناس طريق الهدى والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر ء اختاروه بمحض إرادتهم ومشيئتهم التى كفلها الله لهم » فكان جزاؤهم 
فى الآخرة التی يؤمنون بها ثواب الجنة والنعيم المقيم الخالد الأبدى . 

فالإنسان الكافر هو الذى اختار لنفسه وبمشيئته الخالصة طريق الضلال والکفر ؛ 
بد ھا أعمل فكرة وطفله إن كان له عقل (فإن أككز لاس لا يعقلوة) :ورين له 


الشيطان طريق الغواية والانحراف وحب الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وترف 
ومباهج زائلة » فهو لم يقرأ بقلبه أو يسمع بقلبه رسالة الحق ورسالة السماء ء وما دعا 
إليه الرسل والأنبياء ء بل أعرض وكذب وتولى . 


موقعه من الإيمان بالله تعالى : 


إذا سألت الكفار عمن خلقهم وأوجدهم فى هذه الحياة الدنيا » لیقولون الله › 
ومن خلق السموات والأرض ليقولون الله » فكيف يؤفكون ! 

كيف لا يؤمنون بالله وبرسالاته ؟ هذا هو مثار العجب والدهشة... ولكنهم 
اختاروا طريق الكفر بالله وبشرائعه واتبعوا أهواءهم وغوایة الشيطان الذى زین لهم 
طريق الكفر والغواية وما فيه من لذائذ مادية وإشباع الشهوات والتمتع بالحياة 
ومباهجها ؛ وفى نفس الوقت يريحون أنفسهم من تكاليف الدين من صلاة وزكاة 
وصوم والتزام الطريق المستقيم المشروع وذلك مالا يحبون » فاستساغوا طريق الكفر 
وما فيه من انطلاق لغرائزهم وأهوائهم » يصنعون ويفعلون ما يشاءون فإنهم وإن 
كانوا فى أنفسهم وفى دخیلتھم یژمنون بأنه لا بد من وجود خالق عظيم لكل هذه 
المخلوقات إلا أنهم بوقوعهم تحت غواية الشيطان استكبروا عن عبادة الله سبحانه 
وتعالى وحده » وأشركوا فى ألوهيته » الجن والإنس والأصنام وغيرها » وهؤلاء هم 
المشركون » وقد وصفهم الله تعالى بالكفر . 

أما الملحدون وهم كافرون أيضا ء والكافر هو الذى يكفر بشىء أى يطمسه 
أو يغطيه ء مع علمه بوجودہ إلا أنه يخفيه » فالكافر بالله تعالى هو الذى يعلم بوجوده 
ولكن يطمس هذه الحقيقة ويخفيها . 

فهم مع علمهم الفطرى بوجود الله سبحانه وتعالى إلا أنهم يخفون ويطمسون 
وجوده (بالنسبة لهم) ويدعون الى ذلك غيرهم ليؤمن برأيهم ويتصرفون كما لو أن 
العالم لیس له خالق ولا حاكم ولا رزاق » وإنما يقولون إن الطبيعة هى التى أوجدت 
هذا الكون وهذه المخلوقات . 


10۸ 


وإذا سألت كيف ؟؟ لا يجيبون . 


وأن الطبيعة هى التى تدبر الأرزاق من نبات وحيوان ...إلخ . كيف ؟ وبهذا العلم 
وهذا النظام المحكم والتقدیر الدقيق » لا يجيبون فکیف يفكرون وكيف يقدرون وبأى 
عقل يناقشون وبأى منطق يدعون ؟؟ 

وإذا قيل لهم إن ما تدعون (من أن الذى خلق هذه المخلوقات هى الطبيعة) 
إنما هى فى الحقيقة هى الله » إن الخالق اسمه الله ولیس الطبيعة » وما دمتم تعترفون 
بأن هناك خالق فلماذا تصرون على أن الخالق اسمه الطبيعة والاسم الحقيقى الذی 
جاءت به وأخبرتنا به الأديان كلها هو (الله) وأنه خلق السموات والأرض ودبر 
الأرزاق وخلق القوانين الطبيعية. 

وان الله تعالى لا معبود سواه قد خلقنا لنعبده ولنتبع شرائعه وأحكامه » وأنه 
خلقنا ليختبرنا أيتا أحسن عملا فى هذه الحياة الدنيا. ثم نموت ونبعث يوم الحساب » 
حيث يحاسبنا الله تعالى على أعمالنا » فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره فجزاء الخير هو الجنة وجزاء الشر هو الجحيم . 

وإذا قيل لهم ذلك لا يؤمنون به فلا إله غير أنفسهم فقد اتخذوا إلههم هواهم › 
كما لا يؤمنون بأن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا » ولا اختبار ولا ابتلاء وأن 
ما يحدث لهم من مصائب الدنيا هى أحوال القدر والزمن وأحوال الدنيا وظروفها مرة 
بالخير ومرة بالشر. 

أيضا لا يؤمنون بيوم القيامة وأنه سيحدث » وإنما يظنون أن الحياة الدنيا دائمة 
ما دامت الأرض والشمس وقدروا أعمارهما ببلايين السنين » وأنه لا يكون فيه حساب 
على أعمال كل إنسان » ولا يؤمنون بالملائكة ولا بالرسالات السماوية ولا بالرسل 
الذین أرسلهم الله تعالى لینذروا الناس ويدعونهم إلى عبادة الله ولذلك يقتلون الرسل 
والأنبياء ويكذبونهم ويؤذونهم فلا ملائكة ولا جن ولا شياطين ولا شىء إطلاقا غير 
ما يثبتون وجودہ بالتجربة العملية ويرونه ويحسون بوجوده بواسطة حواسهم. 


هؤلاء الكفار الملحدون بالرغم مما يرون من آیات الله البينات التى تعجز 
عقولهم › فلا يؤمئون بها ء لماذا ؟؟. 

هل هناك سر فى أفهامهم وعقولهم ؟ 

فإنك إذا رأيت آثار أقدام على الطريق لقلت على الفور إنه كان يسير عليه فى 
هذا المكان کائن حى » وقد يزيد فى وصفه إذا كنت من أهل الفراسة كمتتبعى الأثر 
فيستطيع أن يحدد إن كان ضخما أو صغيرا أو كان سليما أو أعرجا ء أو كان مبصرا 
أو أعورا ء أو يطيئا أو مسرعا كل ذلك وأنت لم تر هذا الكائن الذى كان يسير على 
وإذا رأيت منزلاً جمیلا له تصميم هندسى بديع لقلت على الفور إن الذى 
صنعه مهندس معمارى عظيم متقن لصنعته ولو أنك لم تر المھندس وهناك أعمال 
فنية عظيمة من المؤلفات الموسیقیة أو الأدبية أو اللوحات المرسومة الى آخره» فإنك 
تستطيع أن تحكم على صانعها بالعظمة والذوق الرفيع أو العقل الكبير » ولو أنك لم 
تره » ولكن آثاره تدل عليه . 

وهكذا فكل موجود له واجد ؛ وکل مخلوق له خالق . 

فمن خلق وصنع هذه السموات الحلا جما فا رار عرس ونجوم ؛ 
ومن صنع هذه الأرض الضخمة وما فيها من جبال وسهول ووديان وأنهار عذبة وبحار 
ملحة » وما عليها من أناس مختلفى الشبه واللون واللغة » وما فيها من حيوانات 
مفترسة وحيوانات أليفة » وما فيها من طيور 000 وحشرات وجرائيم ... إلخ . 
بے ود جو ۱ ۱ 

من یت كل مہ 

eT‏ الات سرے 
ولا حدود لعلمه وحكمته وقدرته » إنه هو الله » الله هو الذى صنع كل هذا ولو انتا 
لا نراه ء سبحانه وتعالى » ليس كمثله شىء ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . 


أ« + ہو نے ور AL E SR‏ بحص agra‏ ہیر n‏ ما i NAR E‏ نه e‏ + جم ماج OAL SPREE‏ اع تم ج ويح amin‏ ہی مسح جو Dees axen‏ می EEE RR aaa kO sii‏ ر 


لماذا لا يؤمنون بخالق کل هذه الأشياء العظيمة .وقد تجلت أمام أعينهم 
وعقولهم عظمته وقدرته » وبالرغم من التقدم الكبير فى العلوم والفلك والطبيعة 
والكيمياء وعلم الأحياء التى تظهر معجزات الله تعالى وقدرته الخارقة على الخلق 
المحكم الذى لا يقدر على خلق مثله أحد » فلا خالق إلا هو ء ولا إله إلا هو . 

إنهم يتعلمون مما يكشفونه من القوانين التى خلقها الله ثم بعد ذلك لا يعترفون 
بوجود الخالق . الذى خلق وأوجد كل هذه المعجزات العلمية التی يقفون أمامها 
مذھولین . ۱ 

فكل المعجزات العلمية الحدیثة إنما هى مبنية على القوانين التى خلتھا الله 
تعالى » فهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم اكتشفوها صدفة أو بعد جهد وبإذن .اللہ سبحانه 
لأنه أراد ذلك رحمة منه لعباده وليتبين لهم أنه الحق . 

بم تصف هؤلاء المكذبين المنكرين » الذين يجحدون فضل الله عليهم وهو 
الذى خلقهم أنفسهم من العدم ومع ذلك لا يعترفون به سبحانه وتعالى . فليسمعوا 
قول الخالق العظيم ط ن خَلَقَتكُم فلولا ُصَدْقُونَ * اريم ما تُمْنُونَ * انز لوت 


آم تحن لفون 4(الواقعة:/اه-05). إنهم يأكلون الطعام الذى خلقه الله ثم لا يۇمنون به. 


2 
00 


7 5 گا سے ور ری تعره مه کد ےھ بر بع م سي 21 صم 
يقول تعالی ط أفْرَءَيتم ما تروت * انمز تَررَعُوتَم آم حن اَلرّرِعُونَ * لو نشَآءٌ 
> مهام قا و > ہہ کو کر ۔ کا يم جلها ع ےن عچھ ۴و 5 
لْجَعَلسَهُ حطَّمًا فَظلتۃٌ تفكهون * إنا لْمُغْرَمُونَ * بل خن محَرُومُونَ 4 (الواقعة:٦٣٦-1۷)‏ . 
إنهم يشربون الماء العذب الفرات الطهور الذى أنزله الله لهم. من السحاب ثم 
ینکرون خالقه ومنزله . 
I: 5‏ ەر ےو ٤‏ عجوو و ر میرم 
يقول تعالى « أفْرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الى قَشْرَبُونَ * ءَأَنثُمْ أنزَلْتَمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ 


مدو م مص 


الْمُعْلُونَ * لو نَدَآء جَعلكة اجاج فلولا نَفُكرُورت 4 (الواقعة:۸٦-۷۰)‏ . 


ثم إنهم يستدفئون بالنار التى يشعلونها ويوقدونها ولا يشكرون خالق شجرتها. 


١5١ ) علمنى القرآن الكريم‎ -۱١( 


> در ے س عبس .٭و كر 


يقول تعالی ُرَم لار الب تُورُونَ * انز انشام سَجَرَجآ أ حن اموک 
* حن جَعَلسَهَا تَذْكرَةٌ معا َلمُفَوِينَ 4 (الواقعة: ۷۳-۷۱) . 
٠‏ وإنهم ليركبون ما خلق الله لهم من الأنعام ويأكلون لحومها ويشربون ألبانها 
ولهم فيها منافع عديدة ثم لا يشكرون نعمة ربهم لهم. 
يقورل تعالى و َم روا أنا حلفا لهُم يَمًا عَعلَت أيلويكآ أتعسًا َهُمْ لَهَا مَلِکُونَ * 
وَذَلْلتَهًا هُمْ فما ر ويم ويا اون * و فا شفع منقارت” اقلا کرو 4 ٠‏ 
(یس:۷۳-۷۱) 
بم تصف هؤلاء المناكيد المستکبرین الجاحدین المنکرین ... ؟ 
ليس لهم وصف أقل من الفساد والشر والغباء وقد وصفهم الخالق العظيم بأنهم 
شر البرية ء شر من دب على الأرض » يقول سبحانه فيهم ( إن ألنرين كفروأ من أَهْلٍ 
لم عغدوم م عه هر 7 ےا گ وک 5 امو مر 5 5 5 
الكت والمشرکین فى تار جهنم حَدِدِينَ فا أولتبكَ هم شر الْبرِيَةِ 4 (البینة:٦)‏ . ويقول 
تعالى أيضا فى وصفهم ( إِنّ سر لآب عند آنه الین كفْروا فَهُمْ لا يُؤِْئُونَ 4 
(الأنفال: ه ه) 
نوعيات الكفار ومذاهبهم : 
١‏ - الملحدون : وهم من يتخذون إلمهم هواهم : 
إنهم لا يؤمنون بالله الواحد القهار الذى يسجد له كل من فى السموات والأرض 
من الدواب والملائكة ويستكبرون عن عبادته . يقول تعالى « أُوَلَمْ يروا إل مَا حَلَقَ اَل 
ين ڪن يفا ِلك عن لدي وَالهْمَآيلٍ سُجّدا يل وه رون * وَل جد ما فى 
موت وما ف الأرض من داب وگه وَهمْ لا ترون * َافُونَ نم ِن قروز 
وَيَفعلُونَ مَا يُؤْمَرونَ 4 (النحل:50-48) . 
وإنما يتخذون إلههم هواهم وغرائزهم وشهواتهم Sb:‏ وما يمليه عليهم 
الشيطان » « ريت من اد إِلَْهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ آله عل عِلم وم تم عل سموھے وَقَليفء 
وَجَعل عَلیٰ بضرہوے 1 و فن ديم بعد ا اق َذَّكرونَ 4 (ا حائیة:٢٢)‏ 1 


1۲ 


وس ہے میں چس مسو وڈ ہے جو تھا سے نے موہ ےا سے عم مامص س٤‏ خروم قل ات یت چو ہی سیر اص AA IIR EH ARK‏ تک ترونو د ع ا موی نحي م وی جسن ب یز چم مور ھ اکت یچچ رکوہ چ مجم وھ تیر تي صبجم صا حرععت نی مه پا تہ 


: المشركون (عبدة الأصنام)‎ ٢۲ 
ومنهم من يدعون آلهة من دون الله . أصناما يصنعونها بأيديهم وهى لا تملك‎ 
“0 2 


يقول تعالی $ وَمَنْ صل يمن يَدْعُوأ يِن دون ال مَن لا يَسْتَجِيبٌُ لهد إل يوم القيِمَة 
وهم عن دعاپه عَنفِلُونَ . وَإِذَا حشر الاس كاكُوأ هم أَعَدَآء واوا ا 
(الأحقاف:ه-5) 


وإذا سألتهم لماذا يتمسكون بعبادة هذه الأصنام التى لا تضر ولا تنفع 
ولا يقبلها العقل والمنطق يكون جوابهم أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين » ولو قلت 
لهم حتى لو جاءكم ما هو أهدى منهم لا يؤمنون ؛ يقول تعالی ( وا یل لهم أتيعوا 
ما ازل آله قَالوا بل َه بع مآ اقتا عليه ااا ولو كارت ءَابَآؤْهُمْ لا عقوت شيا وَل 
يَهَعَدُونَ 4 (البقرة سر الأصنام التى صنعوها بأيديهم كيف يعبدونها وهى جامدة 
لا تستطيع الحركة » فليس لهم أرجل يمشون بها ولا أيد يبطشون بها ولا أعين 
یبصرون بها ولا آذان يسمعون بها ء يقول تعالى فى وصف هذه الآلهة التى يعبدونها 
من دونه وهو الخالق العظيم( أَيُضْرِكُونَ ما لا نلق سَيعًا وهم لون * ولا یَمَتَطِیمُونَ هم 
E‏ سیت * ون تَدَعُوهُم إلى دی لا یتو : كم موا لي 

َمُوهُمٍ ام أنشرز صَمِبُوتَ * إِنّ النرين تَدْعُورت ين دُون الو عِباد د أمتالكم 
01 َليَسْتَجِيبُوا كر إن کر صَدقِنَ * أَلْهُمْ ادج نسو پا أ كم أي 
0 ب ار أم ھم اذا مون چا قل أذعوا شرا گم 
تم يدون قلا تنظرون ۶ رم آل آدی تن القن :وهو يول اس > 
(الأعراف )۱۹٦-۱۹۱‏ . وإذا سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض ومن الذى يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى فسيكون 
جوابهم أنه الله إذاً لماذا لا يتقون الله الذى هو الإله الحق والجدیر بالعبادة فماذا بعد 
الحق إلا الضلال . < فل من يررفكم يْنَ آلسَمَاءِ وَالأرضٍ من يك لمع لاص ومن 
حر ألْحَىّ يِن الْمَيّتِ ورج اَلْمَيَتَ ہے الْحَي ومن يُدَْرُ ألأ ض"فَسَمَقُولُونَ أل" َمل اد 


م وري 


۹۳ 


تقون * فَدذالِکر اله رکد ا قَمَاذًا بَعْدَ ألْحَقٍ إلا لضا ان تضرفو ٭ كُلَلِكَ 
حَفْتْ کلمت رَيِك عَلى الذيرت فَسقوآ اچم لا يُؤْمنُونَ 4 (یونس:۳۳-۳۱) . 

هؤلاء الذين يعبدون الأصنام الجامدة ويظنون أنهم ينفعونهم ويمنعون عنهم 
الضر وأنهم سيشفعون لهم يوم القيامة هؤلاء واهمون فإن من يعبدونهم أضعف من 
بيت العنكبوت » والله 75  -:‏ ل ا 
اڪ رت ادن ي“ وان ٤‏ عت لوب فقوت لذ سقارا تکثرت 
إن الله يعلم م مَا يَدْعُوتَ من دونه ج کے وهر لْعَزِيزٌ الڪ ٭ ون 
نَضْرِبهًا لتاس | ما عله إلا لَْلمُونَ 4 (العنكبوت: OS 4١‏ 


۳- المدعون النبوة : 


ومن الكفار من يفتري على الله كذباً فيدعى ويقول إنه رسول الله وأن الله أنزل 
عليه الوحى بالقرآن ويقولون كلاما ضعيفا ويدعون أنه من عند الله . 

ويقول تعالى ط وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفرِيقَا يَلوْدنَ الهم بالكتس لِتَحْسَبُوهُ مِنَ آلب 
وما هو یرے الكت وَيَقولورت هو يِن عند الہ وَمَا هو مِنْ عند الہ وَیَفَولونَ على الله 
الْكَذْب وَهم يَعْلَمُونَ * رر و ر النبوة فم قول لئاس 
کُوتُوا عِبَادًا 7 من دون آله لیکن كُونُوأ ريسن ما كن تُعَلِمُونَ الكتب وَيمًا كز 
تَدَرُسُونَ 4 (آل عمران:۷۹-۷۸) . 

وهؤلاء يحذرهم الله بأنهم يظلمون أنفسهم بافترائهم ون تر وکسام 
ن الم ممن آذترئ على آلو کا أو قال اوی ا وم وح إل و خی وتس قال سأ 
يقل م ول لهك وو رى إذ آلظْلِمُوتَ فى عَمَرَتٍ آلوْتِ وَآلْمَلَدَكَةُ بَاِطُوا ديهز 
اخرجا ا لوم جروت عَذَّاب الهُون بَا نتم تَقُولُونَ على اللہ خب لق وك 

عَن ءَايَنتِه تسْتَكبرُونَ 4 (الأنعام:۹۳) 


نکش 


وہ کی مھ وھ ا وز لت سر کو مما ا 7 لامر هق اتا مو یکو تو جع سے کر لع ماه خی فرش مط بش تر تلم 9 ول ا اتو سرک اوہ وه وام سای م کک ر مد سام مہات لخ لو 6ا مسا ويا لس رسک یت جو وعد اانه وإ مجك یو مور منج ھومھی التاق وكيز" أي بی اف 


5 - من يؤمن ببعض الكتاب ویکفر ببعضه : 
وهؤلاء يصفهم الله تعالى بالكفر المحقق ولهم عذاب مهين فيقول تعالى فيهم 


( إن الذي يَکَفْرُونَ پال ورلو ويُريدُوت أن يُقَرْقُوأ ن الل وَرسُلِ وََقُولُورک ون 
عض وَتَححفْرٌ بض ويون 3 يُكُخِدوأ بَيْنَّ ذَالِكَ سيلا * ولتك هُمُ الكفرون عق 


ہے 


وَأَعْمَدّنًا ِلْكَفِرِينَ عَذَايًا مها 4 (النساء: 6٠‏ ١-١ه١).‏ 
۵- من یعبدون الجن : 

ومن الکفار من يتخذ الجن آلهة ويشركونهم فى الألوهية مع الله الخالق العظيم 
ويطلبون منهم العون والمساعدة من دون الله يقول تعالى $ وَجَعَلوا له شُركاء الجن 


وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا له بَيينَ نت يقير عل سبحدئهء 7 0 00 
ويقول تعالى أيضا ( ہم ری تُه يمول لِلمَلَكةِ هتو نول إِيَاكْز ڪائوا 

یعبڈونَ * قَالوأ قشنت أن قليكا ین دُونهم 3 يَعبدون الجن اڪترهم ہم 

ويون * اليم لا يَمْلِكُ بَعَضْكر لِبَعَضٍ نفعًا ولا را وَتقُولٌ لِأذِينَ طَلمُوا ذُوقُوا عَذَ اب 

الَارِ اتی كدثم يا تَكَدَبُونَ 4 (سبأ:. -45) . 

: من جعل لله ولدا‎ -٦ 


والكفار من أهل الكتاب (الیھود والنصارى) من كفر بوحدانية الله تعالى 
وأشرك به وقال إن الله تعالى اتخذ له ولداً فاليهود يقولون إن (عزيراً) ابن الله ء 
وعبدوه وألهوه » وكذلك المسيحيون يقولون إن المسيح عيسى ابن مريم هو ابن الله 
وعبدوه هو وأمه » بل واتخذوهما إلهين من دون الله . 

وهؤلاء يصفهم الله تعالى بالكفر ويغضب عليهم غضبا شديداً ء حتى السموات 
تكاد تنفطر من هول هذا القول وكذلك الأرض تکاد تنشق والجبال تکاد تخر مهدودة 
وذلك لقولهم بأن الله تعالى اتخذ ولد » فلا ينبغى ولا يصح ولا يمكن أن يكون لله 
ولد وهو الله الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ء يقول الله 


1٥ 


EP 


تعالى فى من يقول إن الله اتخذ ولداً  e‏ 
ت ڪاد السَمَنوتُ ي 2ه عَطرنَ مِنْهُ وَتَضَقُ الأزض وغ ابال هدا ٭ أن دَعَوا لين 
وما د بت بی لرن أن يََخِدٌ ودا ¥ إن ڪل من فى سمرت لاض إل ٤ای‏ - 


ا . 22 


عَبَدَا * ید أخصدم وَعَدَّهِمْ عدا * و َيه يوم الْقَيَدمَة فَرْدًا 4 (مرم:۹۰-۸۸) . 


وهو يعلم هؤلاء وهؤلاء أن تعدد الآلهة يفسد السموات والأرض » ولذهب كل 
إله بما خلق ولحاول كل منهم أن يعلو على الآخرين ويصارعهم » وبذلك يفسد 
النظام العام للكون كله » فإن كل المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض فى نظام محكم. 
فلا بد إِذاً من أن يكون إله واحد هو رب هذا الكون ء بيده ملكوت كل شىء حتى 
تستقيم الأحوال فلا تنازع على سلطة ولا اختلاف فى المناهج ولا الأسلوب ولكن 
قوانين وسئن ثابتة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد فى الخلق ولكنهم يرفضون 
فكرة أن لا إله إلا الله وحدہ بل إنهم ليشمئزون من ذكر الله وحده. أما إذا ذكر من 
دونه من الآلهه فإنهم يستبشرون بهم وتتهلل وجوههم فرحا . 


3 ۶2 


j‏ ٭ 


يقول الله تعالى $ وَإِذَا ذكِرَ لَه وَحَدَهُ اَمْمَرّتَ قُلُوبُ الْذينَ لا بُڑیٹوں بالآجرة 
وإذا ذا کر انين من دونه إذّا هم يَسْعَبْشِرُو مَتَبَشِرُونَ 4 (الزمر: ه4) . 
موقف الكفار من الڑیمان بالغيب : 

إن الكفار والملحدين لا يؤمنون أصلاً بوجود الله تعالى ولا بما أنبأ عنه بواسطة 
رسله وأنبيائه من الكتب السماوية والملائكة واليوم الآخر والحساب والجنة والنار 
ولا بأى شىء غيبى ما لم يثبت وجودہ بالحواس وبالتجربة المادية. أى لا يؤمنون إلا 
بكل ملموس مرئی مسموع مشاهد أما الغيبات التى أخبرتنا عنها الرسالات السماوية 
فلا. فى حين أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا على الأرض ليختبرنا وليعلم من يؤمن 
به وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالحساب (غيباً) أى بالغيب دون مشاهدة 
فالإيمان بالغيب هو مقياس درجة الإيمان عند الإنسان المكلف . يقول انی 
ولا تَردُوَازَِةٌ وزڌ خرف ون تدع ممق إن جلها لا مَل نه َء ولو گان ذا ف 


اگھ 


00979٦‏ تم رد بس ہج من دس ہے و إو اج زی جب سض og o,‏ ہد ا و ےی رش ید یں حو رہ رٹ ESR‏ نو ےت ا ا ا اکا 


نما م أن قورت چم بالیس واوا الصلؤة ومن ترک رما تك يتفي وى 
الله آلْمَصِيرٌ 4 (فاطر:۱۸) . ۱ ۱ 
فالإيمان بالغيب هو الإيمان الصادق » أما إذا آمن الكافرون حين يرون آيات 
الله وعقابه وعذابه أمام أعينهم فلا يقبل إيمانهم هذا الذى جاء بعد أن تأكدوا فعلا أن 
لله تعالى موجود وأن الملائكة موجودون » هنا انتفی شرط الغيبية وهو أساس الإيمان 
بالله وشرط دخول الجنة يورم اام . يقول کو لو ہیس سس 
ليت قروا يما عِندّهم م ين الیل وَحَا ف يهم ما انوا به يُسْترءُونَ * كلما روأ اسا 


قَالَوَأ امنا الله وَحَدَمُء وَكَفْرَنًا يما كنا پو مشركين ٭ لد يك بقعم يمهم لما روا 
3م 


1 سنت الله ۾ آلتی قذ حلت فی 82 وَخْسِرَ هكَالِكَ الْكَفِْرُونَ 4 (غافر:۸۴۳-٥۸)‏ . 
ارح ماله جو کو 
والمشرکین . 
(الكفار) موقفهم من الإيمان بالرسل : 

الملحدون لا يؤمنون بشىء ء مما جاء به الإسلام . كفر شامل بکل ما يمت إلى 
الدين بصلة . فهم لا يؤمنون بالله فاطر السموات والأرض ولا برسله وأنبيائه ولا بكتبه 
ولا بيوم القيامة ولا بأى شىء من قبل الله تعالى أما المشركون فإنهم يعبدون آلهتهم 
كما وجدوا عليه آباءهم بدون فهم أو تذكير أو تدبر » إنما بانسياق وراء آبائهم حتى 
ولو كانوا فى ضلال وعمى . وكل الأقوام والأمم السابقة كذبت رسلهم واستهزأوا بهم 
بل وآذوهم وأخرجوهم من بلدانهم وكثيرا منهم قتلوهم . وهذا تكذيب بهم وبما أتوا 
والأقوام السابقة الكافرة : 

مثل أقوام نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوط وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة 
قد كذبت بالرسل فحق عليها العقاب والعذاب . 


يقول الله تعالى عنهم ١‏ كَذَّيّتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ تُوح وَعَادُ وَفِرْعَوّنُ دو الْأُوْتَادٍ * وَتْمُودٌ 


2 


وقَوْمُ لوط وا صب ليک وتيك الأخرّاث ٭ إن گل إلا كَدْب اَلژمُل فَحَقّ عاب 4 
( ص ٤-۱۲:‏ ۱) 
يستهزءون بالرسل : 
ويقول تعالى عن استهزائ هم بالرسل وعقابهم ط وما يتوم من تن إلا كثوأ يد. 
ءون ٭ فَأَهَلکتا شد ہم بَظْسا وَءَ مضئ 7 8980027" (A‏ . 
وكانوا يصفون الرسل بالجنون » يقول تعالی٭ أن لهم الْگریٰ وَقَدَ جَاءَهُمْ سول 
مين * م ولوا عه وَقَالوا مُكَل ححَنُون 4 (الدخان:٣١-٤١)‏ . 
ويقول تعالى ط وَإِذًا راك اين كَفْرُوَا إن يَعْخِدُوتَكَ إلا هرا أَمَدًا الى 
يذ ڪر لهه وَهم بكر الر ُن هم كَفِرُورت 4 (الأنبياء: .)٦‏ 
یستکبرون على الله وعلى الرسل : 
ويقول تعالى < جم اتا إِذّا قیل هُم لآ إِلَهَ إل اه يَمَتَکرُونَ * وَيَقُولُونَ 
لَعَارِكُوَأ ًا اجون 4 (الصافات:٣٣-٦۳)‏ . 
ر : 
يرفضون الرسل لأھم بشر : 
وكانوا يستكبرون أن يكون الرسل من البشر ويتميزون عليهم بأنهم هداة لهم 
ومعلمين . 


| يقول تعالى ( ذَلِكَ پاتء كانت أيهم رُلهُم باليَت فَقَالَا أ ادر َد وتا فكفرواً 


ولوا واَسْتغتی 80 اله عن یڈ 4 (التغابن :1( . 


وقالوا لماذا لا يكون الرسول ملك من السماء حتى يؤمنوا به ونسوا أن لو 
أرسل الله تعالى ملكا » لكان فى ذلك رؤية للغيب كما نسوا أيضا أن الملك من خلق 
آخر وأنه إذا ظهر لهم عیانا بيانا بطبيعته الملائيكة فإنهم يصعقون فى الحال وذلك 
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.١ح‏ ومسي ممع لمتشاو یا و ا م و تہ مسد عر اح تكد لجاع فرت كوو اوی و ا ميج جا یہ ج کک عش م ب رن بم اسه لچ عرصي ل حيصا و سے تلاك مھ عاد ص سحاد ٤‏ سے رن 


لأن الملك مخلوق من النور أقوى من المادة وأشد فيصعقها ويدمرها ويحرقها وحتى 
لو أن الله أرسل ملائكة رسلا إلى البشر فإنه تعالى يجعلهم على هيئة البشر ويلبسون 
ما يلبس الناس» فلن يعرفوا إذا كانوا ملائكة أو كانوا بشرا . 
ييقول الله تسعالى ( وَقَالوا ول أنزل عَليه مك لورلا ملک لقْضِىَ الأتز ُو 
لا يُطَرُونَ * ولو جَعْلَهُ ملكا لجَعَلتَهُ رجلا وَلَِسْنا عَلَيْهِم ما يَلبسُورت * وَلَقَدِ 
شیا برس لٍ ين قبِلِكَ فَحَاق الت سَخِرُوا متهم ما انوا پو ءون 4 
ظ : ے ‏ «لأنعام:م-١٠)‏ 
ويخبرنا الله تعالى بأنه حتى لو أنزل الله إليهم الملائكة وكلمهم الموتى لما 
آمنوا برسالة الله . يقول تعالى « وَلَوْ أننا رلا لهم لْملَبِحَةَ ومهم امو وَحَقَرْنا 
عَلَيِمْ کل سء فيد ما كاُوأ ليوا لا أن ياء اَل ولوك أيهم خُهَلونَ 4 
(الأنعام: )۱۱١‏ 
وقد تطاولوا وبالغوا فى طلبهم أن يروا الله تعالى جهرةء أو ينزل عليهم 
الملائكة . يقول تعالى $ وَقّال الین لا رجور لِقَآءَنا لوا أنرل عَلَیتا الْمَلِكَه أو ری 
ينا لَقَد أَسْتَكبرُوا ف انهم وَعَتَزْ عُمُوًا كيرا 4 (الفرقان: ١؟)‏ 0 
الكفار يُعَادونَ الرسل : ظ 
وقد جعل الله تعالى لكل نبى عدوا هم شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم 
لبعض زخرف القول ليدبروا فيما بينهم خطط الاضطهاد والإيذاء والسخرية والاستهزاء 
بالرسل والأنبياء ولو شاء الله تعالى ما فعلوه. ولكن ليبتلى الأنبياء بهم ليعلم الله أن قد 
أبلغوا رالات ربهم إلى البشن ..: ظ 
يقول تعالی ط وَكَدَلِكَ جَعَلنا ِكل عَدُوَا مین الس وَلْجِنٍ بُو بَعْضُهُمْ 
إل عض رُحْرفَالْقوْلٍ غُرُورًا ولو اء رك مَا فعلُوهُ َذَّرْهُمْ وما يَفرُوتَ * وِلِعَصْفْ یه 
افده لین لا يُؤْيئُوت بِالْآجرَة وَلبرَصَوَه وَلِيَقتَفُوا مَا هم مُفَترفُوَ 4 
(الأنعام: )۱۱۳-۱۱١‏ 
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سيج تیج خلا ہہ 


وهذا الوحى المتبادل بين شياطين الإنس والجن يلقونه قولاً مزخرفا منمقا 
جمیلا مغريا معسولا تصغی إليه قلوب الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة » 
ويعملون ما تمليه عليهم شياطينهم . 
يحسدون الرسل على نعمة الله : 


وكذلك يصيب الحسد والغيرة كيار المجرمين من الکفار يحسدون الرسل على 
ما أنعم الله به عليهم من نعمة اختيارهم رسلا وأنبياء لله تعالى وتفضله عليهم بنزول 
الوحى والاتصال بالسماء وهذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء من عباده . . يقول 
تعالى ( ام شون لئاس على ما َاتنهم الله م ت قَقَدَ ءَاتيْنَا ءال إِبَرهِم الب 
واكم وَءَاتَیْتَهُم جُلْكا عَظِيمًا 4 (النساء:؛ 0) . 


وهو شرف عظيم ومنزلة رفيعة » وعلو قدر ومكانة بين القوم » فهم يقولون لن نؤمن 
حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله من الوحی والمنزلة الرفيعة فیقول سبحانه وتعالی 


my #‏ ر2 04 2 دي ٠.‏ 
$ وَإِذًا جاح تات قالوا کن ہمت حك لو يقل مآ اوی وسل آله اه أَعَلَمُ حَيث ََعَلُ 
رِسَالَعَهء ملف الذي انا صَِکار عند الله وَعَدّاٹ شدي ” با نوا يترون 4 


(الأنعام: 4 )۱١‏ 
كما يقولون لو أن هذا القرآن أنزل على رجل عظيم من عظمائهم ريما آمنوا 
به يقول تعالى ط وقالوآ للا رل هَندًا اهران عَلیٰ رَجُلٍ ین الْفَرمَمٍ عَم » 
(الزرحرف:۳۱) 
ینکرون النبوة والرسالة : 
وقد كذبوا الرسول واتهموه بأنه ليس مرسلا من عند الله . يقول تعالى ط وَیَقُو 
اديت گقروا شت مُرْسَل ُن كَق پال میڈ ى وڪم ومن دده عِلمُ اإكتب» 


)٥٤ (الرعد:‎ 


AV 


ا ا ج یک چ تدم ٦‏ و ااام اما رہ رر رر رس ی و وو و شر نچ شی سڈ نے سی پچ بش وجوج ے ادل فیا مور و اوہ چ رخ چ توکو تر سز یں زجج نیج 


فهم قوم منكرون للدين وللرسالات السماوية وللرسل وللبعث › فهم 
لا يؤمدون ولن يؤمنوا بها حتى لو فتح الله لهم .بابا فى السماء يصعدون ويعرجون 
فيهاء لقالوا إن أعيننا أصابها اكز وأنهم مسحورون يقول تحال لزن د 


تو شن الزن وت سو ور ین و لما ء مُظّلوأ ذ ف يَعرْجُونَ ٭ لقالا نما 
سرت صتا بل حن قوم مُسْحُورُونَ 4 (الحجر: ١١‏ < 


ور ولا 


ويقول اللہ تعالى عنهم « إِلَهُكْرْ إِلَهُ وَحِدٌ فالنيت لا يؤينون بالا جرة فلوم 
مُتكرة وهم مُسَتَكِيرُونَ 4 (النحل: ۲( . 
يستهزءون بالرسل : 

ہس يستهزئون بالرسل ويسخرون منهم ويضحكون عليهم يقول تعالى 

5 دہ ہس پھ ےھ : موي وا ے 5 
« يَحَسْرَةٌ على الْعِبَادٍ ما يَأَتِبهم مّن رَسُولٍ إلا كانوأ به يسْْرءُونَ 4 (یس:۳۰) . ويقول 
تعالی ‏ وَإِذَا رَءَاكَ لين كَفَرُوَا إن مَتَخِدُوكَك لا ھُڑوا ادا اذى يذ ڪر دَالِهَتَكُمْ 
وهم بذكر لحن هم ضفرو 4 (الأنیاء:٣٦۳)‏ . من سخريتهم بالرسل عليه 
الصلاة والسلام أن يتعجبون منه كيف يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق وهو نبى › 
لماذا لا يصاحبه ملك من السماء لينذر الناس » أو أن يكون غنيا يلقى إليه بالكنوز 
أو تكون له جنة من الأرض يزرعها وينعم بثمارها ء ثم يتهمونه بأنه رجل مسحور به 
جنة . يقول تعالى ط چم کارا ذا قیل هم لآ إل إلا الله يسَتَکبرُونَ * وَيَقولُونَ انا َعَارِكُوَأ 
دَالْهُعنَا لشاعر تجّنُون 4 (الصافات: 5-16 9) . 
ع 2 

يؤذون الرسل : 

وهم یتحدون اللہ ورسوله ویحرضون الناس على الكفر ويؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بقول أو فعل بغير ذنب جنوه سوى أنهم آمنوا باللہ ورسله وكتبه يقول 
تعالى لن نين ودورت الله وَرَسُولَهُد َعَم الله فى اَلڈُتیَا والآجرَة وَأَعَدٌ هم عَذَابًا مُهِيكا 

* وَآلذينَ يوذو الَمُویییںے وَالمُويتت بِفَيِرِ مَا اكْتَسَبُوا قد احْتْمَلوا بُهَکَمَا وما 
مُبِيكًا 4 (الأحزاب:لاه-8ه) . 


۱۷۱ 


موقف الكفار من القرآن الكريم 
والرسالاات السماوية 

سحر ۰ 

وقف الكافرون من القرآن الكريم موقفا عجبا بالرغم مما جاء فيه من قصص 
أنهم لم يؤمنوا به وأنكروا نزوله أصلا ء واتهموه بأنه عمل من أعمال السحر ومعروف 
أن السحر یؤثر فى كل الناس » فی حين أن بعض الناس قد آمنوا به ء وإذأ فهو 
لم يكن بسحر وإلا لأثر فى كل الناس وهم منهم » فلماذا لم يتأثروا به ويسحرهم 
كما سحر غيرهم ؟ ! ! وقد قال الله تعالى عن قولهم هذا ط وَلَّمّا جَاءَهُ التق قَالُوأْ هَذًا 
سخ ونا يه كفِرُونَ 4 (الزخرف: ٠‏ 7) . 
یعکبرون عليه : 

'. يقول تعالی نل ال أشي * مغ ات الخ یڑ بے 
كر ته وو ٭ ذا عَلِمَ من َايَتَِا سينا اندها هر" أولتبك کم 
قلوبهم لا تفقهه : 

ومنهم من يستمع إلى القرآن لا ليتفهمونه وليهتدوا به وإنما ليتلمسوا لهم سبيلا 
للطعن فيه والسخرية منه » ولكن الله تعالى جعل قلوبهم فى غطاء وعلى عقولهم 
غشاوة أو غطاء يحجب عنهم الإدراك الصحيح لما فيه » كما جعل الله تعالى فى آذانهم 
جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليجادلونه فيه بالباطل يقولون ما هذا إلا أباطيل 


می 


اد بده بس 5 حتتجس یمک نوف کی لعي روا یبرچ ته باصم ہے + یی ۔ 


وأساطير سطرها الأولون من الأمم السابقة وكذلك ينهون الناس عن الإيمان بالقرآن 
الكريم ويبتعدون عنه بأنفسهم » فلا هم انتفعوا به ولا تركوا غيرهم من الناس ينتفع 
به » وهم بذلك یضرون أنفسهم وما يشعرون . 

يقؤلة الك ض9ص“ 9 
وف ءَاذَاعم وف إن يروا كَل َايَةِ لا ينوا حي إِذَا جَآءُوكَ دونك يمول الین 
كفروأ إِنْ هَندَآ إل أسطير الدَوَلينَ * وهم ينون عنهُ ویٹوؤںے غ وان يهلكون إلا نسم 


?دور 


وَمَا شعرون 4 (الأنعام:٢٢-٦۲)‏ . 

وقد اعترفوا أنفسهم بأن قلوبهم فى أكنة لا تريد أن تفهم آيات القرآن الكريم 
وفی آذانهم صمم لا تريد أن تسمعها ء يقول تعالیط وَقَالوا قُلُوبُنَا ف أَكِكَةٍ مما تَدَعُوتَآ 
له وق عَاذَانَِا ور وَمِنْ بَييَِا وَبَييكَ جات فَاَعْمَل إِنْنَا عَدمِلُونَ 4 (فصلت:٥)‏ . 
أضغاث أحلام : 


ودائما كان الكفار يستمعون إلى الذكر وهم لاهين لاعبين قائلين إنه سحر 
وأضغاث أحلام أو أن الرسول افتراہ وأنه شاعر بل ويبالغون فى تحديهم وسخريتهم 
من الرسول بأن يطلبوا منه أن يأتيهم بآية تصعقهم كما كان يفعل الرسل والأنبياء 
الأوائل فهل آمن أقوام الرسل السابقين لما جاءتهم الآيات ؟ لا ! ! وكذلك هم لن 
يؤمنوا لو جاءتهم الآيات . يقول تعالى ط اقرب لاس حِسَابُهُم وَهُمّ فى عَفلَةِ مُعْرضُونَ 
کر رر و : وسوا 
آلَجْوَى أأْذِينَ ئا هَل مدآ إلا در يكم اتاو السَحْرَ وَأَنثْرْ صروت * قال 
تی يَعَلَمْ القؤل فى آ الصَمَآء والأزض" وَهوَآَلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمٌ ٭ بَل قَالوَا أَضّْدَ؛ صقت أخلم بل رنہ 

5 کور 


بل هو سَاءِبٌ فَلَتََا بعَايةِ وَ كما ازيل الْأَوُلُونَ * ما ءَامَتَتْ فَبلهُم من قَْيَة ا اہ 


يُؤمنورت 4 (الأنبياء: )5-١‏ . 


رافضون غاضبون : 


وإذا تلبت - آیات القرآن الكريم نتغير وجوههم وتبدوا منكرة رافضة 
غاضبة قبيحة مشمئزة » يكادون يفتكون بمن يتلو عليهم الآيات الكريمة . 


يقول رب العالمين وَإَا تت علوم يتا کس تغرف فی وجو أت كرا 
اشڪر دور ر بالزست يتور عليه اتا ٴ قل قل ناکم بر 
ذل الاك وَعْدَهَا آله اأزيرت عفرو ور َیئسن الْمَصِيرٌ 4 (الحج:۷۲) . 
أساطير الأولين تملى على الرسول (15) : 

كما قالوا وادّعوا أن القرآن الكريم إنما هو أساطير الأولين وحكاياتهم يمليها 
عليه شخص معين . 

يقول . تعالى $ وَقَالَ لين کفروا إن مَذا لا فك آفترنه وَأعاته. عليه قوم 
اخروت فَقَد جايو ظلمًا وَرُورًا * وَقَالوا أسطِیر الأُولیے أَححُبَتبهًا می 
دن عل بكر و وَأَصِيلةٌ ٭ فل نره اذى يَعلَمُ لر السَمَوت والأزضٍ إن 
ڪان غَفورًا و حيبًا 4 (الفرقان:٤-٦) ٠‏ وهم يقولون إن الذى يملى على الرسول #5 
قافو کر میس ر ا شر مع یف ر ا 
هو شخص أعجمى ولیس عربيا. والقرآن نزل بلسان عربى مبين . 

يقول تعالى طف نز وخ الس من ويلك پاق يكوت ازيرت اموا وَهُدَى 
وقرف لِلمُسَلِمين ٭ ولذ تن تة يقولوت إِنمَا يمه ر لسا اتی 
يُلْحِدُو لله جم وَمَىذًا لِسَان عرو من » (الفحل:7١١-5١٠1)‏ . 

وكذلك وصفوا آيات القرآن الكريم بأنها إفك مفترى وسحر مبين » يريد 
محمد یڑ ان يصدهم به عن دين آبائهم » يقول تعالى ‏ وَإِذَا تعن عَلَيهِمْ ايسا بيتس 
قالوا ما مدآ إلا جل بریڈ أن َد کر تجا کان عبد باس ة وَقَالوا مَا هَذًآ إلا فك مُفئرَى 
قال الین كفروأ لِلحَق لَمَا جاه هم إن هَنذًَا إلا خر مين 4 (سبا:٣٤)‏ 


١/4 


کرس تد زسم ریا عل جاعم وعم يس جل توي سی ہی حتف ہج پوس ہے جو محف كح ل کے ای .ووم بهو + ہك یہ ہے سوج لبدو ووچ رہہ و وصور ہد انان ہحون مدوم اذ ساوت سے ی ذل و | کے از دم ھر سوب و محم لبج علیہ بور ا جمد اا چو اس جاد دز 


موقف الكفار من البعث 
والكفار:والملحدوة لا يومنوه بالبعت بعد الموت: +.ويعتقنون فى نهم [نما 
هى الحياة الدنيا فقط ولا شىء بعدها وينتهى کل شىء فهم ينكرون البعث والنشور 
يوم القيامة . ) 
لا يؤمنون بالبعث : 


سر ر 


َ‫ 2 ر ظط 7 و 2 : ہے نے 
يقول تعالی ظط ( ولقة ننا بل قم فڑغؤں وَجَآءَهُمْ رَسُول ڪرم ٭ أن ادا ل 
عِبَادَ آله E‏ ٭ وأن لا تَعلُوا على ال إن ءایگر يسلطّن مین 4 
ا (الدحان:۱۹-۱۷) 
و يقول تعالی إن هی إلا متا الأول وَمَا حن يمُشَرِينَ 4 (الدحان:٠٠)‏ . 
ويعتقدون أن ما يهلكهم فى الدنيا إنما هو الدهر وعوادى الزمن ومرور الأيام 
والسنین 4 ولیس أن لكل إنسان عمر محدد على الأرض فى الحياة الدنیا ليبتليه اللہ 
شْ يختبره . ثم يموت ويبعث ليحاسب على أعماله فی الدنيا ويجزى فی الحياة الآخرة 
1 ما عمل . يقول تعالى ( رقاو مَا هي إا حَيَائنا آلدّنْيًا موث ونيا وَمَا لكا إلا 
الدھر وم م بدك مین عِلم. إن مه إل يحون 4 (الحائية .)٢٤:‏ 
وهم يتعجبون أشد العجب كيف أنهم بعد أن يموتون ويتحولون إلى تراب 
Era‏ قول تعالی يل با أن شريه قال لْكَفِرُونَ هنذا 
َء تجيث * اذا متا وکنا تراب | ذَلِكَ رخ بَعِيدٌ 4 (ق:۲-٣)‏ . 
ويقول تعالى أیضا ط يَقُولُونَ أن لْمَرْدُودُونَ فى الخافرة ٭ أوِذًا كنا عِظَمًا غير * 
الوأ تِلَكَ إذا كه حَاسِيرَةٌ 4 (النازعات: )١١-1٠‏ دو سس أن أن يبعت 
الله ہزنہ یس لہ کی تعالی ( وَأقْسَمُوا بال جَهَدَ أُيْمَحِهِمْ 


ا ا و 


لا يَبْعَتُ آله من يموت بی و غدًا عله حُقا وَل اكك أ اس لا يَعَلمُوت * 


٥ 


بحسب وقوه مت سر موی کر وی لوج موي ءارو کی ےپ تمده عم وہ میچ با نیہ ہہ ل كذ لایو یچ تسر بجعا نم 


لِهبيْنَ لهم لْذِى لفون فيه فيو للخ الد كفا أ جم کائوأ كلذيين » 

(النحل:۳۸ ۳۹۰ص"( 5 وفيه برک الفضول عن موعد يوم القيامه والبعث » 
مضل وو اذ سيور * و مام 2 كرس ۔۔ھ 

متى هو؟ يقول تعالى ( ويَقُولُو مَك هَددًا اعد إن َم صَددِفینَ * قُل لگ ر عاد 

يوم لا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةُ ولا تَُتَقمُونَ 4 (سبا:٢۰-۲٠)‏ . 

من هو الكافر : 

ویحدد الله تعالى الكافر بأنه هو : 

* كل من أنكر وجود الله تعالى وكان من الملحدين . 

٭ كل من أشرك مع الله إلها آخر سواء أكان جنا أو بشراً أو أى شىء آخر 
يعبده مثل النجوم والكواكب أو النار أو الحیوان أو الشجر.. إلخ 

* كل من قال إن الله تعالى اتخذ ولداً . 

* كل من قال إن الله ثالث ثلاثة . والآية $ قد كَلَر أ الین اوا إرى الله 
ثالث تلق وَمَا من إِلَه إل له وج د إن گت يهو عا ولوت لسن ازيرت روا 
مِنَهّرَ عدا الي 4 (المائدۃ:۷۳) . 

صفات الكفار وأعماهم فى الدنيا 
١‏ - الملحدون : 
إن الكافرين الذين يلحدون فى آيات الله ويجادلون فيها ويحاجون فى الله 
اراتك يعلمهم الله تعالى ولا يخترن عليه ربخاب جانا يرا تمالع إلى نار 
وبئس المصير » يقول تعالى ( إن أل يُلحدُونَ ؤم تالا تقون ليك لمن يلاق 
النار حير أم من ن يات َامِكا يوم آلْقدمَةٍ اعوا ما شم نه يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 


)٠٤ (فصلت:‎ 


۱۷٦ 
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كما يقول اللہ تعالى عنهم « اين اجو فى آله مِنْ بعد ما أَسْتّجِيبَ لَه 
جه دَاحِضَةُ عند ريم وَعَلَْهْمْ عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شريد 4 (الشورى:١1)‏ : 
؟ - شر البرية : 

يصفهم الله تعالى بأنهم شر البرية شر من دب على ظهر الأرض من مخلوقاته 
تعالى ذلك بأنهم لا يفقهون شيئا : يقول تعالى ۶ إن اين گفرُوا ي مِنْ أَهلٍ الكت 
لمرن فى تار نجَهَكَمَ حَِدِينَ فا ونيك هم ماري 4 (البينة::) . 

ويقول تعالى ( إن كلدت عد لذن كرا قم لا ويون 4 (الأنفال:ه0). 
-٣‏ حمر مستدفرة : 

ومن التشبيهات التى شبههم بها رب العالمين » حینما يستمعون إلى القرآن ثم 
يعرضون عن آياته كأنهم حمر مستنفرة فرت من أسد أو من مطارديها من الصيادين. 
يقول تعالی عنهم( فا لم عن التَذكرة مُعْرِضينَ * اتهم حُمُر مُسْتَفرةٌ * هرت يِن 
َسْوَرة 4 (المدثر:01-49) . 
-٤‏ قرناء للشياطين : 


فإن كل من يترك ذكر الله تعالى يقيض له الله شيطانا فهو له صاحب وقرين › 
۹٥۶‏ ھ۶ ْ۰ ا غن الصراط المستقيم » يقول ون 
يَحَشُ عن ذكر آَلرحمَينِ تُقَیَض لَه طا فَهُوَ لَه قرينٌ ‏ (الرحرف (TT:‏ . 

ويقول تعالى و اکر أ نا أَرْسَلئا لشْيَطِينَ على الْكفرين تَوْزْهمْ اڑا ٭ فلا تَعْجَلَ 


fs” 


وم نما د هم عدا 4 (مرم:۸۳ -85) . ويقول تعالى أيضا « و ين الاس من سبد جدل 
ايد راو ار مھ َ‫ 


فى لَه عير لم ود ڪل لمعن پیر * كيب علیہ أن من تو توه فأنهد يضلةء وَيتَدِيه إل 
عَذَّاب آلگعير 4 (الحج:۳- ہے ۱ 


(م7١-‏ علمنى القرآن الکرم ) ۱۹۷۹۷ 


ويقول تعالى أيضا ط قل تكم على من تلآ ٠‏ تن على كل آفا ا 
* يفون المع وا ڪرُم كذبُوت * والشعرا؛ يهم لاون ٭ انز رتهم فى كل 
وا يَهِيِمُونَ * واچ ولور ما لا يَفعَلُورَ 4 (الشعراء:575-1711) . 

بل وأكثر من ذلك يخبرنا العليم الخبير بأن الكافرين 0 يعبدون الجن 
والشياطين يقول تعالى ط وَیوّم حشرهم حَييعًا د م يَقُولُ لِلمَلَنِكَةٍ أَمتوْلاء بَا ڪائوا 
اکر ف أقالرا متهت آٹ رتا تر“ لذ كارا سر تی اڪرهم ہم 
مُوينُونَ 4 (سبأ: )4١- 4١‏ . 
ه- صم بكم عمى لا يعقلون : 

يصفهم الله تعالى بالصم البكم فهم لا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات الله 
تعالى وإن استمعوا لها لا يعقلون معانيها . ثم إنهم لا ينطقون بالحق وبالشهادتين .. 
كأنما هم بكم لا ينطقون › وكذلك لا يبصرون آيات الله فى أنفسهم وفى کل مكان 
محيط بهم وفى السموات والأرض كأنما هم عمى لا يبصرون ہ ولا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . 

يقول تعالى « أكَأَنتَ کیم ال أو دی الْعُمىَ ومن كارت فى صلل مرس 4 


(الزحرف: )٥٤‏ 
ويقول تعالى أيضا ط أَقْرَمَيْتَ من د لَه هَوَئهُ وَأضَلَهُ الہ على ءلم وَحَمّ عَلنْ 
مویہ وریہ وَل عل يَصَروء غِشَوٰة فمن ديه من تقد "أ قلا تَذَكْرُونَ 4 (اللحائية: )٢٢۴‏ 

- أموات : 
كي کوں ہے یرب ا ام .و۳ 
يقول تعالى ط فَإِنْكَ لا تسم ألم ولا ولا مُسَمِعٌ لصم آَلدُعَآءَ إا وَلوا مُدَیرِينَ ٭ وَمَآ انت 


بهد الْعْمَي عن صَلَلْتهِمْ إن شيع إلا نمؤن ايتا ہم ون 4 اروم وس 


۸ 


ويقول الله عز وجل فى وصفهم ( وَمَكْلُ لين كََرُوا مَل الى ينين ينا 
لا يَسْمَعٌ إلا دع ودا ص بُكَمْ عَم فَهُرْ لا يَحْقلُونَ 4 (البقرة ۱۷۱) . أى أن داعی 
الكفر ما هو إلا إنسان يدعو كالبهائم ثم لا تسمع إلا أصواتاً لا تفهم معناها (فهم 
لا عقل لهم) ويرددون ما يسمعون تقليدا بدون فهم ولا إدراك . 
۷- أفاكون آنمون : 

ويصفهم رب العالمين بأنهم أفاكون آثمون لا ع شىء عن تحقيق 
شهواتهم ورغباتهم وآثامهم يقول تعالى ط ويل لکل أفالو أَثِيرٍ * يَسَمَعْ ايت 
آله تلن عليه م ي کو مر ا كر ِتذاب الم * وإذا لم من مانا 
متا الک در" | أولنيك هم عدا مون * ين ايوم حم ولا بی عم ما كبوا 
سا ول ما اندو ِن دون الله أَوْليَآَ E‏ عَذَابِ عَظِمٌ * هدا هدى وَلِذِینَ قروا بقاییتِ 
رهم هم عَذَابٌ من رَجْر أَلِيدُ 4 (الحائیة:د۷-١۱)‏ . 
۸- كالأنعام بل أضل سبيلا : 


إنهم يعيشون ويتمتعون بما خلق الله فلا يشكرونه ويأكلون كما تأكل الأنعام » 
فلا إدراك ولا تفكر فيمن خلق ولا فى آياته سبحانه وتعالى . 
يقول تعالى ط إ 0 آلْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأً لصحت جنس ری ين ينا 


€ 


لاتير ارين گفروا تكو مت متو :1( 


صد 
و ° مي مد ٤‏ 


وَجيلاٌ 1 1 سر ارت ےت الأتعم بَل هم 
اَل سَبيلاً 4 (الفرقان:7؟4-4 4) 


ويشبههم الله تعالى بالذى يمشى على وجهه ورأسه تلامس الأرض وهذا حالهم 
جك ا ع وي 0 
صر" عل تو ععت ای سال . وقد زینت لهم أعمالهم فهم يتردون فى الضلال . يقول 


1٩۹ 


م 


تعالى « إِنَ الین لا يَؤْمِمُونَ بالا- جِرة ريا هم أغمَلهُم فَهُمْ هُمَ يَحْمَھُونَ * أؤلتيك الذين هم 
سُوہ اعدا وَهَم فى الأجرة هم آلا سر ن 4 (التمل:؛ -ه) . 
۹- معاندون 


فهم معاندون لآيات الله تعالى و عو مھ الله بنعمه وخيراته الكثيرة . 
یقول تعالی « ذُرنی وَمَنْ حَلَقَت وَحِيدا ¥# وَجعَلتُ لهم ال ممدوڈا * َيون هود * 
وَمَهَدتٌ لَه تَمْهِيدًا * بضغ أن أزيد ٭ گل إِنْهُء گان يتا بيدا ٭ ارهق صعودًا 
* إن فگروفڈر * یل كنف در * ثم فيل گيٽ فڈر ٭ م تطر * م عبس ور * م 
أَذْيرَوَآسْتَكَبرَ * فقا إن مَندًا إلا ده يُؤْئرُ * إن مَدًآ إلا قول آلْبَمَرِ * سَأْصَلِيهِ سَفَرّ4 
۱ 5 
۰- دنیویون ماديون یستحبون الحياة الدنيا على الآخرة : 

فإنهم يحبون الحياة الدنيا ويكتفون بها ولذلك يأخذون منها كل ما يستطيعون » 
يكرسون لها وقتهم وجهدهم ء ولا ينتبهون إلى الآخرة ورو مو يمول 
ا ر لون لعا جلة ورون راهم بوتا قبا * خُنْ حلفتهم وَفَدظا 

رهم وَإِذَا نا بَدَلَْا أمكَلَهُم تَبدِيلاً 4 (الإنسان (YA=YY:‏ . 

ویقول ان ہہب سس ور جس 
تیر * با 6 شکار الي شتا عل الجر وأ لل ل تذدى قر 
آلڪفرين ٭ ہلک الت لیم له عل ويو وَسَمْعِهمَ اضرم للك هم 
لْمَفِلُونَ ٭ لا جَرَمَ تهر ف الآجرة هم الْخَسِرُورتَ 4 (النحل 79ء 
-١‏ يظلمون اليتيم ولا يطعمون المسكين › مراؤون » بمنعون المساعدة وعن الصلاة 
ساهون : 

وقد وصفهم الله تعالى بأنهم الذين يظلمون اليتيم ولا يتواصون على إطعام 
المسكين بل يبخلون عن التصدق على الفقراء والمساكين ويراءون الئاس بأنهم 


هلما 


رر یب ہے ہش ا ہس رر ہر رر رر شف REE‏ ہہ رر رر رہہ یی میں رشن یش شی سح ا تی یش رر یٹ سے مز بت - مروت جه يعور ہی زی رض فی له سے 


مسلمون فيصلون رياءً بدون قلب وبدون تفكر فى معنى الصلاة » كما أنهم إذا طلبت 
منهم المساعدة والمعونة لا يساعدون ولا يعينون أحداء فهم كاذبون كافرون ولو أنهم 
لا يعلنون كفرهم » وأولئك هم المكذبون بالدين ولم يؤمنوا به عن عقيدة فهم 
منافقون أدعياء » تعرفهم من تصرفاتهم . 

يقول تعالى ( أَرَدَيْتَ الذى يُكَدْبُ بالزيريي * فّلك الف يدع اليم ٭ 
وه سض عَلیٰ طَعَامٍَلْمِسْكينٍ * فَوَيْلُ لِلمُصَليبَ * آلذينَ هم عَن صَلَاعِمْ سَامُونَ * 
لَذِينَ هم يُرَآءُوَ * وَيَمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ 4 (الماعون:١-7)‏ . ويقول الله تعالى أيضا 
١‏ وڏا قي هم افوا مما ررك اَل قال الذي كَفْرُوا لين ءَامنوَا أَنْظهِمْ من لو ياء ال 
َة إن أ إلا ف صلل مون 4 (يس:۷) ۱ 
-١‏ ينهون الناس عن الصلاة : 


فهم لا يقبلون أن يروا أحدا يصلى لله تعالى فينهونه عن أداء فريضة الصلاة 
والشعائر الأخرى .. يقول تعالی ط أَرَمَيْتٌ الذی َنهَیٰ * عَبَدًا إِذًا صلی * أَرََيْتٌ إن کان 
على هى * أَوْأْمَرَبِاَلتَقَوَئ * اریت إن كَذّب وتو * ألز يعم أن الہ َریٰ * كلا إن 
ل يََِلَمسْفَعًا يالكَاصِيَةٍ * كاصِيَةٍ كذِبَةٍ حاطو * فَليَدْعٌ اديه ٭ سَكَدْع ألرَْانيَةَ ٭ كلا 
لا عة وَآَسْحدْ وَقترب » (العلق:۱۹-۹) . 
۳- أغنياء منعمون مترفون فى الدنيا : 

من الظواهر الواضحة أن الكفار دائما أغنياء منعمون مترفون یسکنون القصور 
ذات المعارج » ولذلك أسباب منها : 

* أنه نتيجة لسنة الله فى خلقه وهى أن من يعمل ويجد ويجتهد ويعمل فى 
الدنيا صالحاً نافعا يجد جزاءه فى الدنيا أيضا لا يظلم شيئا ولا يبخس منه نقيرا . 

* وبما أنهم لا یؤمنون بالآخرة وجزائها » فإنهم يعتبرون أن الدنيا هى جنتهم 
وأملهم الوحيد ولذلك يسعون لها سعيها بجد ونشاط فيحصدون ما يزرعونه فيها غنى 


۸۱ 


. 5 7 5 5 ہم صو وام ےصح“ عد 
وخیرا وترفا » يقول تعالى « من كارت یرید حَرَتَ الآخرة تزذ لد فی حرو ومن كارت 
زواع ہر مر عار له هر رما دو مون ,م 32 
ُریڈ حَرتَ اذیا دوتو ُا وَمَا لَه فى الأجِرَّة ین نصیب 4 (الشورى: )3٠١‏ . 
والله تعالى يمدهم ويملى لهم بالنعم والخيرات والأموال والأولاد وليس ذلك 
خيرا لهم إنما ليزدادوا. آثاماً فتحق عليهم كلمة العذاب يقول تعسالی ( ولا سين 
الین كفْروا نَا تلل لم حور لاش لوت دوا إِنّمَا وهم عَذَات نُهِينٌ» 


ہے قر 


و ہشن . ويقول تعالى أيضا < لا يغ ك تقلت الذي كفا فى لبد ٭ مقع 


1 ر مَأْوَنهُمْ جَهَئَم وبس الاد 4 (آل عمران:٦۱۹۷-۱۹)‏ . 

ولهون أمر الدنيا على الله » ولأنها قصيرة وزائلة » ومتاعها مؤقت وقليل يقول 
عز وجل أنه لولا أن الناس حين ترى الكافرين منعمين مترفين بالرغم من كفرهم 
لانقلبوا كلهم كافرين مثلهم لينالوا مثل حظهم فى الدنيا لجعل للكافرين فى الدنيا 
بيوتا لها سقف من فضه ومصاعد عليها يصعدون ء ولها أبواب وفيها سرر عليها 
رن ول ذلك شاع فل رس سس بد الآخرة» فنقرل جل دان و وار أن 
یرن الئاس ا وده لجنا لن يكف لحم لوهم سُا ين صو ارج علا 
يَظْهْرونَ * ولبيو م ابوا وَسْررًا علا يكور * رفا وَإن كَل ذَّلِكَ لما مع وة 
ادنيا وال جر عند رَبْكَ لِلْمُتّقِينَ 4 (الزعرف:٣۳-٣۳)‏ . 

يقول الله تعالى إن ما يمدهم من الخيرات ليس خيرا لهم ولكنهم لا يشعرون 
یقول تعالی یں تا کل جزب يما لَنمْمْ فَرِحُونَ * َذَرهُمْ في 
عَتْرَتِهِرْ حى جين * أَخَسَبُونَ ٢ص‏ 0 
لا يَمْعْرُونَ 4 (المؤمنون:27-57) . ويتباهى الکفار ہما لديهم من حطام الدنيا من مال 
ومتاع ونفوذ وسلطة وأنهم أعلى نفوذا ومقاما ومنزلة ومجلساً من غيرهم من 
المؤمنين ولكن فليعلموا أن الله أهلك قبلهم من كانوا أحسن منهم أمتعة وأجمل 
ال سس تر وت رھ رت 


هر« م 


ای الْقَرِيقَيْنِ حير مُقَامًا وَأْحْسَنُ كَدِيا * وکر أهلكنا قَبلهُم من فَزنِ هم أ اخسن أَنْهًا وَرتیا * 


A۸۴ 


متا یس رٹ یں سب سرں شب جد + سی سس وھ میتبہر ریدم ]وجيت جتتع مدت عدت متم وه د ری سم سس شس میں میس رس ميق e a‏ هده ند 


شش ہہ كشا ص اہ بر نيبم صي یو بی یہ ج روہ مرق رو ساي مويه 5 
قل من كان فى الضْلَئَةِ فَليَمَدُدْ لَه آليَحْمَنُ مَذَّا حب إِذَا راا مَا يُوعَدُونَ إِما آلْعَذَابَ وَإِمًا 
آَلمَاعَةَ فُسَيَعْلْمُوري من هو سر مُكانا وَأضْكَفُ جُندًا پ4 (مرم:۷۰-۷۳) . 
٤‏ - تفتح عليهم أبواب کل شىء : 

فالله تعالى إذا وجد من اختار الضلالة والكفر عن الإيمان والهدى فإنه يمد له 
مدا بالمال والبنين والنفوذ والسلطان والمعيشة المترفة الفاخرة ويفتح عليه أبواب كل 
شىء من الرزق إلى الجاه إلى كل مطمح فى الدنيا ء حتى إذا فرح بما آتاہ الله واطمأن 
بها أده الله يعة بالعثات فإذا هو بلس ياين »> یٹرل تمان ١:‏ فلمًا نشوا ما ذكرُوا 

کس ےم ےھ اث رھ ے َ‫ 775 ٠ f~‏ مو 22 22 
بي فَتَخنا عَلَيْهِرْ ټوب ڪل سو حَقٌ إذَا فَرخُوا ما أونُوا أَحَْذِتَهُم بَغْتَةُ قدا 
0 ,21 ء حظ رر وو 2 ہا ےےهٌھ پا ریہ و ضور م م 
هم مُبْلِسُونَ ٭ فقطِع دار لموم لين ظَلَمُوا وَآلحَمَد يله رَس الاين 4> 

)٥٥- ٤ ٤ (الأنعام:‎ 


: فعدة المال‎ - ٠ 


والمال والخير والنعم ؛ كلها فتنة من الله للناس ليبلوهم بها ويختبرهم أيهم 
يشكر الله ويؤدى إليه حقه من الشكر وذلك بالإيمان والحمد والعبادة ومن يكفر 
بالنعمة » ولا يؤمن بالله ولا يحمده ولا يتصدق للفقراء والمساكين ولا يصلى 
ولا يؤدى العبادات المفروضة ولكن الناس لا تدرى أن المال والنعم فتنة من الله لهم . 
يقول الله تعالى ط فِا مَسی لسن ضدَعَاَا ُه إِذًا حَوَّلْئَهُ ِعْمَةٌ يا قال إِنْمَا أُوتِيئهء عل 


لم بَل هی عة وكرم لا يَعلَمُونَ 4 (الزمر: 45) . 
۷- فتنة كثرة الأموال والأولاد ليعذهم الله جا فى الدنيا : 

قد يتبادر إلى الذهن أن ما هم فيه من كثرة فى الأموال والأولاد هو خير لهم. 
ولكن الحقیقة أن الله تعالى أعطاهم هذه الأموال والأولاد ليعذبهم بها فى الحياة الدنیا 
وليكابدوا فى سبيلها المتاعب والمشقات ليحافظوا عليها ء ويدركهم الموت وهم على 
كفرهم ليعذبوا بسببها فى النار إنما هذه الأموال والأولاد فتنة وبلاء كبير يبتلى بها الله 


كر مكار كار تسس E‏ موَلَهُرْ وَل اولندهم إِنمَا يريد أله 


یعدم چا فى الْحَيَوة اَلڈُٹیا ود رهق أنفسهم وَهُمْ كفِرُونَ 4 (التوبة:0ه) . 
چس ھٹک 


وكثيرا ما يقع المشركون والكافرون من أهل الكتاب فی المآزق والمشاکل 
اکلہ ز ساب وکس درف اله لاحب ن الرحيم يطلبون منه الرحمة والنجاة 
مما هم فيه من غم وكرب ويعاهدونه أن لو أنجاهم مما هم فيه ليكونون من 
الشاكرين ويستجيب الله تعالى لدعائهم فهو الرحمن الرحيم . وهو من عدله وكرمه 
ورحمته يعطيهم الفرصة تلو الفرصة ليتوبوا ويرجعوا إليه . ولكن بعد أن ينجيهم الله 
تعالى ويفرج عنهم كربتهم ؛ إذا بهم يتناسون كل ما قالوه وتعهدوا به لله » ويتمسكون 
بمبدئهم فى الكفر والإلحاد كأنهم لم يدعونه بالأمس » فهل هناك لؤم وحطة وخسة 
أكبر من هذا ؟ ؟ 

يقول الله تعالى فيهم ( فل من يُتَجَيكر من طت لبر والْبَخرٍ تَدْعُوته. 
وا وُي لن اتا ين ڪه نون ين آلشكرنَ ٭ كل أله پيم يا وين كل 
ثم اشم تفر 9 ٭ قل هو آلَْاوِرُ عل أن يٽ ليم عَذَابًامّن فوخ أو ین نټ 
اجک أو یکم شیا ويّذِيقَ بغر َأ فض أنظر كيف نضرف الآيت للم 
يَفْقَهُورتَ * ودب بی قَوَمكَ وَھُو الحَقّ قل لست عَلیگُم ہو کے * گل كبا مسقو تق 
وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 (الأنعام: ٦٠٦‏ -۷). 


۸- يقتلون أولادهم ويُحرمون ما أحل الله : 
یقول على ( تذل زارت سید TE‏ ا 
لوهم وَلَِلبِسُو ِیليسُوا عَلَيهِم ديهم وَلْوْسَاءً قار دهم وَمَا يَفتَرُورت 4 


(الأنعام:۱۳۷) 


A4 


:اوس r A‏ ا ا و ا وهام وم ۰ون نے مرچ ور چوک کد اننع جا دز جمد ' ضا یہی چت ب 


وهم يحرمون أكل بعض بهيمة الأنعام وبعضها لا يذكرون اسم الله عليها › 
وبعضها حرموا عليهم ظهورها أى لا يركبونها » وكل ذلك من عمل الشيطان ما لم 
ينزل به الله من سلطان . 

6- مغرورون بقوقم : 

فهم يفترون بكثرة جندھهھم يتوهموك أنهم ينصرونهم من دون الله ء يقول تعالى 
( أَمْن دا اأنزى هو جن لک نضرم من دُونِ لرن إن الْكَدِرونَ إلا في عرور * من 
مَندا الى يرزقک ر إِنَ اك رزقه بل جوأ ف غُمُووَثهُو ر4 (اللك:٢٢-۴۱)‏ . 

: قساة غلاظ على المؤمئين‎ -٠ 
. فهم إذا ما تسلطوا على المؤمنين فإنهم لا يرقبوا فيهم عدلا ولا ذمة ولا قرابة‎ 


. 5 راحم ر موده ر کے یوو ےش گا ص ‏ يګاو وھ ہے کہ 
يقول تعالى « كيف وإن يَظھَرُوا يڪم لا يزقبوأ فيكم إلا ولا ذمة يرضوتكم بأَفْوهِهم 


عق ع وو ے بم وھ 2 ہہ ٭ اشک ا rd‏ تلع ا گر رق وام ا 
وتا قلوبهر وَاكثرهم فسقورت ٭ اش روا بغابتِ الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبیلهے إنجم 
متم 7 ەو م ی 2و ۔ ر 31 پا < لدو مدو ودار 
سَاءَ ما ڪَائوأ يَعْمَنُونَ * لا رفون فى مُؤْمِن إلا ولا ذم وَأوْلتيلك هم المعتدورت 4 
(التوبة:م4-١١)‏ 
-١‏ أنجاس ملاعين : 
يصفهم الخالق العليم بأنهم نجس ويأمر المؤمنين بأن لا يدعوهم يقتربون من 
5 كور ےک سواه کے صدرےم بر ٣“‏ ور ا ےو ہے 2 
يقول تعالى9 يتایها لذي ءَامَنُوَ إِنْمَا آلمذرگورت جس قلا یَقَربُوا آلْمَسَحِدَ 
صا ماس روم 7 ع 5 ”و سے 20 ور » رہ 6ےر پ ہے تا 2 
لْحَرَامَ بعد عَامِهِمْ مَددًا وَإِنْ حِفْتُمٌ عيلَة فسؤف يغييكم آله من فَضْلِيءَ إن شَاءَ إرن الله 
لیم خي 4 (التوبة:۲۸) . 
؟ - منافقون خائفون يكرهون المؤمنين : 


ينافقون المؤمنين ويحلفون أنهم منهم وما هم منهم ويحملهم الخوف والضعف 
الى النفاق والخوف الدائم فهم يؤكدون بالأيمان الفاجرة أنهم مؤمنین ولكنهم يضيقون 


1A0 


7وب َو و رر ہہ ہر ےس ہر رہ رر رہ ںہ 


بالمؤمنين ويكرهون معاشرتهم ولو أنهم وجدوا مو أو سراديب فی الجبال 
أو جحورا فى الأرض لانصرفوا إليها. 


و ل “لي 


يقول تعالى ط وَكُلفُوت پال چم يڪم وَمَا هم کر وَلكنْهُمْ قوم يَفرَقُورَ 
* وجو مَلجَنًا أو کرت او مُدّحَلا لَولوا ليه وَهُمْحجْمَحُونَ 4 (التوبة:٠٠-۷٠)‏ . 
*7- سفھاء : 

ويخبرنا رب العالمين بأن من أعرض عن ملة إبراهيم عليه السلام (وهى 
الإسلام وعبادة الله وحده لاا شريك له) فقد امتهن إنسانيته وعقله » ورضى بالسفاهة 
وبالتشبه بالأنعام التى لا تفقه 

يقول تعالى $ وَمَن يَرْغَبُ عن مله يرهم إلا من سَفِةَ كفْسَدُد وَلَقَد َصْطَفْيكهُ فى 
ألدّئْيًا وَإنڈ فى الأخِرَة لَمِنَ آلصّطِحِينَ 4 (البقرۃ:۱۴۰) ۱ 
-٤‏ لا يصلون الرحم ويفسدون فى الأرض : 

فهم يبغونها عوجا ويفسدون فى الأرض ولا يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
وهو 1" پاو وو e‏ 


و یا 


ھ۰ اك eS‏ 


ویقول تعالی ہے إلى الذِینَ دلوا عَم مت اله كرا وَأَحَلرا قومَهُم ازالْبوَاِ 
٭ عم لزا و ينس الْقَرَارُ * وَجَعلُوأ ي أندَادًا را ا ل موا قن 
مَصِيرَكُمْ إلى نا4 زبراھیم:۰-۲۸٣)‏ . 
٥١‏ - علماء بأمور الدنيا غافلون عن الآخرة : 
فهم يدرسون ويتعلمون علوم الدنيا والحياة فيها . ولكنهم غافلين عن الآخرة 
لا يعطونها جزءا من وقتهم وجهدهم وتفكيرهم لأنهم لا يؤمنون بها . فاقتصرت 


۸٦ 


ہے رر شر ررش شر سی سس یت 


معلوماتهم وعلومهم وأبحائهم على علوم الدنيا الظاهرة المادية » يقول تعالى 
< يَعلَمُونَ طهر مِنَ الحوٰة اذیا وَهُمْ عن الآحْرَة ہر غَفِلُونَ 4 (الروم:۷) . 
-٦‏ مختلفون متفرقون فى الدين عداوة وحسدا : 

والكفار من أهل الكتاب لم يتفرقوا طوائف وشيعاً إلا من بعد ما جاءتهم 
الحقيقة فى الإسلام . فقد اختلفوا فى دينهم شيعا وأحزابا ومذاهبا کل منها دين بذاته 
يقتتلون فيما بينهم ويحاربون بعضهم بعضا ويذقهم الله بأس بعضهم البعض كل ذلك 
عداوة وحسدا فيما بينهم » ولولا أنهم يشكون فى دينهم ويرتابون فيه لآمنوا بدين 
رس می سپ و تعالى $ وا قروا إلا 
من بعاد ما هم العم غا يتم ول تحت سَبَقَتْ ین ريك إل أجَّلٍ مُسَنی سی لق 
کن یع اورا لكب مِنْ بَخْدِمِم لَفى سك مِنَهُ مریب » (الشورى:4١)‏ . 
۷- قلوب الكفار تتشابه فى كل العصور : 

تشابهت قلوب الكفار وعقولهم منذ القدم فكما كان يقول الكفار من قريش 
لولا يكلمهم الله نفسه أو تنزل عليهم آية من السماء أو عقوبة » كذلك كان يقول كفار 
القرون السابقة لرسلهم » مثل أقوام عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع وغيرهم 
كانوا يقولون نفس الكلام كان لهم نفس العناد والتفكير كيف تشابهت قلوبهم 
وأفكارهم ! ! يقول تعالى ط وال لذن لا يَعلمُونَ لوكا یمتا آله أو تيتا ٤ای‏ كذ للك 
قال لیت من فلم مَل ولوت ههت لبهت قذ بنا الات قوم يوقوت 4 

(البقرۃ:۱۱۸) 

رحمة الله تعالى وعدله بالكفار بعد نزول القرآن الكريم (الرحمة) : 
)١(‏ تأجيل العقاب إلى يوم القيامه : 

لقد كان الله سبحانه وتعالى يعاقب عقابا فوريا الأمم السابقة حين تكفر بالرسل 
الذين يبعثون فيهم ويؤذونهم ويهزءون بهم » وهو ما حدث بالنسبة لقوم فرعون لما 


۷ 


آذوا موسى وقومه فقد أخرجهم الله من الجنات التى كانوا یعیشون فيها ثم أغرقهم 
جمیعا وقضى عليهم ثم قوم نوح وعاد وثمود ولوط ؛ وغيرهم كلهم قد صب عليهم 
ربهم العذاب بالصاخة تارة وبالراجفة والصاعقة قة تارة آخری إلى حر ذلك من وسائل 
ہبی ور سو إلى ذلك يقول تعالى ؤ فكلا 
أَحَذْنا دنبد مهم من أرسلتا علي حَاصیبا یئل أخدنة کيا مم رک 
حسفا په الأزض وَیتہُم من أَعْرَفْنَا وَمَا ڪات اَل يمهم وَلیکن اڑا اسه 
يَظلمور 4 (العنكبوت: )1١‏ . 


ولکن الإسلام والقرآن والرسول ؛ كانوا رحمة للعالمين فبرحمة من الله بالناس 
أجل لهم العذاب إلى يوم الفصل يوم الحساب » وبذلك أتاح الله تعالى للكفار الفرصة 
تلو الفرصة حتى آخر العمر لعلهم يتذكرون ویر جعول الى الله ويهتدون بهديه » 
ويقول تعالى ام لھ رتو رعا لهم ين ری ما لم ادن به لله وَلَوْلَا حَلمَة 


ووم 


الفضل لَفُضى بيت َل آلظْلِمِينَ لَهُمْ عَدَاب الي 4 (الشوری :1( . 


ولو يؤاخذ الله الناس ہما عملوا ما ترك على الأرض من دابة (وذلك ما كان 
يحدث للكفار قبل الإسلام) وبعد نزول القرآن الرحمة المهداة . أجل للناس عقابهم 


إلى يوم معلوم ء يوم الحساب . 

يقول الله تعالى ( ولباج آله لاس پا سوا ما 5رک عل هرا ين 
7 و عرھ نمسا وري گے f‏ 77 
وَلحكن يؤخرهم إن أجل می َإِذًا اء حل ررك آله گان ياد بصا 4 


(فاطر٤٤٤)‏ 
(؟) تحذرھم الله وينذرهم وینصحھم : 
ومن رحمة الله بالناس وحتى لا یضلون ويكفرون به سبحانه فإنه سبحانه أنزل 
آيات بينات كثيرة » ينصحهم فيها ويحذرهم وينذرهم إذا ما اتخذوا الكفر عقيدة 
بعذاب جهنم » وينذرهم سبحانه ہما يأتى : 


سے مر ہیور ا مدع كلت وترم 2ص سے وخ ںہ کو ہہ ۴۳ مزی نار و لماي د ند اوو سم راو وھ ہےر وی رهق 7 يوحن يا هده بج سفن مس ہیں ls‏ تبدجور پت ری ہے احجان مین ما لن یھو موخ درتت سمش شس ہی رر ہج 


أولا :لا رجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى 


يقول تعالی تچوا رُم من قبل أن ياق بز ملا مرد لم مر الو ما لگم ين 
مج ومین وما کم ن نحكيرٍ» (الشوری: )٦٤‏ . 


يقول تعالى $ أو تقول جين تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أن د ل ڪي فأكورت ي 
ألْمُحَسِيينَ 4 (الزمر:۰۸) . 


ٹانیا :لن تقبل توبتھم وإبمانهم إذا رأوا العذاب والموت : 


يقول الله و ال نا بآ وَحَدَهُد وَكَقَْرَّنَا بِمَا كنا بف 
E‏ رک 7 7 ي ع 2 عد 
مُشْرِكينَ ٠‏ لز يَكُ َعم إيمَهة مد لا زاڑا امت سنت الله آلتى قد حلت فی عِبَادِمء وخسر 


هكالِكَ الْكَفِرُونَ 4 (غافر:٤۸۰-۸)‏ . 
ثالنا : يخوفهم الله ما سيلاقونه من عذاب الجحيم : 

ینذر الله تعالى الكافرين بعذاب النار الشديد » حیث الأغلال تحرط بأعناقهم 
ويسحبون منها » كما يصب فوق رءوسهم الحميم المغلى ثم يحرقون فى النار ليذوقوا 
عذاب الحريق » كل ذلك لأنهم فى الدنيا يفرحون بغير الحق ويمرحون لاهين غافلین 
عن آيات الله » فيكون جزاؤهم أنهم يدخلون أبواب جهنم خالدين فيها فساءت مثوى 
للمتكبرين عن عبادة خالقهم الكبير. 


يقرل تعالی ط أل تَر إلى ال الذرين َُدِلونَ فى ايت الله أن يُصْرَفُونَ * ارين كذبوأ 


بألكتمب وَيمَآ أَرْسَلكَا ييه رُسُلَنَا رت شري * إذ الأغكل ف أغتقهم وََلمَلَیِلُ 
يحون ن * فى ایر ثم فى آلتار جروت تُمٌ قیل هم ت ما کنر ذركونَ ٭ من 

دون آل كَالُوأ صَلوا عا ل لم تكن دَدَعُوا ين قبل س ذلك يل آله الكفربنَ ٭ 
کلم تا كز تَفرحُورت فى الأرض بعر آي وَيِمَا كم تَمْرَحُونَ * أَدْخُلَُا توب جهنم 
خَلِدِينَ فيا | قبس موی الْمُتَكيرِينَ 4 (غافر:9-/) . 


۸٩۹ 


١,‏ سے ھی ے جم میسو و هد رد بروج ويل حر کنیا وچ دود اکر ہی چ اود امم جو چ جف لذ سط ےا یڑ جات 


رابعا :يدذرهم الله تعالى بالعذاب فى الدنيا كذلك : 

یقول الله تعالى لهم : أفأمنتم أن يخسف الله بكم الأرض أو يأتيكم بالعذاب من 
حیث لا تشعرون أو يدهمكم بالعذاب وآتم جس مسافرون وأنتم متخوفون › 
يقول تعالی ط فان الْذِينَ مگروا آلسيقاتٍ أن ىف آنه بهم الأرض أو يَأَنِيَهُم الْعَذَّابُ من 
نك لا رو ٭ أذ دمل تروط ماهم يمُخجرئ »نادم عل قر 
ربكم لَرَثوف رّحِيط 4 (النحل:٥٤-۷٤)‏ . ويقول تعالى أيضا ( ءأيتم من فى اَلسمَآء أن 
حسف يكم الا ضا هت تَمُورُ ٭ أ ینم من فى ألما ھ20 
فُسَعَعامُونَ كيف تَذِير * وَلَقَدَ كدب الین مِن لهم فَكَيِفَكَانَ تكير» (اللك:١۱۸-۱)‏ . 

كما يستطيع الله تعالى أن يعذبهم فى الدنيا أن يطمس على أعينهم أى يمحوها 
فلا يرون شيئا ولا يبصرون طريقهم الذى اعتادوا السير فيه » ولو شاء الله أيضا 
لمسخ خلقتهم وجعلهم جامدون فی خلق جديد لا يستطيعون الحركة أماما 
ولا خلفا فلا يمضون إلى الأمام ولا يرجعون إلى الخلف. ودليل قدرته هذه أن من 
يعمره فى الدنيا ينكس وجهه ويحنى ظهره والذى يفعل ذلك لقادر على أن يمسح 

أعينهم أو يمسح خلقتهم أو يجمدهم فى مكانهم ولكن يوم الفصل هو الميعاد . يقول 

تعالى « وَلَوْ نَمَآء لَطَمَسْنا عل أعْيْہِمْ فَآسْتَبّقوا الضْرّط فَأ يُبَصِرُورت * ولو تَشَاءُ 
لْمَسَحْتَهْرْ عل مَكَاتَتَهِرٌ فما اَسْتَطمُوا مْضِيًا ولا يُرَجِعُورت ٭ * من تعره َس فى 
كلق ألا يَعْقلُونَ 4 (یس:٦٦-۱۸)‏ . 
خامسا : ينذرهم الله ويخوفهم من العذاب فى حياة البرزخ : 

وينذرهم الله تعالى بأنه إذا ما انتهت حياة الكافر منهم فى الدنيا انقطعت عنه 
بالتالي فرص التوبة والعمل على رضاء الله تعالى وبدأت حياة أخرى بعد الممات 
وهى حياة البرزخ » وهى حال ومكان سيكون عليه الموتى من ساعة الوفاة إلى يوم 
البعث وسيرى الكافر فى حياة البرزخ هذه ء العذاب الأليم ل يستمر حتى يوم 
القيامة ... يقول تعالى $ لاز بعرضُوں علا عُدُوًا وَعَشِكا ويم تقو اَلكاعَهأدجوا 
َال ورور أَسَّدّ اَلْعَذَاب 4 (غافر:47) . ٰ 


1۹۰ 


n‏ ہہ ہے ہو e Er res r rr REK RRR‏ ری شش یش ب شض و شور زس شش ور جمد تو مف کا 


وحين يموت الكافر يدعو الله أن یرجع إلى الحياة الدنيا ثانية ليعمل صالحا 
يرضاه ولكنها كلمة هو قائلها فلن يرجع أبداً وسيبقى فى حياة البرزخ إلى يوم 
القيامة . يقول تعالى « حت إِذا جَاءَ أَحَدَھُمْ المَوثُ قال رَبَِ أرْجعون ٭ لعل أُعْمَلُ 

02 0 
)١٠١٠١-99:نونمؤملا(‎ 


سادسا : ينذرهم الله تعا ی با سيلاقونه ساعة الموت : 


وعندما تزورهم ملائكة الموت المكلفين بهم لیقبضوا أرواحهم يسألونهم لماذا 
لم تؤمنوا بالله العظيم » لماذا ظلمتم أنفسكم فيقولون كنا مستضعفين فى الأرض . 
فيرد عليهم الملائكة ألم تكن أرض لله واسعة تهاجرون إليها » ولكنهم استحبوا الكفر 
على الإيمان وبرروه بأنهم مضغوط عليهم من الحكام الأقوياء أولئك كما يقول الله 
رب العالمين مأواهم النار وساءت مصيرا أما المستضعفون من الرجال المسنین 
والعجزة والنساء والولدان الذين ليس فى استطاعتهم التفكير فى حيلة يخرجون بها 
ويهاجرون ولا يستطيعون أن يهتدوا إلى طريقة يفرون بها بدينهم فأولئك عسى الله أن 
يغفر لهم وهو الغفور الرحيم . 
يقول تعالى ( إلا آلمُسْتضْعَفِنَ مت لجال رَاليَسآءِ وَآَلولْدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلة 
ولا چَخَدُونَ سيلا * فَأُولَيٍِكَ عَسَی ا آله أن يَعَفُوَ عم زار و3 ے لل غَفُورًا » 
(النساء:۹۹-۹۸) 


ویصف لنا الله العظيم فی القرآن الكريم الأهوال الفظيعة التى سيلاقيها 
الكافرون وهم فى غمرات الموت والملائكة يبسطون إليهم أيديهم لینتزعوا أرواحهم 
انتزاعاً من أجسادهم فى قسوة وعنف » ويقول لهم الملائكة أخرجوا أنفسكم من هذا 
الهول والعذاب إن استطعتم » اليوم تنالون عذاب الهون المهين الأليم جزاء لكم على 
كف ركم بالذى خلقكم وعلى ما كنتم تدعون على الله غير الحق وتفترون عليه ما لم 


يكل وها یی سو سی موی سرت عن رتو مھ في 
ذلك $ ومن َم س أفترئ على ئر كذها أ أو قَالَ ا إل لم وح له َء ومن قال 
سَأَنِلُ قل مزال تع إذ ألطِمُورت فى عَمَر تلوت وَالْمَلكه بايطا ربوز 
ا ا اليم کت عَذَاب الَھُونِ بِمَا نتم تقولون على الله عي التق وم 
عن ءايه تَسْتَكبرُونَ 4 (الأنعام:۹۳) 
سابعا : يرغبهم الله تعالى فى التوبة والغفران : 

ومن رحمة الله تعالى بهم بعد أن أجل ميعاد العقوبة إلى يوم القيامة أنه 
يدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحق ليغفر لهم ويقيهم شدة العذاب ويدخلهم الجنة 
وقد ترك لهم الله تعالى باب التوبة مفتوحا حتى لو كانت ذنوبهم من الكثرة بحيث 
ری ل ا إليه » 
فیقول تعالى لهم كل اوی الین ا روا َل أيهم لا وأ ين رخذ أله إن الله 
فر اذوب ييا" نهد هو الْعَفُورُ * ايبوا 2 رَيَكُمْ وَأُسْلِمُو لَه ین قَبَلٍ أن 
یکم اعدا تم لا صروت * موا اخسن مآ أنزل إِليَكُم من رَوَعضٔم صن قَبْلٍ أن 


01 لا روصم ب 


تيحكم العذاب ؛ ب بَغَتَة وَأَنثُ لا eT, r‏ 
امنا : يخاطب الله عقوهم ليبين هم فضله عليهم : 

وحتى لا يكونوا غافلين أو ناسين فإن الله تعالى يذكرهم ويلفت أنظارهم إلى 
قدرته العظيمة وإلى نعمه التى أنعم بها عليهم والتى لا تعد ولا تحصى لعلهم 
يتذكرون ويتقون كما يخاطب عقولهم بالمنطق السليم . هل يستوى الصالح بالمفسد : 
فهو سبحانه وتعالى ينبههم إلى شىء منطقى لا يقبل الشك ولا الجدل فالكل متفق 
EES‏ سو يجترى الماع ہس بس يدول 
کال و ام فل انين :اموا وقلا الصلِحَتِ كَلمُفسِدينَ فى الأزض ام َعَلُ 


ع ودار 


لْمُكقِينَ كلْفُجَارٍ ٭ كسب أَنرَلْسَهُ إليِكَ مُبَرَك لمدبرُوَا ءايه وَلِمتَدَ كر ووا الألبيب» 


af ہت‎ 


(ص:۲۹-۲۸) 


4۲ 


تاسعا : هو الذى خلقهم من نطفة : 
وهنا يخاطبهم الله تعالى معاتبا » يذكرهم بقدرته وبأنه هو الذى.خلقهم أول 
الأمر من نطفة لا تكاد ترى » حتى أصبحوا رجالا أشداء ونساء » ويذكرهم بأن إعادة 
الخلق مرة ثانية أسهل على الذى أنشأها أول مرة وأهون » يقول تعالى ( أُوَلَمْ یر 
الس أن حلقَهُ ين نطو قدا هو حَصِيمٌ ريح * صرب لت مَل وى عَلقَہ َال من 
ُي الط وهي ريبع * قل نخيببا اذى أنشأها أولَ مرو وهو يكل علق لی * الى 
جَعَلَ لكر من لجر الْأحضر تارا َد أنثر مِنْهُ ُوقِدُونَ * أَوَلَيْسَ اذى عَلَقَ ميرت 
والأزض بِقَدِرٍ عل أن ن لهم بل وهو للق الْعَلِيمُ * إا مُه نآ أراد شيا أن 
يَقُولَ لہ كن فَيَكُونُ * فَسَبْحَنَ لى بيده ملكُوثُ كل َء وَإلَه ُْجَعُونَ 4 
(یس:۸۳-۷۷) 
عاشرا : هو الذى خلق لمم الأنعام : 
ثم يبين الله تعالى لهم بأنه هو الذى خلق لهم الأنعام التى يملكونها وجعلها 
ذليلة مطيعة لهم بإذن منه تعالی ليركبوها ويأكلون من لحومها ولهم فيها منافع أخرى 
كثيرة . ويسألهم الله تعالى لماذا لا يشكرون نعمته ويؤمئون به ؟ هل من خالق غيره 
خلق لهم هذه النعم ؟ ولماذا يتخذون آلهة غيره ينصرونهم فى حين أنها هى التى 
تحتاج لمن ينصرها ويحميها !! يقول تعالى< ولم يروا ئا حَلَقَکا لَهُم بَا عَمِتْأَيَدِيكآ 
أَتعسًا َه لها مَلِكُونَ * وَدَلْلتَهَا هُم َيِا ركو وما يون * وَهُمَ فا مَُِعُ وَسَغَارِبُ 


گا م 


: 2ھ م گر و م ج قل كير مج امن ابعل ہے و 
أفلا يَشْكْروتَ * وَآتحدوا من دون الله مَالِهَةَ لعلهم صروت * لا يَسْتَطِيعُونَ نضرھم 
: 4 م 


مل م 
5 


وهم لهم جد تحَضَرُونَ ٭ قلا ردک قَولهُمْ إنا تَعلَمُ ما رورت وَمًا يُعْلِنُونَ ) 
(يس:١ا-5/)‏ 
أحد عشر : هو الذى أنزل الماء عليهم : 
ويحدثهم الله تعالى عن الأرض الميتة وكيف أنه أخياها بالماء الذى أنزله من 
الماء المخزون داخلها وخلق لهم الأزواج من أنفسهم ومن الأرض ومما لا يعلمون . 


(م17١-‏ علمنى القرآن الكريم ) 4۴۳ 


النی عشر : خلق لهم الشمس والقمر : 
كما عرض سبحانه عليهم آية الليل والنهار وآية الشمس التى خلقها لتلقى 


بالحرارة والضوء والحياة » والقمر الذى قدره منازل وكيف أن الشمس والقمر يسبحان 
كل فى فلك خاص به ولا يدرك أحدهما الآخر . 


وی کک ہی اولي زاج تس 


ہو تو فلا ِرون * سبح الى ى عل ازع ظا بت يما تنبت 
لض وین أنفيهة وما ا يعلَمُونَ * واي لهم اليل مَسْلَمُ مِنه نه لار فد اه قو 

* وَالشمس تجُری ی لتقلا ذلك تَقَدریر الْعزِيٍ الین ٭ والقمرة قَدَرکه متازل حت عاد 
کالعرجُون الْقَدِیرِ * لا الشمسن يُبَنى هآ أن تُذْرِكَ الْقَمَرَ َا آ اليل سَابِق آلار EHS‏ 


- م في 


فلل يسْبَحُورتَ 4 (یس:٣٤-٤٠)‏ . 
ثلاث عشر : هو الذى خلق الموت والحياة : 
وأخیرا فان الله تعالى یو جه الیم هذه الحقيقة لعلهم کو رم 


و انه 8 8 ؿ و‫ تر محییک هَل 
شرَكايكُم من يَفْعَلُ ين اگم ين سىء سُبْحَتَه وَتَعلیٰ عا يُفْرِكُونَ 4 (الروم٤٤٠)‏ . 


ويقول تعالى < قُل اريم إن أَصْبَحَ ماكز عورا قَمَن يتك يمَآء مين 4 
(اللك: )٥۰‏ 
أربعة عشر : الكفار ومصير أعماهم الطيبة فى الدنيا : 
وكما ذكرنا قبلا فإن من يعمل حسنا فى الدنيا (من مؤمن أو كافر) فلا يجزى 
إلا حسنا بل ويضاعف له الإحسان (وما جزاء الإحسان إلا الإحسان) فالکافر حين 
يعمل عملا صالحا فى الدنيا ينال جزاءه فى الدنيا أيضا » فمن يجد ويجتهد تكون 
نتيجة عمله واجتهاده خيرا له » ولكن فى الدنيا فقط » ولكن كيف ينظر الله تعالى إلى 


نہ 


هذه الأعمال الطيبة الصالحة التئ یعملھا ا الكافرون فى :الدنیا ؟ أل ینالون أجزاءهم 
عنها خيرا فى الآخرة ؟ - 

يقول الله تعالى ١‏ يدم عرض الین كرو على تر 0 یکت نی بای 
الدڈیا وَاَسْتَمَتَعۃ سَتَمْمَعمُ چا فاليم جُرُونَ عَذَّاب انون ما كحم كرون فى الأررض بير ت ويا 
كت تَفْسْقَوَنَ » (الأحقاف: ٠‏ . أى أنهم أضاعوا أعمالهم الطيبة الصالحة فى ال الدنيا 
بأن اس ستمتعوا بنتائجها وخيراتها فى حياتهم الدنيا . 


أما فى يوم القيامة فإنكم ُجزون بالعذاب المھین لأنكم استكبرتم عن عبادة اله 
رو و و فو فى و عنيا لل تمالى . يقول 
تعالی أيضا ط الْذْينَ كَرُوا وَصَدُوا عن سيل الله أُضَلَ أ ہی * ونیک ءَامَنواً ويوا 
الصّلِحَتِ وَءَامُوا ما ڙل عل مب وهو آل بن َم گفر عَم سام م وَأَصْلَح بَكُمْ ٭ 


ذَلِكَ بِأنٌ ؛ زیت گترو ہوا تد موا حي من و ۹ی 
الله لئاس ام 6 زحمد:۳-۱) . 


E 9‏ کو مت م وی ےر کر ے ھ 
ويقول تعالى أيضا ( وال قروا نتكا کت وَأضْل امس * ذلك بأد کرمُوا 
مهو > گور مو 


ما أَنرّل أللّهُ فأ خبط أَعْمَلهْم 4 (محمد :۹-۸). 
وبقول تعالى أيضا طقل هل نكي بالأحنسهين ألا ٭ الین ڪل سَْهمْ فى خم 7 
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و 


5 


o 


ألدّئيًا وم بون مسون صنعًا * وتيك لين قروا مل وَلِقَآبِهِء ل 
عدي فلا قم م هج وم اَلْقَيَمَة ة وَزْنَا * ذلك جراؤهم جه بمَا کفرُواً ادوا 85 
وَرُسْلِى هروا 4 (الكهف:7١١-5١٠)‏ . 
خامس عشر : أعمالهم كسراب أو كظلمات : 

ويشبه الله تعالى أعمال الکفار فى حياتهم الدنيا بالسراب يحسبه الظمآن ماء 
فإذا ذهب إليه لم يجد منه شيئا » فهو ضلال فى ضلال . وإنما يجد الله عنده ليحاسبه 
حسابا عسيرا . أو يشبهها الله تعالى بالظلمات فى بحر هائج تهدر فيه الأمواج التى 


4 


يعلوها السحاب فتنشر الظلام: والحلكة فی .كل مكان ؛ حتی إذا أخرج (الواحد منهم) 
يده لم يكد يراها وذلك بأنهم ليس لهم هدى من نور الله » يقول تعالى « وَلذِينَ 
ڪُفروا الهم راب تیعَوَحَبه آلطمقان مَآء حن إا جاو لر چتۂ شيا ووج الله 
عِندور فَوََدهُ ا َال سریع م ليساب * یں رج يَعْشْلهُ موج ين فوقو 


مج من فوقو سات ١‏ طم بعص قوق بَعَض إِذآ ا و 7 ومن اَل 


ور 


الله لَه ترا فَمَا لَه مين نور 4 (النور :6-4( . 


207 ویقولِ الله تعالى ط إن انين لا يُؤْمِنُو ن بالآجرَة ريا يٿا كُمْ أَعْمَلهُمْ فَھم يَعْمَعُ يعمهون * 
وليك الین هم سء الْعَذَّابٍ وَهُمْ فى الآخرة هم الْأَخْسَرُونَ 4 (النمل:؛ 0 أن أن من 


الا يؤمنون بالآخرة زين لهم الشيطان أعمالهم فيترددون فى الضلال ولهم فى الآخرة 


سوء العذاب والخسران المبين . 


ERE a EE‏ یراو وید SR‏ ید ع رس ات اس جو سای ہے شی اس ا ١‏ سا ا سے لے کسی ہر تھے چ اوی چک يبتو نو يتوعد او حو سد ہر مل مكاح مع ينا ا وت ابد ر ج ایم لو ری کہ لپچ رمب بوه بچ نهم جبوہ چ ہز رکو زت > ف با 


مثال الكافر الغنى قارون وأمواله الطائلة 


كان قارون من قوم موسى عليه السلام بمصر ء ولاه الفرعون على قوم موسى 
منح الله تعالى قارون من الأموال والكنوز ما لو حملت مفاتيح خزائنها لثقلت على 
عصبة من الرجال الأقوياء قال له قومه لا تبطر بنعمة الله فإنه تعالى لا يحب الفرحين 
بزخارف الدنيا ومتعها » وأعط الفقير حقه من أموالك وتصدق منها طلبا للنجاة يوم 
القيامة من عذاب الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وعش فيها حياة طيبة » وأحسن إلى 
الاق كما أحسن: الله إليك ولا نطاب الفساد ف الأرضن فبا خلقت إلا اتعمرها 
وتعبد الله ؛ ولكن قارون استكبر وبطر بنعم الله عليه وفضله » وقال إنما أوتيت كل 
هذه الأموال بعلمى وبمجهودى ولم يكن لله فضل على فيها » ونسى هذا المغرور أن 
لله أهلك من القرون الأولى من هو أشد منه قوة وأكثر مالا وولداً والله عليم 
دما يعمل القلالمون : 

فخرج على قومه فى زينة وأبهة مسرفة فى مظهر خلاب يفتن النفس وتمنى 
الذين يحبون الحياة الدنيا مثل ما عنده من مال ونعيم ولكن الذين عندهم علم من 
الكتاب ويؤمنون بالله قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وصبر 
على ما قسمه الله له . فخسف الله تعالى بقارون وبداره الأرض فما كان له من أحد 
يدركه وينقذه بعد خسفه بداره الأرض أصبح الذين تمنوا أن يكونوا مثله يقولون 
ما الأمر إلا أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء لحكمة يعلمها 
فلولا أن من الله علينا برحمته لخسف بنا الأرض فإنه لا يفلح الكافرون . تلك الدار 
الآخرة للذين لا يريدون علوا وتكبرا فی الأرض » وفسادا والعاقبة للمؤمنين الذين 
يخشون الله فقارون هذا كان كافرا » وتولى أعمالاً لفرعون الذى اتخذه ولا له وإلهاً 
وهو رأس الكفر وقد ولاه على قوم موسى وهم المؤمنون بالله فسامهم العذاب 


وظلمهم . 


1۹۷ 


ia e sa حلط ے155 معي‎ © 


وكان يتباهى بما لديه من مال كثير ولا يتصدق بجزء منه إرضاء لله تعالى 
وكان يقول دائما إنما أوتيت هذا المال عن علم أى بعلمه هو وعمله هو وتدبيره هو 
ولم يعترف بأنه من فضل الله عليه فمده الله بالمال حتى امتلأت خزائنه منه وتركه 
حتى اطمأن به وفرح ہما عنده وفتح عليه أبواب كل شىء ثم أخذه أخذة شديدة أخذ 
عزيز مقتدر فانشقت الأرض فخسف الله به وبداره العظيمة الأرض فابتلعتها فى داخلها 
ولم يبق منها أثر وهذا جزاء له على تكبره وكفره بأنعم الله وله فى الآخرة أشد 
العذاب . 


یجول الله لله تعالى عن قارون وأمواله وص غ فون كات من قوم مُوسیٰ بن 
کو وَءَاتَْتَهُ مِنَ الكثوز ما إِنَّ مَفَاتحَهُر لوا لْعُصبَةٍ أؤلى الهو ذال لم وم لا فر 
نال ا ِب الْفْرِحِينَ * وغ یما :اکا الله الدان اخ ولا ت تك و جن 
آلڈٹیا وأخين كما أَحْسَن آله إلتلك ولا تبغ الْفسَاد فى الأزض إن آنه لا يب 
آلْمفيِدِينَ * قال إِْمَا أوتيئة. عل عل حدق" اوم يعم أ آله قذ هلك ين قبل 
من الْقَرونٍ مَنْ هو اَعَد ينه وه و ڪر ما ولا يُسَكَلُ عن نووم الْمُجْرئُورت ٭ 
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فَخَرَجَ عل قوی فى زيئتهء قال الیک ریڈوںے الْحَيّؤة الڈٹیا يَليْتَ لتا عل مآ أووت 
رون إن اذو حَظ عَظیر * قال يرت اوا الوم وا كد ثواٹ آله يرلن وا کن 
وَعَمِل صَلکا وَل بی إل الصّیِبرُوے * خسفتا به وَیدارہ نت كان لَه ین 
ف يَنصَروئهُ. من دون الله وما كارت من الْمُستَصِرِينَ * وَأْصْبَّحَ ایت 5 تمَنواً مَكائهر 
بالأمس يَقُولُونَ يكارت الہ يبط ألرزة فك لِمَن ياء ِن او ودر ول أن من آله 
عَلينَا لَحْسف بتا ا وكات لا فلح الفِرُونَ » (القصص 1ل . 

یوم القیامة 


- 


بسم الله الرحمن الرحيم ( أرب لِلَنَاسِ حِسَابهُمْ وهم فى عاو مُعَرضْونَ 4 
(الأنبیاء: 6 


۹۸ 


ا مس ار يها بسک پک ہر د رر حار وا رر شر ہہ ی کک ص ا تاوا سیر چ چک تس بر شر وج رو کک جیا کا پش ےج کچ زز موو ہے سر یش ہف رہ 


معنى يوم القيامة : 
يوم القيامة أى يوم 2 > ففی هذا اليوم تقوم الساعة ء يقول الله تعالى ط وَللِ 

ملك الوت والأزض يوم توم آلسَاعَة يمين َس رٌآلْمْبَطِلُورص » (الحائية:11) . 

ويقول تعالى 9 يَوْمَ يَقُومُ لتاس لِرَتِ الْعَيينَ 4 (المطففين:) . 

أى نوم بيعت ان ام واقفين من قبورهم لله رب العالمين . 

7 كذلك يوم تقوم الملائكة والروح ؛ یقول تعالى ( يَوْمَ يَقَومُ ألرُوحٌ َآلْملَيِكةُ 
صَفًا | ل يورت إل من أن له لرن وال صَوَابًا 4 (البً:۳۸) ٠.‏ 

وهو أيضا يوم يقوم الحساب ليحاسب الناس على أعمالهم . 

يقول تعالى ط رتا عفر ل ولودی وَلَِمُؤِْيينَيَوْمَ يَُومُ آلْحِسَابُ 4 (إبراهيم:41) . 

ويوم القيامة هو نهاية الحياة الدنيا بالصورة التى نعرفها ونعيشها ولنستعرض 
معاً بعض أسماء يوم القيامة وأوصافه كما أخبرنا به القرآن الكريم لندرك مدى عظمة 
هذا الیوم وخطورته . ۱ 
أسماء وصفات يوم القيامة : 
يوم القيامة : 

وقد أطلق الله تعالى على هذا اليوم اسم (يوم القيامة) يوم يقوم الناس من 
قبورهم ؛ ويوم تقوم الملائكة والروح لله رب العالمين. 

يقول تعالی ط فَآلَهُ ححكم بَيْنهُمْ يَوْمْ لْقيَّسَّةٍ فِيمَا كا توأ فيه لفون بی (البقرة:7١١)‏ . 
الساعة : 


كما أطلق الله تعالى يوم القيامة (الساعة) وقال عز وجل « وََهِ ملك 


َالأزض وَيوْم تقوم آلصَاعَة يَوْمَہنو سر الْمْبَطِلُوت 4 (ابحاثية:۲۷) , 


۹ 


يوم الحساب : 


ويسمى أيضا هذا اليوم (بيوم الحساب) حيث يحاسب كل فرد حسابا عادلاً 


عما كسبت یداہ » يقول رب العالمين ١‏ هدا ما توعد دُونَ لِيَوم ليساب 4 (ص (or:‏ . 
يوم الفصل : 
ويسمى أيضا هذا اليوم (بيوم الفصل) ؛ حيث يفصل بین أهل الإيمان وأهل 


الكفر » وحيث يفصل بينهم بالعدل ولن يشفع للإنسان فيه أحد لا من الأبناء ولا من 


يقول تعالى ط إن يَوْمَ آَلْفَصْلٍ ميمه أُجُویرے 4 (الدعان٤٤٥)‏ . 


E 5 5‏ ےہ ۔ شس ےلم ھ وا و و مه 
ويقول تعالى أيضا ١‏ لن تنفعكم ار م و اول َوه اليم بقل سک 
وال ما تَعْمُلُونَ بَصِيرٌ) (الممتحنة:؟) . 


يوم الوزن : 
وجورم توزن الأعمال بميزان الحق والعدل . 


يقول تعالى $ وَالْوَرْنُ يَوْمِذٍ ميق الحی فمن تقلت مَوَزِينُه اتلك تيك هم الْمُفْلحُونَ 4 


(الأعراف:۸) 
يوم الحكم : 


وهو يوم الحكم حيث يحكم الله تعالى بين العباد ويقضى بينهم وتوفى الحقوق 
لأصحابها ويجازى المحسن ويجازى المسىء . 


س04 رھ عرد و کرو 
3 0 1 0 1 5 إشزاميطٍ و ميدي ر سای س ن لطت فنا 


(يونس 0 
يوم الوفاء : 


کے سو تچ وا وو يمك به رومام مہرم ےرتا ملك جک کم مرج ماد د ایا بای دح بی دی سرع ےد وت ت م [ ار وجهة الوا عرو مو ورين ا وھ رہ وھ ہو عطي يطعا رس وماس کہ لح يد عون بهم مس مجو بلحت ركه :12 رھ مو تریح قد رن ات تحرس کا و ہو یک ییو ارے توف لوه يماس 


يقول تعالى ط یَوَمہنر يُوَفِم ال دِيهُم ألْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أن الله هِوَآلْحَقُلْمْينُ 4 
(النور: )١5‏ 
يوم ا حق : 
وھو الیوم الم حيث تظهر الحقيقة التى تحدث عنها اروا والأنبياء 3 يقول 
تعالى « دَلِك اَلیَوْمُ ای فمن مَاء اد إل ري تابا 4 (النبأ 5 
يوم الدين : 
كما يطلق عليه (يوم الدين) .. 
فيقول تعالی $ وَمَآ أدْرَنكَ مَا يَوَمُ الین * ثٌُ مآ 
(الانفطار:۱۸-۱۷) 
يوم ا جمع : 
زا يك ربا ا ذر٤‏ الى تن حا و وَتَدذِرَیَوْم ۸.0007 ريق فی 
جد ریق ن الشر» (الشوری 0 
يقول سو یا2 ال ر مادا :ٹر“ اوا ل ِم تنا اٹک 
عَلَ م آَلْعْيُوبٍ 4 (الائدۃ:۱۰۹) . 
يوم الدعوة : 
وهو اليوم الذى يدعو الله فيه الناس فيستجيبون له . 
يقول تعالی يم بن خوش سكي بور ندم وتطفون إن رر قي ) . ' 
(الإسراء: ؟ 5) 
الواقعة : 
ويسمى يوم القيامة بالواقعة أى القيامة ستقع وقوعا فهى واقعة حتما تخفض 
أقواماً وترفع أقواما كل حسب أعمالهم . 


م َ‫ 


يقول تغالى «بإذًا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ * لیس لوقغتا كاذْيَةٌ * حَافِضة رَافِعَةٌ 4(الواقعة:1- 
اليوم الآخر : 

ويسمى باليوم الآخر وهو بالنسبة للناس هو آخر يوم فى حياة الأرض ومن 
عليها » وهو الذى يتقرر فيه مصير الخلائق إما إلى الجنة وإما إلى النار حيث تبداً 
الحياة الآخرة ؛ یقول پت نين ءانثا أطِيمُوا ال وَأعلِيوا ارول وأؤلى الأ 
بكر فإن تَكَرَعَمٌ فى سَئْء رَدُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كنم وون باه وَلَیوْم الآخر ذلك 
تہ 
يوم الآزفة : 

وأزف أى قرب » ويوم القيامة حق وقوعه ولا بد أن يحدث وما جام اكد انارق 
رو فمرور الأيام والسنین يزيده ا > فهو قريب . یقول تعالى ط وَأَنِرْهُم يم 
اة إذِ الب لدی الختاجر كطمين | ما لِظْلِمينَ من حير ولا شیع بُطَاعٌ 4 (غافر:۱۸) 
a‏ 

وقد سماه تعالى بيوم الفتح حيث يفتح الله على المؤمنين ويدخلهم جناته 
ونعيمه » وفى هذا اليوم يؤمن الكافرون ولكن لا يقبل إيمانهم 

يقول تعالى ( فل يَوْمَ آلْفَمْح لا يَقعُ انيبن كفرا يمهم وا هر ينظرونَ 4 

(السجدة:۲۹) 

يووالجائية: 

کے تحار كل یود سر سو ٠‏ يال اله تعالى ط وتریٰ کل امَو جاڑیڈ 
مو تدع إل کتبا الوم رون ما كم تعمَلونَ 4 (الحائية:18) . 
0 

وهو ايوم اللى بیعث فيه الناس من مرقدهم لیا ہما عملوا فى اللا ؛ 
وبما أحصاء الله ونسوه » يقول تعالی مومه آل حا بم يما غيل أخصَده 


آله سوه وه عن كل سىء ميد 4 (الحادلة::) . 
2 ر 2ے 


مل ممعم مل سے جج رج ہے ہد س یس شش اروس رھ متت ہو فلن سمدم م وعد سر سر سر رر ساعد ود و شر رر رہ دود یں 


ا ی و کن ا د بجو ہیی ہے چ سی یہ رہ 


ويقول تعالئ أيضا $ وَفَال الْذِينَ أُوتُوا الل وَالإِيمَنَ لَقَدَ لَبِنْثُرْ فى يتب ا 
يوم لَب هد بو الث وَليكتَكُمْ كُشْز لا نوخ ) (الروم:01) .. 
يوم الحشر : 

وهو اليوم الذى يحشر الله تعالی فيه الناس جميعا ليحاسبهم . 

يقول تعالى( َم رر خییگا يمم ان قد اَمْتَکلزثم ين الإنس وَقَالَ 
َوْلِمَارْهُم ِن الإنس رَبِنا اش ب بض دنا جلا ال الى أجلت لكا قَالَ ألا 


رب ثه» 


مََوَنكُمْ حلِدِينَ فيه إلا ما شَآء الله نك كيذ عي (لانسم ). 
يوم ا حروج : 
والناس فى هذا الیوم يخرجون من حیث يرقدون ليواجهوا وس یت 
یقول تعالى ( يَوْمَيسْمَعُونَ الصّيحَة بالحَق ذَلِك يوم روج 4 (ف EY:‏ 
يوم 29 
وسمى يوم العامة 927 4 وذلك لن الصيحة الأولى تقرع ہے بشدة 
2" تحت 
يوم الصاخة : ۱ 
2 القيامة أنه یف-صىيصىٰپٰ'٘, الف 
الذى یصخ الآذان فتموت الأحياء من شدته يقول تعالیط فَإِذًا جَاءّتِ اَلصّآخَة 4 
يوم التناد : 


وسمى أيضا بيوم التناد ء حيث ينادى على الناس » فيظن كل فرد أن النداء إنما 


عليه هو .. يقول تعالی « وَاسْتَمِعْ يوم اد الماد ین مكانٍ 4 (ف:٤١٦)‏ .. 


وفى هذا الیوم ينادى كل فرد على من يعرفهم ومن لا يعرفهم من شدة الهول 
والخوف والفزع ء يقول تعالی $ وَيَفَرْم إن حاف عَلَمرْيَومَلتٌكادٍ 4 (غافر:۳۲) . 
يوم العلاق : 


ويسمى بيوم التلاق حيث يتلاقى الئاس ليواجه بعضهم بعضا › مواجهة 
.- 7 مگ ۔ : 1 0 1 د fe‏ ےکر سے مچو *» 
القصاص » يقول تعالى ١‏ رَفِيع الدرّججدتِ ذو الْعرّشٍ يلتى الوح من أمره على من يَشَاءُ ن 
عہادھے لِينَذِرَيَوْمَ آلكلاق 4 (غافر:6٠١)‏ . 

وكذلك يتلاقى الناس مع الملائكة » يقول تعالی « لا حَرْتُهُمُ الْفرَعٌ ار 


ضور > و 


‫َ صا ريسم نہ‎ r 
. (1 وت ۶۳ الملتبكة هدا يۆمگم الذى كبز توعَدُورت 4 (الأنبياء:‎ 
2 


وهو اليوم الذى يتلاقى الناس مع ربهم فيه يقول تعالى « نَاوْكُمْ حَرْتُ لم نوا 


ا رر كم رد 4 2ے ےر 7 ےد کھے کے مك 1 و ر 1و سے 
حَرڻکم أن نتم وَقَلرمُوا لأنفسك_ وَاتَقُوا الله وَعلَمُوا أنكم مُلَقُوهُ وكش ر آلْمُؤْيِييت 4 
(البقرة: )٢٢٢‏ 
اليوم المشهود : 
يشهده الناس والملائكة والخلق جميعا » يقول تعالی ١‏ إِنّ فى ذَّلِكَ ية لَمَنْ حَافَ 
عَذَّاب آلا خرة دك يوم جوع له لاس وَذَالِكَ يوم مهود » (هود:*١٠)‏ . 
اليوم المعلوم : 
وهو اليوم المحدد السابق تقديره فى علم الله بالساعة . 
یقول تعالى « قل إِےٗ آلأولين وَالآجِرينَ * لْمَجْمُوعُونَ إل ميت يوم مَعْلُوم 4 
-/ 2 ص 
(الواقعة:48 -. ه) 
: اليوم العظيم : 


وهو لما فيه من أحداث كبيرة وخوارق هائلة » فهو يوم عظيم . 


پر جیا تج ا رھ تی ءاهد ضر جو ره بسح تح جو كوو ا نے مت ا ہیر کرات ہارمہ ا جو اق ت بی 70000 معفم" لاھ ہے ا ہت .یی۱.. رر رر کت امل ان ہے مأو ہے ہے رہد تہ ہس نچ رد خر ہد جک شش ہس ہہ 


وور 6 م 


يقول تعالی ‏ لَقَدْ أَرْسَلنَا تُوحًا إل قَوَيهِ- فَقَالَ يَمَوْم اَعَبُدُوا آله مَا لگم ین إِلَهِ 
غَيْرهْء إن أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذَّاب يوم عَظيم ‏ (الأعراف:01) . 


تقول ال ( وآ اروا كيز رکم ونوا الله قم معا حَسًَا إل أجل نی 


يوت كُل ذى َضْل فضا 7 إن أ کا عذاب نؤ کی رد (r‏ 
اليوم الثقيل : اا ) 
ار ا ل 
يقول تعالى « إِےٗ هَتوْلَآ تبون الْعَاحِلَة وَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْيَوْمّا ثقيلا 4 
(الانسان:۲۷) 
يوم ا جزاء : 
وفيه تجزی كل نفس بما كسبت . 
8 مور حر وہہ ےر رص ساي کر فو ۱ 
يقول تعالى ( الیم جر كل نفس يما كسبت لا ظلمَ الوم إت اللہ سرِيع 
لساب 4 (غافر:۱۷) . 1 
فى هذا اليوم سيكون الكفار وهم (سادة الدنيا) سيكونون محتقرين فى أحط 
الدرجات مهانين أشد الإهانة كما ن الفقراء سن الدنیا سس ا أعلى 
a‏ لِك بء الاين" تی م بال وتم لک 
۱ يك عن باو وذ جل جنس ری بن چا لتر خیرت ہا أبدا 5 ذلك الفورُ 
لْعَظِمُ 4 (التغابن:۹) . 


ےن سے کا انعا چ ہمت اقفر ہد ضا اچچ مہ سه مت لے عع یت ماع جا ونم عله دی يعم ونس لم لے ما ے ممت عد پیم علج تتوص اکب و اوہہ رہ لوج لوم رھ بمج تفص ور رتمک ھی دہ ر مد موو مجم ےجس وا شم جد و + ی ترون دی کم هما عع بد ول 


يوم الحاقة : 


ات 008( يعر ال وتلا 1 ٭ ما أُذزدت ما لالہ 4 
(الحاقة: ١-؟)‏ 
الیوم الألیم : ۱ 
إنه يوم أليم حقا على الکافرین ‏ 
يقول تعالى ١‏ أن لا تَعْبُدُوَآ إلا الله : إن أحَاف لیگ عَذَاب: رار لیر (هود:۲۹) . 


یوم عسیر 0 
وفيه يجد الكافرون العسر والشدة : 
يقول تعالى $ فَذَالِكَ يَومہذر يوم عَسِيرٌ * عَلى الْكفرِينَ غَريَیر 4 (المدثر:9-١٠1)‏ . 


وهو اليوم الذى يتحسر فيه الكفار على ما فرطوا فى جنب الله وفى حق أنفسهم 


يقول تعالى ط وَأَنذْرَهَرْ يَوْمَ سره إذ قُضِىَ الأمر وه م فى غفا وهم لا ينون 4 
(مرع:۳۹) 
يوم 2 : 


تعالى ( وثیخ ى الور ذَلِكَيَوْم اید يد 4 (ق: )٤٢‏ . 
يوم الطامة الكبرى 
وأطلق عليه يوم الطامة الكبرى التى تكثر أهواله وتصيب كل شىء وتهلك كل 


ھپ رجہ 


شیء وتزداد الشدة والكرب يقول تعالى < فَإِذًا جات الطامة الگتریٰ » (النازعات (T4:‏ 


يوم الغاشية : 

وهو اليوم الذى تغشی عذابه وأهواله الناس من كل مكان . 

يقول تعالی ط هَل اتك حَدِيتٌ الْقَشِيَةٍ 4 (الغاشية: )١‏ . 
اليوم ا حیط : 

وهو اليوم الذى يحاط فيه بالكافرين من كل مكان فلا يسنطيعون الننجاة 
والهرب مما فيه من أهوال وحساب وجزاء . 

ر يقول تعالی ولك مين اه يما قال َر آغُدوا له ما لَكُم من إل 
َيه وت تَمَقُصُوا أَلَِیال وَالْمِيرَانَ" ای رڪم سير وَل حاف عَلَکم عَذَّابَ يوم 
شيط ) (ھود:٤۸)‏ . ۱ 1 
يوم عبوس قمطرير : ) 

ومن صفات هذا اليوم العظيم أنه یوما عبوسا قمطریرا يشتد عبوسن الكفار فيه 
لما فيه من شدة وقسوة عليهم . 

یقول تعالى ط إا اف من زیکا يرما عَبُوسَا قَمَطَريرًا 4 (الإنسان: )٠١‏ .. 
يوم شره مستطير : 

ومن صفات يوم القيامة أن شره شديد بالغ القسوة والعنف فينتشر فى كل 


مكان يصيب کل إنسان يقول تعالی ط يُوقُونَ پالنّذ ر افون یوما کا کان رهد مُسْعَطِرا 4 
(الإنسان:۷) 


يوم بجعل الولدان شيبا : 

ومن شدة هذا الشر العنيف المدمر المفزع فإن الأطفال الضغار تشيب فيه 
رؤوسهم من هول ما يلاقون ويرون فى هذا اليوم . 

يقول تعالی ط فَكيف تَكقُونَ إن کرم یوما کل آلْولدنَ شيا 4 (المزمل: ۱۷) . 


يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار : 
هذا اليوم بما فيه.من أهوال وشدة وأحداث متلاحقة عنيفة » تجعل القلوب 
والأبصار تتقلب فى كل اتجاه بكل الانفعال من الرهبة والخوف والفزع . 


يقول تعالى ط جال لا تلهم رة ولا يم عن ذكر آل وَإِقَام اَلصّلَوٰة وَِیعَا ي رة" 
افون ما تَعَقَلَبُ فيه الْقلو مب وأ ص4 (النور ر0 


فالعيون تشخص إلى الأمام تكاد تخرج من مأقبهاء يقول تعالى « ولا تخسر : 
آله عَفلاً عَمًا يَعْمَلُ آَلطَلِمُوَ | إنْمَا يۇخرهم لور انتمل ود الاب دی 
ثقیی زاس لا رتد لهم زه افيد چم هَوَآءُ ۽ 4 (إبراهيم: 135-27). 
يوم لا ريب فيه : 

ويخبرنا ربنا جل وعلا أن يوم القيامة هذا لا ريب فيه ولا شك فهو واقع 
لا محالة. يقول تعالى و رَبَنآ إِنَكَ جَايِعُ الاس لِم لا رَيَبَ فيه" ى الد لا یُحَلِث 
لْمِيعَادَ 4 (آل:عمران ۹) . 

E‏ إلى ربهم الحق . يقول تعالى « وَاتّقُوأ يَوَمًا 
ََجَْعُور فی إل الله م توف کل فس ما ڪَسَبَٽ وَهُمْ لا بُظلمُونَ 4 (البقرة (A1:‏ . 
وهو يوم المساق أيضا : 

حيث يساق الناس إلى الله ثم بعد الحساب يساقون إلى الجنة أو إلى النار . 
يقول تعالى ط إِل رَيَكَيَوْمِذٍ اَلْمَسَاق 4 (القیامة: ۳۰) . 
وهو يوم المستقر : 

میں ھی میں 

يقول تعالى ط إل رَيْكَ يومف اَسعفَر 4 (القيامة:؟1) . 


-. سج م مع سر ربز + فج ةنع جه ہگ کس و یں جو سی بسار اف ہم مط مده i‏ ری ده ل RRND‏ تر نہ رت پش رس یں ہے سے شس جح ينقد بحت ہین یکچ اين 8 9 


وهو يوم المآب إلى الله : 

۾ أى العودة إليه سبحانه یقول : تعالی ط وال رین َاتَيْسَهُمْ الكتب يفرَحُوت یما انز 
إِلَيَكَ ٠‏ وين ألأحرَاب من يُيرْيَعْضَه' ل ما امت أن عبد ال ول أشرك بهد إِليَهِ أَدْعُوأ 
وليه ماب 4 (الرعد:٣٦۴)‏ . 0 

يصدق المؤمنون تصديقا غيبيا يقينيا بقيام الساعة وأنها حق وأنها واقعة 
لا محالة ولذلك تراهم مشفقون منها خوفا من عذابها وأهوالها ومن حسابها خوفا من 
أن تکون یں وہ وندم ھت أو أن تقف ذنوبهم حائلا دون 
دخول الجنة » يقول الله تعالى ط اله اذى ازل الكتب رق نيران وَمَا يُدّرِيكَ لعل 
* سمجل چا الزيت لا يُؤْيِنُونَ چا والنذيت َامَنُواْ مُفْفِفُونَ متنا 


عة قَريبٌ 2 
ون ان ل "لآ إن این ماوت فى آلشاعة نی صلل تید 4 
(الشورى: ۱۸-۱۷) 


رأى الكافرين الملحدين فى الساعة : 


أما الكافرون الملحدون فإنهم لا يصدقون بقيام الساعة وأن قيامها ليس 
بمستيقن وما هو إلا ظناً » يقول تعالى « وأما الین کفروا أقلز تكن ايت تلل علي 
اریم وم 1 رما مجرِِينَ * وا قبل إن وغد أله حَقّوَاَلاعَةُ لا َب فا كلم ما کذِی 
ما آلاعة عة إن نظن إلا طا وَمَا عن بممتیقیی 4 (الحائية: ۳۲-۳۱) . 


كيف ت تقوم الساعة ؟ 
كلمح البصر أو هو أقرب قيام الساعة فى جزء من الثانية يتحول العالم كله إلى 
ور وی مو اال رس 2 


اس گے و 


ا فرك رت آله عل ل یس 


-٠ ٤٥ (‏ علمنی القرآن الکرم ) ۲۰۹ 


ام سک ری رہ کت لمر رر یں ےا نج وهم من ی60 بط 


متى تقوم الساعة ؟ 
یحذرنا الله سبحانه وتعالى بأن قيام الساعة قد اقترب موعده فی علم اللہ وأن 
الناس فى غفلة معرضون عنه لا يعملون له ولا يستعدون لملاقاته حيث يحاسبون 
على أعمالهم فى الحياة الدنيا . 
يقول سبحانه وتعالی ‏ أقَتَربَ لتاس حِسَابهُمْ وهم فى عَفلَقٍ مَُرضُونَ 4 (الأنبياء: )١‏ 
وأن أغلب الناس يعتقدون أن يوم القيامة لا زال أمامه أمدأ طويلا حتى يقع » ولكن 
الله سبحانه یری أنه قريب ؛ يقول سبحانه « إِجُمْ يِرَوْتَُء بَعِيدًا * ودره قَریبًا 4 
(العارج:٦-۷)‏ . ويؤكد الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم أن يوم القيامة لا محالة 
واقع ولا شك فى ذلك .. يقول تعالى ( وان آلساعَة ءاي لا رب ہا وَاےٗ اله يبْعَتُ 
+ىص ,ل 5 1 ديو هع _ کے کے ہے ھتے۔ رصه سے 
وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ آلساعة قريب 4 (الشوری:۱۷) . 
أما تحديد موعد قيام الساعة فلا يعلمه إلا علام الغيوب يقول تعالیط وَيَقُولُونَ 
می هَنذًا آلوَعَدُ إن كم صَدِقِینَ ٭ قُل إنْمَا الله عند ال وإذما أكأ َدِیر مين » 
(الملك: )٦٦-٢٢‏ 
0 2 ص ار لي 0 مه 
ويقول تعالى أيضا يَسْتَلُونَكَ عن آلساعة أيّانَ مُرْسَنْهَا فل إِنْمًا عِلَمْهَا عند َي 
احا وق إلا هو تقلت فى لسوت والأزض لا تاکر إلا بغ موتك كاك حي 
سو ام 5 2 1 
عا قل إِنمًا عِلمُھا عند أله كن أ كبر الئاس ل یَعَلَمُونَ 4 (الأعراف:۱۸۷) . 
الحكمة من إخفاء موعد الساعة : 
۱ . ومما تقدم من الآيات الكريمات نستطيع أن ندرك لماذا أخفى الله تعالى موعد 
قیام الساعة » وهذا طبيعى ويتسق تماما مع ما أخبرنا الله تعالى عنه من أن الحياة 
الدنيا إن هى إلا للابتلاء وللاختبار فلو علم الناس موعد قيام الساعة » لاستعدوا له إن 
كان قريبا » ولأهملوا أمر الدين إن كان بعيدا . 


556 


ہے ےت سے سے سا ہے یش الد س رود سی سے شس رر ہی تيد 


لذلك أخفى الله تعالى موعدها ولكنه سبحانه وتعالى أنذرنا وحذرنا من أن 
قيامها سيكون بغتة وأنها ستفاجئ الناس ليلا أو نهارا وهم مشغولون فى حياتهم 
اليومية وحكمة إخفاء موعد قيام الساعة هو أن يخشى الناس قيامها فى أى لحظة 
فيستعدون لملاقاتها وهم مؤمنین محسنين ولذلك ترى المسلم المؤمن بالله » وبقيام 
الساعة فى أية لحظة » تراہ دائما مستعدا لملاقاۃ: ريه ليحاسبه وهو يرجو رحمته 
بدخول الجنة والبعد عن الجحيم . 
فيقول الله تعالى ط إن آلاعَة دَاتِيَةٌ یا أخيها لجز ل كفس نا کش 4 
(طه:ه١1)‏ 
أما الكافر الذى لا يؤمن بالله ولا بقيام الساعة فيفاجاً ا 


لها فيبهت ويستسلم لأمر الله ولا يستطيع رد أهوالها وهو ينظر إلى ما وعد به الرسل 
والأنبياء . 


يقول تعالى وبل تا ب كته بهم فلا يَسْتَطِيعُورت رَدّهَا ولا هم يُنظرُونَ 4 
(الأنبياء: )٤ ٠‏ 

اقترب موعد قيام الساعة وجاء أشراطها : 

يقول نعالى ( كه يطو إل آلشاغة أن أيهم فة فقذ جَاء أُسْرَاطهَا فان لج 
ذا حَاءَيجُمْ ذِكْرَنْهُجَ 4 (حمد:۱۸) . وأشراط قيام الساعة أخبرنا بها الله تعالى فى كتابه 
العزيز حتى يحترس المؤمنون ويتهيئون لملاقاتها رحمة منه سبحانه بالاستعداد لها 
والالتفات الكامل لأمور الدين واتباع ما جاء فى القرآن الكريم من أوامر واجتناب 
ما جاء به من نواهى حتى ينجيهم الله من أهوال ذلك اليوم الثقيل . 

أولا عن علانات ری الماع آنا رضن وت قمة التزين والزخرف ؛ 
وأن يصل الناس إلى الرفاهية والترف وذلك بت بتسخير العلم الذى وهبهم الله »> حتى يظن 
أهلها أنهم قادرون عليها » ويملأهم الغرور والكبر ؛ هنا يأتى أمر الله ليلا أو نهارا 
فتدك الأرض والجبال دكة واحدة ويحدث الزلزال العظيم وتخرج الأرض ما فى بطنها 
من المعادن المنصهرة والسوائل والئيران والدخان وتضبح الأرض فو ملساء لیس 
عليها شىء وكأن لم يكن عليها شىء . 


یقزل تعالی « إِنْمًا مل الْحَيَوِٰ لدا كما رلته مِنَ اَلسَمَاء فَاَخََلّط بی تبات 
رح يا ياکل آلٽاس وَالاتعمُ حَيیٰ إِذّآ أَحَذّتِ الأردض رُحْرْقَهًا رينت اهلها 
انچ قدد رثوک علا تھا ارا َا أز ارا فَجَعَلَهًا حَصِيدًا گان لم تغرت امس 
كَذَلِكَ تُفَضِل ايت لِقَوْم يَعَفَْرُون 4 (یونس:٤۲)‏ . 
الحديث الشريف : 
٤ہ‏ اه" صب : قال رسول اللہ 5 : 
الخمر ويذهب الرجل (بالقتل) وتہ تقى النساء حتی إن لخمسين امرأة قیم واحد». 
أشراط قيام الساعة : 
يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام (أما أول أشراط الساعة فئار تخرج من 
١ 5‏ 
المشرق فتحشر الناس إلى المغرب) ° 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات : 
طلوع الشمس من مغربها ‏ الدخان ‏ الدابة ‏ يأجوج ومأجوج ‏ نزول 
عيسى عليه السلام ‏ ثلاثة خسوفات - نار تخرج من قعر عَدن . )”) 
ومن علامات الساعة : 
فى الصحيحين : يقول النبى ب : (كأنى أنظر إلى حبشى أحمر الساقين أزرق العينين 
أفطس الأنف كبير البطن ؛ > وقد صف قدومه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضونها 
حجراً حجراً ويتداولونها حى يطرحونها فى البحر) © 


مس 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ١5١/4‏ و ۸۸/١‏ طبعة الشعب و أحمد ۸/۳. اس ا 
۲ و ٴ٦ا۲.‏ 

(۲) الحديث رواه ابن ماحه رقم ٥٠٥٤‏ وابن أبي شيبة في الصنف ۱۴۰/۱١‏ و ٠١۳‏ والحاكم في 
المستدرك ٤۲۸/٤‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۱۹۱/۴. 

(۳) الحديث رواه أحمد ۲۲۸/۱ .وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳۸۷/۸. 
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علامات قيام الساعة : 


200 إن علامات قيام الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسنام ٭ قسم ظهر وانقضی: وهى 
جع البعيدة * وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال فى زيادة حتی إذا بلغ الغاية 

دس سچھے مارك كاري التى تعقبها الساعة . 
فالأمارات التى انقضت : 

بعثة النبى 5 وموته وفتح بيت المقدس ومنها قتل أمير المؤمئين عثمان بن عفان . 

ويقول البى ےا : من علامات يوم القيامة (زوال ملك العرب ‏ كثرة الزلازل ۔- 
والمسخ والقذف ولا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع أى 
حتى يكون اللثام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس ) ^ ظ 

يقول أنس بن مالك : (من اقتراب يوم القيامة اثنان وسبعون خصلة ء إذا رأيتم 
الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة / وأكلوا الربا / واستحلوا الكذب/ واستخفوا 
بالدماء / واستعلوا البناء / وباعوا الدين بالدنيا / وتقطعت الأرحام / ويكون الحلم 
ضعفا / والكذب صدقا / والحرير لباسا/ وظهر الجور/ وكثر الطلاق / وموت الفجأة / 
وأؤتمن الخائن/ وخرّن الأمين / وصَدّق الكاذب / وکذّب الصادق / وكثر القذف / 
وكان المطر قيظا / وفاض اللثام / وغاض الكرام غيضا / وكان الأمراء والوزراء خونة / 
والعرفاء ظلمة / والقراء فسقة / إذا لبسوا مسوك الضأن / قلوبهم أنتن من الجيفة / 
وأمر من الصبر / يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود / والظلمة / وتظهر 
الصفراء وتطلب البيضاء (يعنى الذعب والفضة) وتكثر الخطباء / ويقل الأمر 
بالمعروف / وحليت المصاحف / وصوٗرت المساجد / وطولّت المنابر / وخربت 
القلوب اشرت الخمور / وعطلت الحدود / وولدت الأمة ربتها / وترى الحفاة العراة 


)١(‏ أما عن زوال ملك العرب قبل قيام الساعة فيشهد له قوله یئ :9 تقوم الساعة والروم أكثر النساس) 
رواه مسلم في الفتنة ۲۲۲۲/۲ رقم ۲۸۹۸ . و أ مد ۲٢٢/٤‏ وبرقم ۱۷۹٥۰‏ بنحقيق الشيخ شاكر . 


1۳ 


فاا 2ار كك الجرأة زوا ف الجا و ا جال اا 7 واا 
الرجال / وف بن 00( رکم اص غير امفتہد ولم للتتعرقة ارت 
لغير الله / وطلبت الدنيا بعمل الآخرة / واتخذ المغنم دولا (أى ما يتداول.من المال) 
أى إذا اختص الأغنياء وأرباب المناصب بأموال الفىء ومنعوها مستحقيها / والأمانة 
مغنما / والزكاة مغرما / وكان زعيم القوم أرذلهم / وعق الرجل أباه / وجفا أمه / وبر 
صديقه / وأطاع الرجل امرأته / وعلت أصوات الفسقه فى المساجد / واتخذت القيان 
والمعازف / وشربت الخمر / وبيع الحكم / وكثرت الشرط / واتخذ القرآن مزامير 
وجلود السباع صفافا / ولعن آخر هذه الأمة أولها. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء 
وخسفا ومسخاً وقذفات وآيات). 


يقول تعالى ۾ خی إا دت الأزض رُحكهَا وازکنٹ ور هلها ہم قوت 
علا تھا اا ليلا أو ارا فَجَعَلئهَا حَصِيدًا کن لم تق بالأمس 4 (يونس:؛١)‏ . 

انا انكقاق القت :يقال إنّ معجزة انشاق القمر قد حدثت أيام الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقد رآها عليه الصلاة والسلام مع بعض من أصحابه ويخبرنا الله العلى 
العظيم أن هذا الانشاق دليل على اقتراب الساعة . 

يقول سبحانه وتعالى « أَفْکریّت السَاعَة وَأنشق لْقَمَرُ 4 (القمر:١)‏ . 
أما الأمارات القريبة الكبيرة : 

وهى العلامات التى لم تظهر بعد وهى : 
“ظهور المهدى النتظر : ) 

قال النبى وو (لو لم يبق فى الدنیا إلا يوم ء لطوّل اللہ ذلك اليوم حتى يلى 
رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى يملؤها قسطا وعدلاً كما 
٤۳‏ وخ ؛ئ 


(١(‏ الحديث رواه أحمد ۹4/۱ وأبو داود YAY‏ وابن حبان ۱۸۷۲٦‏ (موارد اللمآن). والصبراني یی 
المعجم الكبير ۱۱٤/۱۰‏ و .۱٦٦١‏ وابن ماجه رقم ۲۷۷۹. 
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قال ا حذیفة بن الیمسان ط4 : قال رسول الله يك (المهدى رجل من ولدى 
عشرين سنة)”' وتحارب القبائل بذى القعدة وظهور الخسف والفتن ومعه قميص 
رسول اللہ کے وسيفه . 
علامات ظهور المهدى : 

كسوف الشمس والقمر ء وظهور نجم الذنب والظلمة وسماع عر برمضان. 
وتحارب القبائل بذى القعدة وظهور الخسف والفتن . 


٭ المسيح الدجال : 

وهو منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوحال ء حذرت الرسل منه أممها 
ووصفه النبى یڑ قال كعب الأحبار : (الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر بين 
مولده وخروجه أربعين سنه ) . 
"نزول المسيح عليه السلام : ) 

ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. يقول القرآن الكريم ‏ وَإن ًن أَهْلٍ آلكتس إلا 
سیھب دسر وو کر ہرس و 
بالشريعة الإسلامية المحمدية وليس بشريعة مستقلة ويقوم عيسى عليه السلام بکسر 
صلی وس حر والقرد ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ویتحد تن 
فلا يعبد إلا الله » ويترك الصدقة والزكاة لعدم وجود من يقبلها - ونظھر الكنوز فن 


و برضي قل ال رت ا ر او رم راس كل نوس 
حتى تلعب الأولاد مع الحيات والعقارب فلا تضرهم ؛ وترعى الشاة مع الذئب 


۱۹۸/۱۰ هذا اللفظ ذكره في الحاوي للفتاوى ۱۳۷/۲ وضعفوه وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ قريب‎ )١( 
.55446 رقم‎ ٠١6/4 وبلفظ قريب عند أبي داود‎ 


تلق 


یوب جدوشی ل اور دسر لوت رسس 

یجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم وکنا الرمانة » وترخصن الخيل لعدم 
لقال ويعلو الثور لأن الأرض تحرث كلها ؛ وقبل أن ينزل المسيح عليه السلام عند 
المنارة البيضاء شرقى دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ويقول النبى يو (يازل 
عيسى ابن مریم فیمکٹ ف الأرض أربعين سنه ”'' ۱ 

ويقوم عيسى عليه السلام بقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ومن معهم . 

عن أبى هريرة كه قال : قال رسول الله وو (لا. تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر. 
فيقول الحجر والٹنجر ا 0 
٭ خروج يأجوج ومأجوج : 

يقول الله تعالى طط حي ا يحت ياجو وَمَأَجُوجُ وَهُم س كل حَدَبٍ 
يسِلُورتَ 4 (الأنبياء:97) . يقول الرسول وُه (لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات 
(طلوع الشمس من مغربها / الدخان / الدابة / يأجوج ومأجوج / المسيح الدجال / 
نزول عيسى ابن مريم / ثلاثة خسوفات / نار تخرج من قعر اليمن ....) © 

إن يأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام بل هم من نسل نوح أيضاً من 
أولاد (يافث) أى الترك والترك شرذمة منهم . 
عن الإمام أُ مد مسند عن أبى سعيد الخدرى قال : 


سمعت رسول الله یڑ یقول : ( تفتح يأجوج وماجوج فيخرجون على الناس ) ° 


)١(‏ هذا اللفظ رواه ابن عدي في الکامل ۲٦۳٤/۷‏ وفيه ضعف .ولكن رواه بلفظ قريب عبد السرزاق 
برقم ۰۸۳۸ ٣٠‏ 

۸۷۳٦۲ ومسلم في الفتن رقم ۸۲ . وأ مد في المسند‎ ١١/٤ رواه البخاري‎ )١( 

(۳) الحديث رواه ابن ماجه رقم ٥٠٤٥٤‏ . وابن أبي شيبة في الصنف ۱۳۰/۸١‏ و٣٦۱‏ والحاكم في 
المستدرك .٦٢۲/ ٤‏ ۱ 

.٦۰١۷۹ وابن ماحه رقم‎ ۱۱٦۷١ رواه أحمد ۷۷/۳ وبرقم‎ )٤( 


لکھ 


کريں سس سے ہر تی مس سیت جلمید میں جس سے مق مد نت سیت 


كما قال الله سبحانه وتعالى 9 وَهُم ين كل حَدَّبٍ يَسِلُورتَ 4 (لأنبياء:17) فيغشون 
الناس » وينحاز المسلمون عنهم. إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم 
ويشربون مياه الأرض » حتى إن بعضهم ليمر.بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه 
يايسا » حتى إن بعضهم ليمر بهذا النهر فيقول : قد كان ها هنا ماء مرة » حتى إذا لم 
يبق من الناس أحد إلا أحد فى حصن أو مدینة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد 
فرغنا منهم بقى أهل السماء . قال : فيهز أحدهم حربتہ ثم یرمی. بها إلى السماء 
فترجع إليه مخضبة دماً للبلاء والفتئة. فبيدما هم على ذلك بعث الله عز وجل دؤدا فى 
أعنقاهم كنغف الجراد الذى يخرج فى أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. 
فيقول المسلمون : ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو. قال : فينحدر 
رجل منهم محتسبا نفسه على أوطنها على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موتى بعضهم 
على بعض فينادى يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم ؛ 
فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعى إلا 
لحومهم فتشاكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . 
ثالغا : إطلاق يأجوج ومأجوج : 

ومن الدلائل على اقتراب يوم القيامة أن ينطلق شعب يأجوج ومأجوج الذى 
أخبرنا عنه القرآن الكريم » فإن السد الذى بناه ذو القرنين بين شعب يأجوج ومأجوج 
وبين جيرانهم ينهار . فى حين يقترب الوعد الحق يوم القيامة » سينهار هذا السد ء 
فينسل هؤلاء المجرمون الكفار من كل مكان ينشرون الفساد والإجرام والقتل 
والسرقة» والخطف والاغتصاب › فلا أمن ولا أمان » ولكن الخوف والقلق . 

يقول الله تعالى < وَحَرَمُ عَل قر أهلكتهآ أنْهُمْ لا يَرَجِعُوتَ * خٌے إا مت 
جوم وَمَأَجُوجُ وَهُم يّن كل حَدَبٍ يلوت * واقرب اوعد احق قا هت 
شَدخِصَةُ صر آلذینَ گفروا يونا قد ُا فى عَفْلََيِنْ دا بَلَ كُنًا طَلِِيت 4 


(الأنبياء: ۹۷-۹۵) 


وفى حديث الدجال : 


قال ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثورى وغيرهم : (وبينما هم كذلك إذ 

أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أنى قد أخرجت عبادا من عبادى 
لا يدان لك بقتالهم فحرر عبادى إلى الطور › فيبعث الله يأجوج ومأجوج كما قال الله 
تعالى ( وَهُم من َل حَدَبٍ يَنسِلُور ‏ (الأنیاء:٦۹)‏ فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله 
عز وجل فيرسل عليهم نغفاً فى رقابهم فيصبحون فرسی كموت نفس واحدة » فيهبط 
عيسى وأصحابه فلا يجدون فی الأرض بيتا إلا قد ملأه نتنهم وزهمهم . فيرغب عيسى 
وأصحابه إلى الله عز وجل » فيرسل عليهم طيورا كأعناق البخت فتحملهم وتطرحهم 
حيث شاء الله) قال:(ويرسل الله مطرا لا يكن فيه بيت مدد ولا وبر أربعين يوما فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالزلفة » ويقال للأرض انبتى ثمرك ودرى بركتك قال : فيومئذ 
يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفها » ويبارك فى الرسل » حتى إن اللقحة من 
الإبل لتكفى الفئام من الناس . واللقحة من البقر تكفى الفخذ والشاة من الغدم تكفى 
أهل البيت) . فبینما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تحت 
أباطهم فتقبض روح كل مسلم › وكما قال مؤمن ‏ ويبقى شرار الئاس يتهارجون 
تهارج الحمر » وعليهم تقوم الساعة) (أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن). 
طول يوم القيامة 

قرر القرآن الكريم أن طول يوم القيامة مقدارہ خمسون ألف سنه من سنوات 
أهل الأرض » يقول تعالى « تَعَرَجُ آلْمَلبِكَة وَألرُوحٌ ليه فى یَرم کان يِقَدَارُمُء مسين 
لف سو 4 (المعارج:؛) . أو قد يكون مقداره ألف سنه ء يقول تعالى $ وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ 
لداب وَلن نحل ف الله م ور وما عند رك الف سَتَوَ ما تَعْدُورك » (الحج:47) 
لحظة البداية .. (النفخة الأولى ) : 


يبدأ يوم القيامة فجأة وبغتة على أثر سماع نفخة.من الصور نفخة ذات صوت 
عال قوى يصخ الآذان » وفى أقرب من لمح البصر تبدأ المصائب والأهوال والزلازل» 


ا ہے ےر سی ہہ ا جد واد رر ہہ ہر ہیر شڈ رپ ول 0 موق وو ہہ ہیر شر و والح تاج حورب مر سر چچچ د 


يقول تعالى ١‏ فَإذًا جَآءَتِ ألصّآخَة 4 (عبس:۳۳) . تقوم القيامة بإرادة الله تعالى وبأمره 
يوم يقول سبحانه « کن فَيَکُونُ 4 (آل عمران:47) » فى الوقت والظرف الذى حددہ الله 
فى سابق علمه ء يقول سبحانه « وهو الف عَلَّقَ اَلمُمّوّتِ والأض بيالْحَقٍ َو 
قول كن فَيِكُون قول الحَقُ و الم يَْمَ ُمَحُ فى لور عَلِمُ قيب اة 
وهو لِم الْخَبيرٌ) (الأنعام:۷۳) . 
ماذا يحدث للأرض بعد النفخة الأولى : 

بعد سماع النفخة الأولى من الصور فإن الأحداث الجسام تتلاحق فى سرعة 
وعنف وتحدث الطامة الكبرى » فالأرض تتعرض للزلزال العظيم » الذى يدمر كل 
شىء » وتخرج الأرض ما فى بطنها وتتخلى عنه . 


يقول تعالی $ إِذّا رت الْأرَض زَلْرَاهَا * وَأخْرَجَت الأزض أُثْفَانَهَا * وَقَالَ 


سب اص ھ ص کے ميم . گے وک ہے ۴ € رک سے دم کے 080 290 0[ 
الانسنن ما ها * يوّميدٍ محدِث اخبارَها * بان ربل اوحى لها * يميف یصّدَز الناس 
کا ع بير 


متا لوا لهم * فَمَن يَعْمَل قال درو حيرا ره * ومن یَعْمَل قال رو شرا يمر 
(الرلرلة:۸-۱) 
هذا الزلزال الذى يقضى على كل ما على الأرض من حى وجماد فی عنف 
وبطش وانتقام . يقول تعالی ط يَوْمَ تَبَطِش الْبَطِشَة كى إنا مُحتَقَمُونَ 4 (الدحان:١١)‏ 
فى هذا اليوم العظيم » تبدل الأرض غير الأرض » فتدك الأرض دكا حتى تصبح 
كالقرص المستدير بعد ما تكون قد ألقت كل شىء من جوفها من معادن وأحجار 
وغازات وسوائل ونیران ودخان 7 إلخ . ۱ 
فلم يبق منها غير سطح مستو › لا ارتفاعات فيه ولا انخفاضات › فبعد أن كانت 
4 او 
الارض كرة عظيمة ضخمة فإنها تمد وترقق وتفرد كما يفرد ويرقق الخباز قطعة 
العجين المكورة » رقيقة مستديرة تشبه الرغيف . 
عد 
يقول تعالى 9 يَوْمَ تبَدّلُ الأرض غَی‌الْأَض وَاَلسَمَوَتُ وَبَرَرُوا ي رحد الْقَهَارٍ» 
(إبراھیم: )٥۸‏ 


ويقول تعالى ط فَإِذَا نْفِحَ نی آلصُورٍ َة وَحِدَةٌ * وَحْلّے الأرْض وبال فَدْكمًا 
دک وَحِدَةُ * ومين وفعت الْوَاقَعٌَ * وَأَنشّقت اَلمَمَا؛ فَھیٗ يَرْمِن وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عل 
أَرْجَآبِهَا ويل عرش رَبك فَرْقَمُْ يَوْمَبِذ ية 4 (الحاقة:17-1) . 

فنرى الجبال وقد نسفها الله نسفاً فتصبح كالهباء وكالرماد وكالصوف المندوف 
الذی يسير فى الهواء سير السحاب ہ يقول تعالی ‏ إذَا رجت الْأَرْضٌ رَجًا * وشت 


سح 3 


اَلْحِبَالُ با * فَكَانَتٌ هَبَآاءٌ مُْبَئا 4 (الواقعة:٤-٦)‏ . 

أما البحار : فإنها تسجر أى تفور من الغليان ولا شك أن القشرة الأرضية فى 
ما تنشق الأرض ساعة الزلزال عند قاع المحيطات والبحار فتندفع النيران والمعادن 
المنصهرة الحبيسة فى باطن الأرض إليها فتحيل الماء إلى مرجل يغلى من شدة 
الحرارة » يقول تعالى ١‏ وَإِذَا آلْبِحَارُ سُجْرَتَ 4(التکویر:٦).‏ 
ماذا يحدث للسماء بعد النفخة الأولى : 

إن ما يحدث فى السماء هو سبب قيام الساعة فأول ما يحدث فى السماء هو : 
٭ تكوير الشمس : 

فالشمس بمضى السنين لا بد وأن تتناقص حرارتها فهى لا تستمد حرارتها من 
كوكب آخر وإنما من نفسها وكل شىء له نهاية » قئرى الشمس تتمدد فتضعف 
حرارتھا ء ثم فى النهاية تتکور على نفسها وفى ذات الوقت فإن النجوم نفسها تتأثر 
بنقصان حرارة الشمس » فتنكدر وتنطمس . 
٭ النجوم تکدر : 

أى ينطمس نورها فلا يظهر ویتلاشی » وكذلك القمر والکواکب الصغيرة فی 
ا 


۲۳۲٢ 


٭ القمر ينخسف وینجذب إلى الشمس : 

د يكوه لقو اراتا ذا حار رما كرس نٹ هدري ا 
الذى يستمده من الشمش التی ضعف ضوءها » ثم ينجذب هو الآخر إلى الشمس › 
يقول رب العالمين مالك يوم الدين ط إِذا الشئس کرت * وَإِذَا ألنجومٌ انكرت ٭ وا 
لجال سرت » (التكوير: )17-١‏ . 


ویقول تعالی ط فَإِذَا برق آلْبَصَرْ ٭ وَحَسف الْفَمَ * وحم م الس وَآلْقَمَدُ م ' 
(القیامة:۹-۷) 


فإذا ما تم ج 10 ا 
الإنسان يتحير بصرہ من الدهشة والاستغراب والخوف والفزع فإن ما يراه من ظواهر 
غريبة تجهله لا يفهم ما يجرى أمامه فتزداد حيرته وفزعه وخوفه بعد ذلك . 
تدشق السماء : 

نشاف ل ا تعالى وبإرادته . 

يقول تعالى < إا أَلسّمَاءٌ أنشَقتّ» (الانشقاق:١)‏ . 

وحینما تنشق السماء فإنها تت تتحول إلى أجزاء صغيرة متناثر ة أى تنفطر . 

ويقول تعالى « إِذَا آَلكَمَاءٌ آنفطرّت » (الانفطار:١)‏ .. 

بهذا التشقق والانفطار فإن السماء مس سر اللون داكنة كما لو كانت من 
أثر حريق كبير قد أتى عليها ء يقول تعالی ( فا أنشقت اَلسمَاء فَكَائتٌ و رده كألدْمَان 
* أي اء رَيَكُمَا تَكَذْبّان 4 (الرمن:۳۷-۔۳۸) . 


وهنا الحريق الكت جعل النجوم والكواكب تنصهر وتصبح کالمھل الملتھب 
السائل » يقول تعالى 9 يَوْمْ تَحُونٌ اَلسَمَاء کَألهَلِ * وَتَكُونٌ أَجْبَالَ كَألْعِهْنِ 4 (العارج:۹-۸). 
بهذا الانفطار والانشقاق يقل التماسك بين النجوم والكواكب فتصبح واهية ضعيفة 


يقول تعالى ط وَآَنسَقتِآَلسَمَاءُ قَهِىَ َوْمَہنر وَاهِيَةٌ) (الحاقة:١1)‏ . 


أبواب السماء : 


J 


يقول الله تعالى فَإِذَا ألنجومٌ ست * وَإذا لسا ۂ رجت * وَإِذَا لال د سفت 4 
(المرسلات :1۸( أى رت فی السا فرج أى فتحات » وهذه الفتحات فى السماء 


ما هى إلا أبواب تؤدى إلى العالم العلوى ؛ يقول تعالى $ وَدْتِحَ تٍ أَلسَمَاءٌ كات أَبَويًا 
* وَسيرَتِ بَالُ کات سَرَائًا 4 (النبأ:9١-١؟).‏ 


تكشط النجوم من السماء : 
وفى النهاية تكشط هله النجوم المحترقة فة السائلة المنصهرة . 
يقول تعالى « وَإِذا َلصَبَاءٌ كُشِطّتٌ» (التكوير: )١١‏ . 
تطوى صفحة السماء : 


ويشبه الله سبحانه وتعالى كل هنا الذى يحدث فى السماء هذا الذى حدث ؛ 
للشمس والقمر والنجوم والكواكب وإزالتها من الوجود » يشبهه سبحانه كما لو كانت 
أوراقا فى كتاب قد طويت وانتهى أمرها يقول لله القوى القهار « يوم تطوى السَمَاء 


ڪَطي اليل لِلحُسْبٍ كما بَدَأنَا اول لق يده وعدا عَلیتَا إا کا فَجِلِيرَتَ » 
(الأنبياء (ot:‏ 


بعد كل هذا الذى يحدث فی السماء » من تكور الشمس وانجذاب القمر إليها 
واحتراق النجوم وكشطها كشطا » والأرض كما هو معروف علمیا باقية فى مكانها 
بقوة الجاذبية التى.تنبعث من الشمس والقمر والنجوم فلما ذهب كل هؤلاء فليس أمام 
الأرض من مفر سوى سلوك طريق واحد هو طريق الهاوية السحيقة فتسلكه مضطرة 
فى عنف وسرعة رهيبة حتی تصطدم بأى كوكب آخر يعترض طريقها ؛ وكأنما 
بلك جبارة وقذفت فى الفراغ بقوة وعنف ساکع وكا ا ما تقول 
صاحب كل شىء < إا كي فى الطور فة دة * خلت الأرض والبال قد کنا 65 
و دہ * مينر عت أَلََاقعةٌ 4 (الحاقة:15-15) . 


و شس تج 000۶+ بم وس عدم باجح ھی و لچ چ ہک د ی ی ج د متت ب مير یھ ج قو ووچ جز تجو چ ہن ھوک کے تاو و نی واا ج ت کا ل سو ھا ب 11 ر نوو کچ سس نوز تقد خف جرب سشہ 


هنا تسمع الخلائق كلها هذا الصوت العظيم الذى يصخ الآذان ويقرع القلوب 
بشدة ويكون من نتيجته أن يصعق كل من فى السموات والأرض إلا ما شاء ربك . 
sS‏ 
وانصهارها وتكوير الشمس وخفوت ضوئها 6 وانخساف القمر وجمعه بالشمس 
واحمرار السماء واحتراقها » ثم الزلزال العظيم للأرض ونسف الجبال وتسجير البحار 
و تقو تشقق الأرض بالتار والدخان والماء المغلى وتحطیم کل شیء كل ذلك يحدث 
والناس فى فزع ورعب ذاهلين مشفقين غير مصدقين لما یحدث أمام أعينهم تراهم 
سكارى (ليس من الخمر) ولكن من الرعب والفزع › تراهم حائرين يتصرفون بدون 
وعى ولا إدراك » فتفكيرهم مشلول ولا يدرى أحدهم ماذا يفعل أمام هذا الهول 
المفاجئ وقد ضرب لنا الله تعالى فى القرآن بعض الأمثلة لما يحدث للناس فى هذا 
اليوم » فیخبرنا سبحانه كمثال : 
الأم تذهل عن رضيعها : 
ا ب سب ا يي 
الجحيم المروع وحتى الحامل فإنها تجهض جنينها من شدة الفزع أيضا . 
الناس سكارى : 

يقول تعالى ط یَنأَيُهَا آلا س ھوا رُم بت وز الشاغة شىء عَظِيمرٌ * يوم 
تھا تَذَمَلُ ڪل مُرْضِعَةٍ غهَ1آ أُرِضَعَتَ وڏ وَتَضْعُ كل ڏات حمل حُمْلَهَا وَترَى الئاس 
ری وَمَا هم پسُکتریٰ وَلَدكنٌ عَذَاب اللہ شَدِيدٌ 4 (الحج:١-1)‏ . 


الولدان شيبا : 

هذا الهول والرعب والفزع يجعل نے اس يشيبون قبل الأوان وهم 
دار يقول تعالى ط َكيف تَتَفُونَ إن کفَرئم َو يَوْمَا جل آلوأ “ن شِيبًا ٭ السَمَاء منفطِر ہو 
كن وہ مَفعُولاً * إن هذه تذة 0 د إل بے سَبيلاً 4(الزمل :۹-1۷( 
أين المفر ؟ 

فإذا ما رأى الإنسان کل ما يحدث أمامه من هذه الأهوال والفظائع يتساءل › 
أين المفر من كل هذاء إلى أين يذهب لينجو بنفسه. | 

يقول تعالى $ فَإِدً برق اضر * وَحْسَف القَمرُ ٭ وح انی وَلقَترُ * يمول 
الإنسن ومین أن الق ٭ كلا ل وَزَّرَ * إل رَبك يَوْمَہٰ آَلْسَعَقَرٌ 4 (القیامة:۷-٢۱)‏ ۱ 
يفر المؤمن من أهله : 

إن شدة الهول والرعب والخوف والعذاب » يجعل كل فرد يومئذ لا يدور فى 
. رأسه إلا شىء واحد فقط » هو أن ينجو بنفسه فيفر من أهله جميعا » من أخيه وأمه 
وأبيه وزوجته وبنيه » فكل واحد منهم مشغول بنفسه كيف ينجو بها . 

يقول الله تعالى « فَإدَا جات آلصآحْةٌ * يوم َر آلر؛ رخ كوه © زام ا 
وَصَحِبته وَبَنِيهِ * لکل آنړې َم يَوَمَہلر شان يُفيِيهِ 4 (عبس:۳۷-۳۳) . 
ماذا يحدث للمؤمنين ؟ 

بينما الناس والخلائق أجمعون فزعون مرتعيون حائرون خائفون يحاولون 
الفرار والنجاة بأنفسهم من هذه الأهوال وهذا العذاب » ترى عباد الله المؤمنين 
الصالحين الذين يتقون الله ويخشونه ويعملون الصالحات ویحسٹون . الذين يؤدون 
فرائض الله ويطيعون الرسل ويتبعون ما أمر الله وينتهون عما نهى عنه سبحانه هؤلاء 
لا يفزعون مما يرون حولهم من أهوال ولا يخافون ولا يحزنون فهم آمنون تحوطهم 
عناية ربهم الرحيم وتحف بهم الملائكة يبشرونهم بالجنة ويطمئنونهم بأن لهم الجنة 


۲۲ 


کی متا ہیں سر ان ا سے ہر سس + ید خر یں دی تید مب دہ ڈو ود زو کچ 


فترى وجوههم منطلقة آمنة ضاحكة مستبشرة بالخير ورحمة الله .. يقول تعالى 
< وجوه ْم مينر مُسْفِرَةٌ * صَاحِكَة مسبم *+ؤوجوه یوما مينر علا عبر * تَرْهَقَهَا قر * 


ر صودم 


ولتك هم الْكَفرَةُ لْفْجَرَة 6 (عبس:۳۸-٤٣٦)‏ . +0" 

ويقول تعالی أيضا ط لا 2902ہو 
الى كر تُوعَدُورت 4 (الأبیاء:٣:‏ ۱). ويقول أيضا سبحانه « وَيَوْمَ فح فی أَلصُورٍ 
فزع من فى أَلسَمَيواتِ ومن فى لض إلا من سَاء آله كل اتوه رين 4 (الدمل:۸۷) . 
ماذا يحدث للكافرين ؟ 

أما الكافرون فإنهم حينما يرون العذاب الذى يحيط بهم من كل مكان » فإنهم 
پر حور ای سارہ رپ يا چو 
أجل قريب حتى يجيبوا دعوة الله ويتبعوا الرسل . 


- ہے مع 


يقولٍ الله تعالى ( وَأنذرِالَاسَ يوم يأَيَہمْ الْعَذَّابُ يفول آلذين ظَلمُواً 3 ارتا إن 
أجل غر غوتك تيع انل الم تَسُوثزا أْسَمْكُم ين قبل ما ڪُم من رالو 
(إبراهيم: )٤ ٤‏ 
ومن شدة الأهوال فى هذا اليوم ترى الكافرين والمنافقين والمشركين يجرون 
مسرعين هنا وهناك علهم يجدون مخرجا أو ملجأ ء ولكن أين المفر ؟ 
تری أبصارهم شاخصة إلى الأمام رافعى رءوسهم إلى السماء » ومن شدة 
الخوف والحذر فإن جفونهم لا تريد أن تنطبق أو ترتد ولكن تظل مفتوحة إلى 
آخرها خوفا ورعبا وحذرا وقلوبهم خاوية . 
یقول مالك يوم الدين و ولا قح اله ولا عم مَل ٹوک نما 
يرهم لیم تَْحَص فيه فيه الأَبَصَرٌ ٠‏ مُمْطِعِيَ مُقبی رورم لا رتد لم رو 
فدہ هَوَاءٌ 4 (إبراهيم: .)٤۳- ٣٤‏ 


(م6١-‏ علمنى القرآن الكريم ) 


۲۲۰۰ 


0 792922022 مدت و سر ہہ سس ںیہ یں ہیں سیت 


يوم البعث 

سیت الصو 

. بعد الزلزال العظيم » وتخلى الأرض عما بداخلها ونسف الجبال وانبساط 
الأرض وتبدلها من الشكل الكروى إلى الشكل الدائرى كالرغيف المستدير المرقق. 
وبعد أن طویت السماء ہما فيها من شموس ونجوم . تری السماء وقد انفرجت 
وفتحت فيها أبواب كثيرة للعالم العلوى يخرج منها الغمام وتنزل الملائكة منها تنزيلا 
7 ا 

يقول تعالى « وَيَوْمَ تَشَققٌ آَلكَمَاءٌ اَم ورل لْمَلَبِكَة تنزيلاً * الْمْلك يميد 
احق لرن وَكَانَ يَرْمًا على الْكَفِرِينَ عَسِيرًا 4 (الفرقان:ه15-1) . 
بداية البعث : 

بعد أن يصعق كل من فى السموات والأرض ء ينفخ فى الصور ثانية فيعاد 
الخلق مرة أخرى فى صورة جديدة تماما » فالأرض تبدلت . 

يقول تعالی ‏ يَوْمَ تُبَدّلُ لض عَتالأزض وَاَلسَمَوَتث ‏ وَبررُوأ نه آلو جد آلْقَهَارٍ» 

)٥۸ (إبراھیم:‎ 
e عن‎ 9۹9۹ ۶ 


چو لدم بوره اس 


وت لله کے یع فيه أخرئ تادا هة ا رون 4 (الزمر :۸). 


يسمع سكان القبور والأموات فى کل مكان هذه الصيحة المدوية فتوقظهم من 
ثباتهم 6 وتزوج النفوس بان تجتمع کل روح تجسدها فی الأرضن ينما كان . 


۲۲٦ 


سيم ER ia‏ سر رر لعجت بجو" شر ہر رر رر رر ہو رر ہد سی جهن یتسب سو شر بی ددم رر شش ج شس سے ہت نل وش مہ دج یں ار و برای متو د 


الحديث الشريف : (ما بين النفختين) © 

عن أبى هريرة َه قال : قال رسول اللہ یڑ : (ما بين النفختين أربعون) قالوا 
يا أبا هريرة أربعون یزما ؟.. قال : أبيت. قالوا : أربعون شھرا۔؟ ..:قال : أبيت. قالوا 
أربعون سنة ؟ قال : أبيت . (ثم ینزل الله من السماء ماءً فينبتون كما تنبت البقل قال : 
وليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظما واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة.). 0 ا 

وقال رسول الله يي : (كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب (العظم الذى 
أسفل العمود الفقرى المسمى برأس العصعص منه خلق وفيه يركب). © 

وقال رسول الله إل (يُبعث كل عبد على ما مات علية). ”© غن عائشة 5ا 
سئل رسول الله ب عن قوله عز وجل (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فأين 
يكون الناس يومئذ يا رسول الله) ؟ (فقال : على الصراط) أى فى الظلمة دون الجسر. 
روالغیر الضراط) ° 

وقال عليه الصلاة والسلام (المژمنون فی وقت التبديل فی ظل العرش). 

قال رسول الله ي (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 


النقى ليس فيها علم لأحر» ° 


۱ ۱ . ١4١ طبعة الشعب ومسلم فق الفتن رقم‎ ۱٥۸/٦ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ف الفتن رقم؟4 ١.و‏ النسائى ۱۱۱/٤‏ . و ابن حبان رقم ٢‏ ۷٥۲(موارد‏ الظمآن). 

(7) رواه مسلم فق صفة الحنة رقم ۸۳ .و أحمد ۳۳۱/۳ .و عبد الرزاق ف المصنف رقم 5145 . 

)٤(‏ رواه مسلم فى صفات المنافقين رقم 9 .و الترمذى رقم ۳۱۲۱ و ابن ماحه رقم 451/4 .و أحمد 
٦‏ 

)٥(‏ رواه البخارى ١75/8‏ طبعة الشعب و مسلم فى صفات النافقین رقم ۲۸ و الطسبری ف التفسسير 
٤‏ والطيراق ف المعحم الكبير ۱۹۲/٦‏ و ٦١٢‏ . 


(أى أن الأرض يكون لونھا أبيض على أحمر من أثر النار وليس عليها أى أثر 
لم اول 

الى ادر رن رم لاف ا نال : (تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته فى السفر » نزلا لأهل الجنة) ° 

والله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الأموات وأن يجمع عظامهم 
وملحقاتهم ويعيد خلقهم مرة ثانية بقدرته. حتى بصمات الأصابع ترسم ثانية على 
ہ۔ یی مزه ثانية كما كانت تماما . 

يقول سبحانه وتعالی طاسب الد سن أن کم عام ٭ بل رن عل أن 


سے ھس۔ 


۹ ہے رھ گی حم یھ ےر 
سوی بَتَائَهُ. * بل يريدٌ اتی لِيَفْجِرَ مامه * یَسَقَل ايان يوم آلَْيّسّةٍ 4 (القیامة:٣ .)٦-‏ 


كل الأموات أينما کانوا يسمعون هذه الصيحة وهذا النداء الذى يبعثهم من 


برهم وكا يأتى إليهم من مكان قريب منهم » يقول تعالى (ِوأستوع يوم كاماد 
3 ا تھا کک ¥ می 07 


مو 

العلماء نر تر رم تک تج 
على نياتهم) فالأموات بعد سماعهم الصيحة الثانية » تتشقق الأرض عنهم فیخرجون 
مسرعين واجفين » تأخذهم الدهشة والعجب ثم يعلمون أنه يوم الدين » يوم القيامة 
النی أخبر عنه الرسل » فيخرجون من الأرض فى كثرة هائلة » يشبههم الله تعالى 
بالجراد الكثير المنتشر » فى جموع هائلة » على سطح الأرض المنبسط » كما نرى 


)١(‏ رواه البخاری ١75/8‏ طبعة الشعب ومسلم فى صفة المنافقين رقم ۱۸ والبقرى فى شرح السنة 
١/5‏ . 


۲۲۲۰۸ 


و شر رر رر شر رجش ste‏ شڈ سس رد وس شش شور سی سس سز یی نوج کرو یو میں یش کم ہر رر ش وٹ اتید DS‏ ےجو سیر REN‏ ہن سیوا و رکاھٹ نہ جج سب مدر 


الجراد بأعداده المهولة وهو رابض على أرض الصحراء اللانهائية الممتدة فى كل مكان 
یخرج الناس من قبورهم ومن باطن الأرض » فيدركون أنه يوم الحشر 00 
خطير » فيحسون بالرهبة والخشوع > والخوف والإشفاق . فترى أبصارهم خاشعة 


یر نرہ خشعا بے تاا 
لی ادا اع قول الكفرون هنذا يوم 
یم ھت 
كم لبثوا فى القبور : ) ) 

ويجدون أنفسهم فى موقف الحشر يتعارفون ويتساءلون فيما بينهم كم لبثوا 
أمواتا فى قبورهم » فیقسم المجرمون بأنهم ما لبثوا غير ساعة من الزمن . 

يقول تعالی $ وَيَوْمْ حشرهُم کان لز يلما إلا ماع من الَار ارون يقل قَدَ 
سر الین كدَبُوأ بلقا نل رمَا انوا مُهْحَدِينَ 4 (يونس:45) . 

ويقول الله تعالى أيضا ١‏ يَوْمَ نفخ ف آلمُورٍ شر لْمُجْرِمِينَ يومیلر دا * 
نوک تلم إن لتقم ۷ھ ھی ائق رما رر رذ بغرن کات طريقة | 
لبمد إل يَوَمّا 4 (طہ: )٠١ ١٤-٠١٢‏ . 
الحديث الشريف : 

* عن ابن عباس قال : قال رسول الله ی : (إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة 
وی کش ا ڑا 
غرلا (غير مختونین). 


)١(‏ رواه البخارى ١77/8‏ طبعة الشعب . ومسلم فی صفة ال حنة رقم ١۷‏ . وأحمد ف السند 
(١‏ وابن أبى شيبة فی الصنف ۲٤۷/۱۳‏ . ۱ 


2000 "پ9 ٔ۰ a‏ 2 رت n e‏ رر رر رو ہتس حبذ a RRA Trina‏ 


* عن أبى هريرة قال : قال رسول الله یڑ : 

(یحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين » واثنان على بعير » وثلائة على 
بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث 
بر ا او ا ا ا ا 
ود پچ 

* عن أبى عمر قال : قال رسول الله یڑ : (حين يقوم الناس لرب العالمین ‏ 
قال يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه) ”") 

* عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله ب يقول : (تدنى الشمس يوم 
القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل » فيكون الناس على قدر أعمالهم فى 
العرق ؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه ؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون 
إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجاما) .7 

(قال : وأشار النبى ا بيده إلى فيه) قول الله أيضا ( ووم توم آلشاغة يقم 
لیے نَ مَا ليوا َج سَاعَق لاگ كثوا یوون * وَقَال لين أوثوا للم وَآلْإِيمَيَ 

سو فى کنب الله إل د زم لَب قدا بوخ الب وركم کٹ لا تَعلَمُونَ 4 


ارو :5ی 


.۲١۸/۱۳ طبعة الشعب . ومسلم فى صفة الجنة رقم 59 .وابن ابی شيبة‎ ۱۳٣/۸ رواه البخارى‎ )١( 
. ۳٦۷/۲ والحاكم فى المستدرك‎ 

(۲) رواه البخارى ۱۳۸/۸ طبعة الشعب . ومسلم فى صفة ا لحنة رقم ٠٦‏ . والترمذى رقم ۳۳۳٣‏ . 
وابن ماحه رقم۲۷۸) . 

(۳) رواه مسلم فی صفة الجنة رقم 1۲ . ورواه ا مد ٥٥٢/٥‏ . والطبراق فی المعجم الكبير ۳۲۲/۸ . 
انظر الترغيب والترهيب ۳۸۹/٤٢‏ . ۱ 


کر 


9 كت کس وا کے 9 بر م و ور رہ شش رر ہیس وہ ہس نک كت ری 
:0 و سس رہ شش ں شر سر رہہ ہہ ہد لح تاج ا وا و اك 


مالع ىسيع وک22۹ وج موه صر دیو ۰ ب 


ماذا يحدث للناس يوم الحشر 

ينقسم الناس يوم الحشر إلى ثلاث فئات : 
الفئة الأولى : وهم السابقون ... المقربون ... 
الفئة الثانية : : وهم أصحاب اليمين. 
الفئة الثالثة : وهم الكافرون المنافقون والمشركون (أصحاب المشئمة) العصاة الفجرة. 
أصحاب الميمنة : 

ماذا یحدث لأصحاب الميمنة بعد النفخة الثانية ؟ ! هؤلاء هم المؤمنون حقا 
الموقنون » وهم يبعثون يوم القيامة مطمئنين بلا خوف ولا فزع آمنين . 
آمنون : 

يقول الله تعالى « من جَاءَ بِالْحَسَنَة قله حير مَنْنا وهم ين فرع وميا ءَامِنُونَ 4> 

عل 05 

ويقول تعالی فيهم < وجوه يَوْمَيِلٍ مُسَفِرَةٌ * صَاحِكةٌ مُسَتَبَشِرَة 4 (عبس:۳۹-۳۸) 

ويقول جل وعلا ط يَتَيُما النقس الْمَطمَيئَة * جين إِلَ رَيِكِ رَاضِيَةٌ مُرضِيةٌ * 
فََدْخْلى فى عِبَدرى * وَآدَخْلى جَْتى 4 (الفحر:/70-11) . 
هم نور : 

وتراهم يمشون نورهم يسعى بين أيديهم أمامهم وعن أيمانهم سعداء يبشرون 
بالجنة . يقول تعالى ط يَوْمَ تَرَى الْمُؤْيِينَ وَالْمُؤْيئَتِ يسك تُورُهم بن نيم امير 
مركم الوم جك تی من خا لر حَلیرینَ فيا ڈیا هو لفو اعم » 


)١ 7 (الحديد:‎ 


۲۱ 


رہہ رر ںہ رر رر رش سیت شس یس یر شڈ 


لا خوف عليهم ولا هم يحرنون : 

يطمئنهم الله تعالى فی هذا اليوم العسير بأنهم لن يخافوا مما هو آت ولن 

يقول الله تعالى ط يَعبَاد لا حف عَلیکُڑ اليم ولا أنشر تربور * الِْينَ ءَامَنُوا 
بايا ؤسکاثرا مُسلِمِينَ * أدْخْلُوا آلْجََة انز وزو جك يزور 4 (الزخرف:14-١/0.‏ 
أصحاب المشئمة : | 

فى هذا اليوم العظيم » يوم الحشر الهائل » ترى المجرمین يخرجون من القبور 
والأجداث سراعاً مهرولين وكأنهم يريدون أن يجتمعوا فى مكان فيه نصب أو اجتماع 
عام » ترى وجوهم خاشعة ترهقها ذلة وانكسار لأنهم يعلمون تماما ماذا ينتظرهم فى 
هذا اليوم الموعود الذى كانوا به يكذبون . 

يقول تعالی يَوْمَ ْرّجُونَ من آلأَجَدَاث راا كام إل تس يُوفِضُونَ ٭ حَشْعَة 
أَبَصَرُهَر تَرْهَقَهُمَ ذل ذَلِكَ الیم اأنزى انوا يُوعَدُونَ 4 (المعارج:55 -4 4). 
لومم أزرق : 

ويمكن تمييز الكفار والمشركين والعصاة والفجرة ء بلون بشرتهم التى تكون 
زرقاء اللون وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم ٦‏ فالخوف والقلق والهم والغم يسود 
وجوههم » كذلك لكونهم كاظمين الغيظ مما وقعوا فيه . 

يقول تعالى « يَوْم ينفح فى الصّورٍ وَعشر الْمُجَروِينَ يَومہنر رقا 4 (طہ:١۱۰).‏ 
عُمياً لا یبصرون : 


و - 
2 .لوو 


58 ےر مر 2 بل - ا د 5 - 04 ا 7 7 
مر ےگ کی ان 7 م و” خم م 2 وف كم گ RET‏ کی E‏ م 
القيّسة اعمئ ٭ قال رَبَ لِم حشرتى اعمى وقد كىت بصیرا * قال كذ'لكَ اتيك ء٤َایْعُتا‏ 
عد 5 
فَتَسِييَّا وَكَذَالِكَ اليم تسى 4 (طه:4 157-11) . 


2 وا < یتسم جو يهم سے قد ٣‏ وم عمستام ع د لج کہ رويد کو برط یہ مم سر يشوم موم يه ل جرد اع بد مر وت جاور امن ان ووی اهاج هيد ووو موم کے ووو دک مار چا س عاذ بجوت س جاجع نے روچ لمجي مخ يحب تم یدید ل 272 'جومصمحفمکیر عن نھن تحب مل ےن کے اتد عا سے لح 


عُميا وبكما وصما : 


يقول تعالى $ ومن _ جد الا فهو انيعد وی مطل قن جد كما من کو 
ووک رو ي 


عرصم بوم لْقَيّسَةٍ عل وُجْوهِهم عُمَیًا كما وَصُكا ماش جم لا 
هة سَعِيرا 4 (الاسراء:۹۷) . 
نادمين متحسرين : 

فى هذا اليوم العظيم » حين يرى الكافر سوء مصيره والعذاب الذى أعد له 
يعض على يديه من الندم والحسرة متمنیا أن لو كان قد اتبع الرسول ويا ليته لم يتخذ 
فلاناً الملحد الكافر صديقا وخليلا يستمع إلى كلامه ويتبع آراءه ويضله عن الذكر 
والقرآن والإيمان باه وبرسوله » يقول تعالى و ويم لظام على يدي هول يمن 


2ر ال ۱ او نے 


اڏت مع الول سيمل * وبل لی لز انید هلان ليل ٭ لذ على عن لخر 


بَعْدَ إِذْ اہی" وَكارت آَلشْيْطَيُ للإِنسن حَدُولةً 4 (الفرقان :۹-۷( . 
يعمنون الرجوع إلى الدنيا : 

وهم من شدة الذل والانكسار ينكسون رؤوسهم خزیا وهم فى حضرة الله 
خالقهم وبارئهم » وقد أبصروا يوم الحشر وما فيه وسمعوا ما يقال يدعون ربهم فى 
حطة ومسكنة أن يرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا بعد أن شاهدوا وأصبحوا موقنین: 
ولكن فاتتهم الفرصة ولم يستمعوا إلى تحذير الأنبياء وإنذارهم بهذا الموقف » يقول 
لله تعالى ط وَلَوَ رى إذ الْمُجْرِمُوتَ تَاكسوا رُدُوسِيم عند رَيَهِرْ رتا أََصَرَنًا وَسَمِعْنا 
فَأَرْجِعْنَا تَعْمَل صَلِحًا إِنَا مُوقِنُوري » (السجدة:١١)‏ . 
کاظمین الغيظ : 

يقول الله تعالى ‏ وأنذرهم يَوْمَ آلأآزقة | إذ الوب لی الختاجر كظِيين ما لِلظلمِينَ 
من یم ولا شَفِيعٍيُطاعَ 4 (غافر:۱۸) : 


r 


می مك ا حقلت ہے ا وھار امام لمعم لی يدل سار O e‏ 


أعداء بعض : 
حت پوس شر سس لما رأوا سوء المآل وما أوقعوا أنفسهم فيه › 
كرهوا بعضهم بعضاً لأنهم أضلوا ب بعضهم البعض وكلٌ يظن أن صديقه هو سبب 
78 ل 
(الزرحرف:/017”) 
يتمنون أن لو كانوا ترابا : 
يوم القيامة يتمنى الكافر أن لو كان ترابا حين يرى ما قدمت يداه من عمل 
5 3 کا مہ ۔ ہا 007 
سییء ويعام أن مصيره النار حتى لا يحاسب » يقول تعالى $ إذآ أَنَرْكُمْ عَذَابَا 
قريب بوم بتر ال مَا قَدَمَت يداه قر أ كار تی كنت ترب » (البا٤٤٤)‏ 


* * ¥ 


الحساب 


1ے 


وم اله لمر نر 
ط يوم تاي كل نفس دل عن تَدَیہا و وت و حل تفس گا عبت و 
لا يُظْلَمُوتَ 4 (النحل: 000 
اذا الحساب ؟ 


إن الله تعالى لم يخلق الناس عبشا ء ( أَفَحَيِبْتُد انما خَلقَتکُم عَبَكا واكم إلا 
لا تَرَجَعُونَ 4 (المؤمنون:5١١)‏ . وكذلك لم يخلق الله السماء والأرض وما بينهما باطلاً 
كما يظن الكافرون » 9 وَمَا خَلَقَتا آلسَمَاء وَالأرْض وما تنا تملا ذلك طن آلذين كرو 
وَل لِلِينَ كفرُوأ من اَلنَارِ 4 (ص:۲۷) . 

وهل يجعل الله تعالى المؤمنين الذین عملوا الصالحات فى الدنيا وصبروا 
وصابروا وجاهدوا فى الله حق جهاده كالذين أفسدوا فى الأرض ولم يؤمنوا بالله 
ولا برسله وفجروا وفسقوا واقترفوا الموبقات على أشكالها ولم يخشوا الله ولم 
یراس يقول الله له تعالى ط أ عل آلذين َامعُوا وَعَيلرا لصحت كَالْمُفْسِدِينَ في 


Jona 


الأزض أم عل الْمكَقين كَألْفُجَارٍ 4 (ص:۲۸) . 

لا بد إذاً من الحساب والجزاء وإلا فإن المؤمن التقى يصبح كالفاسد الفاجر 
الكافر ولیس هذا بعدل على أى مقياس أو أى منطق ولا فى أى شريعة كانت . فإن 
الله تعالى خلقنا على الأرض ليختبرنا وليبلونا أينا أحسن عملاً . وليعلم من يؤمن به 
وبرسله بالغيب ووضعنا فى الحياة الدنيا يشبه إلى حد ما حالة التلاميذ وطلاب العلم 
فإنهم يحصلون العلوم ويستذكرون فمنهم من يجتهد ويسهر ويعرق وينفق » ومنهم 
من يلعب ويهمل ويتكاسل ويستهتر » ثم فى نهاية العام الدراسى تظهر نتيجة 
التحصيل والعمل فمن ذاكر ينجح ومن أهمل يرسب ء طبعا مع الفارق الكبير ؛ 


o 


وی سد جا نی یں اپ یج یو یک a i‏ رہ رہ ور رہ کے رر وی رت ے 


فالطالب أمامه فرص كثيرة لإعادة التحصيل والدخول فی الامتحان مرات ومرات 
أما فى الآخرة فهى القاضية » من آمن واجتهد وعمل لآخرته نجح وفلح وكان من 
أصحاب الجنة المسعدين وأما من لم يعمل لآخرته وإنما كان جل همه أن يعمل 
للدنيا فإنه يسقط سقطة أبدية » لا رجوع منها » والحساب هو الامتحان حيث تجمع 
الدرجات فمن ثقلت درجاته فى الميزان نجح ودخل الجنة ومن خفت درجاته فى 
الميزان سقط وشقى فى جهنم وبئس المصير » إلى أبد الآبدين . 

فالحساب هو الميزان » توزن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة » فمن ثقلت 
مزازت فهو ف عة اراضية و اما سن خقت مزاؤن فأمه هارية وما أفراك ها هن تار 
حامية . 


يفو تعالى 00 قاما مس قلت مَوزِيبُهُد ٭ فَهُوَ فى عِيشَةٍ رَاضِیَة * ما من حَفْتْ 
ایر ۔ سير 
موازينهد * قأمّه د هاوية * وَمَآ أُدْرَنِكَ مَا هِيّةَ * نَارٌ حَامِيَةٌ 4 (القارعة:٦ .)١١-‏ 


وقد علمنا من قبل أن الملائكة تسجل أعمال الإنسان فى كتاب خاص بهء 
لا يغادر كبيرة ولا صغيرة من أعمال الإنسان إلا أحصاها . 
الحديث الشريف : 

عن عائشة هه عن النبى یڑ : قال (ليس أحد يحاسب إلا هلك قلت 


يا رسول الله أليس الله يقول : « حسابا يسيرا» ؟ قال : ذاك العرض ولكن من نوقش 
الحساب هلك) ”۶ 


)١(‏ رواه البخارى .۲۰۸/٦‏ ومسلم ف صفة الجنة رقم ۸۰ . والطبرى ف تفسيره ۱۸۹/٥‏ . وانظر 
الترغيب والترهيب . 


اکری 


و بجت جود هسار عد جنوي تی جم الودج رد چک بی و جين ) صاوخ من ع سوبجم مجهي تيه جد یم سے ےریہ د 


حساب الأمم : 


وهنا لاوم تم الف ن ی ا کان د ما ۱ 
الساعة » ولسوف يكون عدد الناس مهولا لا يعده ولا يحصيه إلا الله » فى هذا اليوم 
يوم الجمع » تجتمع الأمم كلها وهى جاثية على الأرض » كل أمة فی مكانها ء فأمة 
الإسلام أمة محمد یڑ فى مكان خاص بها مجتمعة ثم أمة عيسى عليه السلام مجتمعة 
فى مكانها ء وأمة موسى عليه السلام ء وأمة إبراهيم عليه السلام ؛ وأمة نوح عليه 
سو ريعز كل اذ تراه یت تی وحدها فى مكان خاص بها » يقول 
اله تعالى ط وَتریٰ کل أو َكل مو قح إل کا الوم جرونَ ما گم مون ) 

(الحائیة: ۲۸) 

وتشرق الأرض بنور ربها العظيم ؛ وتشقق السماء اتا رن الملائكة 

ويصبح الأمر كله لله الواحد القهار › يقول 08097 تنَفْقَقٌ اَلکَمَاء ِلْقَمَم ورل 
لْمَلَبَكهُ تَزيلاً * املك ومین الح لين وان وما على الْكَفِرِينَ عَسِيرًا 4 

)۲٦- ۲٢ (الفرقان:‎ 

ثم يأتى اللہ جل جلاله فى ظلل من الغمام (وهو غمام غير الغمام الذى نعلمه 
فى الدنيا فهو أبرد وأطيب وهو الغمام الذى جاءت فيه الملائكة يدم بدر يقول 
سا ون لا أن باهم لَه ى لل مَنَ لْقَمَامِ ْلَه وَقْضَِ الأمرٌ لى 

۲۳ر مُوژ 4 (البقرة:١٠1).‏ ويقول سبحانه وتعالى ط يَوْمَّ يَقُومُ الژوحُ وَالْمَليكةٌ 
صا ل بعلمو إل من اُذن له امن وَقَالَ صَوَاجًا 4 (النبا (TA:‏ 

أى أن الملائكة وعلى رأسهم الروح الأمين جبريل عليه السلام يقومون لله جل 
جلاله مصطفين خاشعين ؛ لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن ونطق بالصواب 
وحتى يسير العدل مجراہ ولا يعذب أحد لم يبعث | إليه أو و ری + يقول ١‏ 
اور سیت نما دی اس مضل درا بل غا ولا ترژ وازرة وزد 


ص , ميورس 2 


خی" وما كنا مُعدِبِين حیٰ تہ ٠‏ تَبْعَتٌ رَسُولاً 4 (الإسراء: © .)١‏ 


YY 


بس تع نا عه م ا لے کف ود ر و م مسوم مجر سی مامه ق ولیت و یہ .- 


فإن الله تعالى يأمر فيؤتى بالأنبياء والرسل كل نبى مع أمته » ليسأله الله تعالى 
أمامهم ماذا ايبوا من أممهم هل آمنوا بكم أم.لا وهل أبلغتم رسالات ربكم ؟ يقول 
تخالیط وَأشْرَفتٍ الأزض پور ريا وَوْضِعٌ لتب وَچائء بِالبيسنَ والشبدَاء وَقْضِىَ بَيْعہُم 
بِالحَق و ملتی رن ےی ما حولت وه هوَأَعْلَمُ يِمَا يَفْعلُونَ 4(الزمر: )/١-39‏ 
ويجم ال تال الرطل راتا وا ماذا جم من أقوامكم بعد أن 
أبلغتموهم رسالاتى فيقولون لا 0 لنا إنك أنت علام الغيوب . يقول تعالى « يوم 


جم الله اَل يفول ماد ابر ر قَالُو لا ِل لكآ إنّكَ انت عل الْغيُوبٍ 4 


(المائدۃ:۱۰۹) 
كل أمة مع إمامها : 


فلا 7 3 یسمح 7 فیعتذرون - ساوت 2010 

فمن اوق به بیو َأ كيلك : يَقَرَدُونَ بهم ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلاُ 4 (الإسراء: ۱): 
أصحاب الأديان المختلفة : 

والله سبحانه وتعالى يفصل بين أصحاب الأديان المختلفة ويبين لهم ما کانوا 

فيه ایخ و ٰ۱ ت7 مم 5 إن إن ان کو نے در طبرن ساوت 

کہ 


حساب الناس عامة : 


ثم يبدأ فى حساب كل إنسان وحدہ وتوضع الموازين العادلة فلا تظلم نفس 
شيئا حتى ولو كان ما تفعله يبلغ وزن الذرة فى دقتها وصغرها المتناهى . 


كرض 


نا ری gj‏ قب "مجح تو یو لد کا سے و ره و سس ارب ET‏ وہای چو" چم حد :3 جام ماج جات Ta‏ مس بے سس شش مر سر ماقمو سیپس ہہ یش جم شر سی پرست ٹیڈ iF Û‏ می شش رج۔دہ رتس سس سد سو tt‏ 


مھ 


يقول الله تعالى ( وَنَضعْ الوزن القشط لِيَوْمِ آلْقِيْسَةٍ قلا تظلم تن سیا ون 
كات مِشقال حَبَةٍ حَبقٍ من حَرُدلٍ اتتا ينا وكقى بنا سيور » (الأنبياء:40) اسرد 
تعالى يوم تاي َل تفس ندل عن فيا وتو صقُلُ تفس ما عَمِلت و وهم 
لا يُظلَمُورت 4 (النحل:۱١۱۱)‏ . 

وعند الحساب : لا توجد اعتبارات القرابة والمحسوبية كما يحدث فى الحياة 
الدنيا ء وإنما لکل امرئ ما عمل من خير أو شر ء لا يظلم فتیلا > وإنما الميزان 
العدل فمن ثقلت موازينه بأعماله الصالحة أفلح ومن خفت موازينه منها خسر كل 
جو رد ون رت تحت * فمن 
قلت مَُوزیۂ اوليك هم المُفلْحُوک * ومن حَفْتَ مُوَزیئہ فَأوليٍلک الَِینَ حَیمُوا 
مْسَهُم فى جم حون * لقع وُجْومَُمُ از وَهُمٌ فيا حورت )رللرمترد: Qt.‏ 
لا ينفع مال ولا بون : 

لا المال ولا البنون ولا كنوز الأرض كلها تنفع يوم الحساب » وإنما الذى ينفع 
مر و سوہ ویو شسر سس تو سس 
يقول الله تعالى ط وآ عن یَومَ بون ٭ يَوْمَ لا مم مال ولا بون * إلا من اى ی الله 
قل سَلِيِمٍ4 (الشعراء (AA-AY:‏ . 

ويقول الله تعالى « يَلكَ الذاز الج رة معلا لذن لا يُرِيدُونَ غُلوا فى لازض 
وَلَّا سام وَاَلْعََبَةٌ لِلمُّقِينَ 4 (القصص:۸۳). 
سيادة العدالة : 

وتسود فى هذا اليوم العدالة » فلا بخس ولا ظلم وإنما كله بالميزان الحق 
فالحسنة جزاؤها خير منها ء والسيئة بمثلها وجزاؤها حريق جهنم . 

يقول المولى عز وجل ( ن جا بلح قللہ خير يا وهم بن قرع تود 
ءاثُونَ * وَمَن جاءَ بالسَية كيت وَجُوههُمْ نی آلتار هَل کت إل 5× 5 


لا يحمل أحد أوزار أحد : 

وفى يوم الحساب كل إنسان مسئول عن أعماله السیئة التى عملها فى حياته 
الدنیا سر سی جو پوت جلاعيو ولا ال بال ل 
من سیئات والده ليخفف عنه يقول اللہ مالك يوم الدين $ يناجا آلا م اتقوا ریگ 
۳ خْمَوَأ ونا لا ری وال عن وله ولا مَولود هُوَ جار عن الم شيا إِےٗ وَعَدَ آله 


ی ےب ے ہے قو سے ص 


حق فلا مرحم اَلْحََوٰة آلدنْيَا وَلا یَ يَعْوَنَكُم باه الْفرُوژ 4 (لقمان (r:‏ . 
َ‫ . اشا حرف و ر لے کر جو وو 
ويقول سبحانه فى هذا المعنی ال بضا : ولا اوأر وَإن تدع مثقلة 
2 کی قال ا می ا ع عل ھا ا و 
إن جلها ا حم مته من ولو كان ذا فر إِنْمَا ذز الذي شور رم بِالْقَيب وَأقَامُوا 
ا 


وة ومن تر فَإِنمَا يكو لكفسوه کا إلى ال آلْمَصِيرٌ 4 (فاطر:۱۸). 


۸ 


حساب الؤمئین 

وهؤلاء هم الذين ثقلت موازينهم » أى أن أعمالهم الصالحة من إيمان بالله 
وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره » ومن إقامة شعائر الدين وهى 
العبادات (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) والإحسان إلى الناس وعمل 
الصالحات فى كل وقت وفى كل ظرف . فإن هذه الأعمال توزن بميزان الله العادل 
و دو تي کرو ل ا وی سیر يول تتعالى 
« فاگا م تقلت مويه ٭ فهر فى عِیقو رَاضِیَوٍ * وما مَنْ حَفتْ مَوَزِينُدُ 4 
(القارعة:٦-۸)‏ وهؤلاء يلقون كتابهم (الذى فيه تسجيل صادق لكل أعمالهم فى الحياة 
الدنيا.) يلقونه بيمينهم > وهو دليل اليمن والنجاة فيفرح المؤمن وتغمره السعادة 
وينادى فى الناس » هذا هو كتابى فاقرأوه » إنى كنت أظن أنى سأحاسب حسابا 
عسيرا ولكنى وجدت حسابی یسیرا جدا ہی سے رس مرا سرورا ؛ 
یقول تعالی < فَأما من و کب رت رس سید يقل إلى 


روو کر 


هلف مسرورا : (الانشقاق N:‏ ظ9 


سر 
٤ھ‏ ہے ما سے 


f 


حساب الكافرين 
قد علمنا فى الجزء الڈی تكلمنا فيه عن تسجيل أعمال الانسان فى الدنيا ء أن 
988٦‏ و 
الله جع يوم يبْعتهُم الله جيِيعًا فَيْتيِنهُم يما عَمِلُوَاً أحَصَنۂ آله وشوه ول عل كل سَى 
کر * ألم اس رت تا منوت فى آلأزض اتکور بن کو کول 
موَرَابثہُڈ عم وا َس إلا هو سَادِسُهم ولا أذ ين ذل وآ حك لا هو هز أن ما كثوأ 
کم یتہر بنا عيلُوا يوم الو إن آله يكل خَیْو عَلم 4 (ا جحادلة:٦-۷)۔‏ وأول ما يبدأ 
حساب الکافر أن يقدم إليه هذا الكتاب الذی سجلته الملائكة لأعماله ‏ فيلقاه منشورا 
أمامه » يقول تعالی ‏ هدا کہا نط عَلیکم بِالْحَقَ إا كنا هشخ ما كى تَعْمَلُونَ 4 
(ا جحاثیة: ۲۹) 


ثم يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهذا دلیل على أنه بعيد عن رحمة الله 
فيقرأ كتابه الذی حوى كل أعماله فى الحياة الدنيا صغيرها وكبيرها » فيندم أشد الندم 
0 0ا کی 
حتى لا یتعرض لهذه الأحوال » يقول لله تعالی $ واا من أو ى که بال ة ئن 
یی لد اوت کس * وَلَۃ أُذر ما حِسَابِيَة * يشما كانت الْقَاضِيَة ةَ * مغ عَتى ما 
* مَلَكَ عَتَى سُلطَدِيّة 4 (الحاقة:۲۹-۲۰) . 

ويقول سبحانه وتعالى $ ذَلِكَ الَو آل فمن سَآءَ اد إل ريم اتا ٭ نآ 


و کے 


أَنذَرَككُمَ عَذَابًا قریبًا يوم يَظرَآلْمَرُ مَاقدمَتمَدَاۂ ویول الور ایی حت ترب » 


ظط 


)٥٤-۳۹ (النباً:‎ 


وكل إنسان بصير على نفسه يعلم تماما ما عمل إن كان خطأ أم صوباً . إن 


(م٦١-‏ علمن القرآن الکرم ) ٠‏ گے 


ا م و ا ا م وھ م حدم يسو وميا - 77717 جد ی سز ت 


فى داخله شىء ما يعلم تماما إن كان قد أخطأ أم أصاب » وهو البصيرة التى خلقها 
الله لله لكل إنسان ء يقول تعالى ط ؤا آلإنسن يَوْمَِذَ ما قَدّمَ وخر * بَلِ اوسن عل 
تقس بَصِيرَةٌ * وَلَوْ ألْقَىْ مُحَاذِيرٌء 4 (القيامة:۳٠-١٠)‏ . 

وحين يرئ الكافر ما يحمل من السيغات یتمنی لو أن بينها ويينه بعلا شاسعاً ء 
ويا ليته لم يفعلها لما علم سوء مصيره . 

یقول تعالى ( يَْمَ تچ حكُلُ كفس ما عملت من حت ضرا وما عَهِلَتْ ین سو 
ل أن ا نے REE‏ وَيَحَذْ ركم اله تَفْسَهر ' وال دوف بَلمبَادِ 4 

(آل عمران:۳۰) 

وحين يرى المجرمون الكتاب الذى سجلت فيه أعمالهم تراهم مشفقین 
مما جاء فيه وما سجل به من أعمالهم الإجرامية فيولولون ويتعجبون كيف أن هذا 
الكتاب لم ينس شيئا مما عملوه فى الدنيا صغيرا كان أو كبيرا » بل أحصاه إحصاء 
فيجدون ما عملوا حاضرا أمامهم بالصوت والصورة » حينئذ يتبين لهم أن الله تعالى 
لا يظلمهم . فها هو ما عملوه يشاهدونه ويسمعونه بأنفسهم وإنما هم الذين ظلموا 
شس يقول الله رب العالمين ‏ وَوْضِعٌ التب فَتَرَى لْمُجرِمِينَ مُشْفِقِينَ 
يما فيه وَيَقولُونَ يَوَنلعَِ مال هَىدًا لڪس لا يُقَادِرُ صَغبۃً ولا کر إل أَحَصَهَاٴ 
دا ماعا ار ولا طلم رَبك أَحَدَا 4 (الكهف:45) . 

هؤلاء الکفار يتعجبون ويتساءلون » أين هى أعمالنا الطيبة فى الحياة الدنيا » 
لقد فعلنا كذا لت وأحسنا إلى فلان وفلان ونفعنا المجتمع الإنسانى 
باختراعات ومؤلفات كثيرة تنفع الناس ونفعتهم فعلاً » أين هى إذا ؟ ولماذا لم 
سرت ناما يوم ا اھر ا و تی انار كا 
بالخالق لا يعترف بربوبيته ووحدانيته . فإنه سبحانه وتعالی يجازيه عن أعماله الطيبة 
بالجزاء المناسب وهم أحياء فى الحياة الدنيا فينالون الشهرة والثناء والمال والترف 
والنعيم فى حياتهم ولكن ليس لهم فى الآخرة من نصيب فقد أصبحت أعمالهم الطيبة 


8 0 7ك 9+ 1 1 
وہ لوزن له يشول الله تعالى ط وَقال الْذِينَ لا يَرَجُورَت لِفاءکا لوا انزل 
َلیکا آلْملِكَه أو تر رتا قد ابروا فى أَنفْسِهمٌ وَعَمَْ َو عْيُوًا کبیا * يوم يرون ملك 
لا بُشْرَى یَوَمَہنر لَلمُجَرِبِينَ و وَيَقُولُونَ حجرا محجورًا * وَقَدِمكَآ إل ما ما عَمِلُوا ِن عَمَلٍ 
فَجَعَلَهُ هَبَاهُ مورا * اصح ب الجن ومين حير عفرا اخس مَقِيادٌ 4(الفرقان: ١١‏ 000 


الکفار .... یوم القيامه 


لقد تساءل الكفار عن موعد يوم القيامة موجهين سؤالهم إلى رسول الله یڑ 
فأخبره الله تعالى أن يجيبهم بقوله » إن هى إلا صيحة عظيمة واحدة تفاجئهم وهم 
منشغلین فى حياتهم اليومية يتخاصمون ويتصالحون » فلا يستطيعون الرجوع إلى 
أهليهم ومنازلهم ليوصوا بأولادهم » إذ تصعقهم هذه الصيحة الحادة التى تصخ آذانهم 
فيموتون فى الحال » وبعد موتهم ينفخ فى الصور(قيل إن إسرافيل وهو ملك عظيم 
ينفخ فى البوق كناية عن الاستدعاء) فإذا بكل الأموات يسرعون من قبورهم ويبعثون 
أحياء » كما لو كانوا يستيقظون من نومهم » ويفاجأون بأنه يوم البعث والنشور › 
فيقولون يا ويلتنا من أيقظنا من نومنا. هذا هو ما وعد به الرحمن وصدق الأنبياء 
والمرسلون هذا هو يوم الحساب . ظ 

يقول تعالى ط وَيَقَولُونَ می هذا وعد إن فشر صَددقین * ما يرون إلا صيحَة 
وة تَأَخْدُهُم وهم عَِضِمُونَ ٭ قلا شتطيځون تو صِيَّةٌ َا إل الهم يَرَْحِعُوَ * وَنفِحَ 
فى ألصّور فَإِذًا هم مِّنَ الأجَداثِ إن نيهم علوت * قالوأ يتا من بعتا نا 
هدا ما وَعَدَ ارح وَصدَقے امسوت ٭ إن ڪاٽ إلا م صَيْحَة وََحِدَةٌ قدا هم جيم 


م وام 
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(یس:۸٠-٥٥٥)‏ 
تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم : 
) فى يوم القيامة يغلق الله أفواه الكافرين وتتكلم أيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم 
ہما كانوا يقترفون من آثام » يقول تعالى( الوم عَم عل أَفْوهِهمْ ونگإمتا م ونبد 
أَرَجُلهُم يما انوا يَكسِبُونَ 4 (یس:٦٥)‏ . 


3ے + نيما انهه ولف e ea‏ تمعد رض ,چون شن ای مرو ڑج حامج رھ چ د نمق وی ,شی “بد حب کافس کیا يليه بوم 


لا تقبل أعذارهم : 
يقول تعالى ( نيا دين قروا لا تحْمَِرُوا لوم نما رون ما ك تَعْمَلُونَ 4 
(التحرم:۷) 
يُحجبون عن الله فلا يرونه تعا ی : 
ا يرون نور رم ولا يرون وجهه لكريم . يقول تعالی < كلا لِم عن َي 
و رن ثم إ م چم َصَالوا لحم * كُم يُقَالُ دا أأنزى کن روہ نک بون 4 
(ا ملطففین: ٥١‏ ۱۷-۱) 
ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يركيهم : 
يقول تعالى ( إن أي سس يعد آله ونيو فنا قلا أوتيلك لا حلق له 
ولا يَُلمُهُمْ اه ولا َر اَم َم اة ولا ُرَسَيَميۃ وله عَذَاث ألِيمٌ) 
(آل عمران:۷۷) 
يتبرأ منهم الذين أضلوهم : 
يقول تعالى ط إذ تبر لذن معو مِن اليرت أتبعُوا وروا العذَابَ ب وَتَقَطَّعَتْ يهم 
آلأسْبَابُ * وَقال النربن أتبعُوا لر ار لتا که فتتبراً م گمَا تبرهو ينا داك يريم اله 
اسق غ َم وما هم يكَدرجِينَ مِنّ لار 4 (البقرة551١151-1)‏ . 
يحملون ذنويمم وذنوب من أضلوهم : 
يقول تعالی ؤ لِيَحَمِلْوَأ اوراز هج كاملة يرم ية ا الور ا 
بقټرعلم أ ساءً ما برژوںے » (النحل:٥۲)‏ . 


+ 
5 
6 
نے 


ہے پر لیت ذ حير اين كذيُوا بلقا أله 7 جَامَهمْ السَاعَة َعم 
و 8 سس ا ےہ ار - 
قالوا رتا عل ما رظنا فِا وهم َيون أورَارَهمَ عل طُهُورِهِمَ ألا سء ما يزرون 4 


اياي دج کر a ak‏ 


يجيئون إلى الله فرادى : 

یجیء کل واحد إلى الله نوم الفا 0209-7-0 
ما استخلفهم الله فيه فى الدنیا من عمل ومسكن وأهل ومال ولیس معهم شفعاؤهم 
وو ا م . يقول تعالى ط ولق حِتْمُونًا 
وی كما لق اول مرو تم وآ هورڪم وما ری مكح شفعاءكم 
لذن زعم اچم فيكم کر اش كل بک ڪل عَدكُم ما کم تَرصْمُونَ 


(الأنعام:٤۹)‏ 
لا يدخلون الجئة حتى يدخل ا حمل فی ثقب ا حیاط (هناك استحالة) : 
یقول تعالى ط إِنّ الذي كدّبُوأ بكَايَجِما كا وَآسَكبرُوأ َه لا تقح هم بوب اسما 
وَل دخان ال ن َم يلج مل فى سر لاط وَكَدَلِلك تجری جات 
جَهُمْ مِهَلا وين قهز عراش" وَكدَلِكَ ری اَلظٔلِمِینَ 4 (الأعراف: . )5١-‏ . ولما 
كان الجمل يستحيل عليه أن يدخل من فتحة فم الإبرة أو الخياط فمعنى ذلك أن 
هناك استحالة تامة فى دخول المكذبين الجنة ولهم فراش من النار ومن فوقه غطاء 


من نار أيضا . 
لا يقبل امافھم يوم القيامة : 


ويوم القيامة حين تدك الأرض دكأ ويحدث الزلزال العظيم نهارا أو ليلا وهو 
ما كان يستعجل به الكافرون . 

وحين يرون العذاب الذى أنذرهم به الرسل » يؤمنون بالله وبما وعد به الرسل ء 
ولكن بعد فوات الأوان بعد أن يروا بأعينهم ويتأكدوا بأنفسهم » وهو ما لا يقبل منهم؛ 
فقيمة الإيمان هى كونه إيمانا بالغيب ؛ فلما صار يقينا آمنوا فلا يقبل منهم حینئذ 
يقول تعالى ط ل يځر إن أتَدكم عَذَابُهُم نكا او ڄارا مادا جل يِن الْمُجَرِمُونَ * ار 
ِا ما َع امم يوت َال وَقَدْ ذ كم به نَسْتَعَجِلُونَ ٭ مُمٌ قیل لِلَنينَ ظَلَمُوا ذُوقوأ عَذَّابَ 
الد هَل رون إلا ما كت تَكيبُونَ 4 (بونس:٠٥٥-٥۰)‏ . 
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کس ہر مهميجحجها HAA‏ :دجا تج عرزي RRA Sam “a‏ سی ہرود پر دیس یی کب رہ ا یت 


كما أن الإيمان كان فى الدنيا مو المطلوب منهم فلما انتهت الحياة الدنيا 
وانقضى أمرها يؤمنون ! ولكن يحال بيئهم وبين الإيمان الذى يشتهون فيؤخذون من 
مكان قريب فلا مهرب منه » ويقولن آمئا » ولكن هيهات أن يقبل منهم 
يقول تعالى $ وَلَوْ تَرَئْ إِذْ فرعُوا فلا فک ادوا ين مکانِ و قريب * وَقَالوا ءامنا 
ب وان لهم الاو شل من مكان بُعیلر * و قڏ كفروأ بف ين قبل قفوت بَألقیب يِن 
مكان بيار ٭ وَحیل یم قن ما چون كما فول بأمبَاعیم من قب" چم كانُوأ فى شك 
ریب 4 (سبأ: 4-1 )٥‏ . 
0 1 و ل 
يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما : 
یقول تا ون يقد ایر ای وتن مطل قن د كم از ين كوي 
َعم توز اليد عل وُجُوهوم نب وکنا وما ونم م ا ا 
ِدْتَهُر سَعِيرًا ٭ ذَلِكَ جَرَاوْهم باتهم كُفرُوأ ايتا وَفَانُوَاْ ذا كنا عِظَمًا ورا أونا 
لْمَبَعُونُونَ حلا جَددِيدًا 4 (الاسراء:۹۸-۹۷) . 
آهتهم تشهد ضدھم : 
وفى يوم الحشر يسأل الله ما كانوا يعبدون عأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم ضلوا 
الدنيا وآباءهم بالمال والسلطان فنسوا الذكر وفسدوا . 
يقول تعالى ط ريرم یَحَشْرْهُمْ وَمَا يَعْبْدُوت ین دون آله فَيَقُولُ عَأنشر أَضْلَمَ 
کت او أمْ هُمْ صلوا الیل * الوا حك ما ان يب تا أن خد ین ڈویلک 
کی سو ی نشوا 0 و وا ٭ فقَدَ ہے 


(الفرقان:۱۹-۱۷) 


يتحاور المستضعفون مع المستكبرين فى يوم الحشر ويتلاومون ويندمون : 

ويقف الكافرون عند ربهم يتبادلون الأقوال والتهم فيقول المستضعفون 
للمستكبرين لولا أنتم لکنا مؤمنین ويرد عليهم المستكبرون ينفون عن أنفسهم أنهم 
مم الذين عن ا بعد إذ کت 0ت" 7 على 1 0 


سو جم رر 


7 و وأو 


مَوْقُوفُونَ عند رم يرع بعضهم 7 يعض آَل 50 الزيرت ا لين 
آشتکیروا لول أنثز لگا مُؤیبیرے * قال الذِينَ اشتكبروا لذن أَسْعْضْعِفُوَا أن صَدَذكة: 
عن دى يَْد ٳڏ جاءگم بل نئم مخْرمِينَ * * وقال الذي آستُضيمُوا لِلَّذِينَ اشتكيروا بل 


كر اليل و لار إِذْ تَأَمرُوتَتا أن حفر بالل وجل لهد أندادًا وَآَمَرُوا النَدَامَةَ لَمَا روا 
لْعَذَّابَ وَجَعلئا آلأَغلل ف أغتاق الین قروا هَل ِرون إل مَا اوا يَمْمَلُونَ * وما أرسَلکا 


ف ني من تیر لا قال زومآ إا بنا نگم ریہ فون (سا:: (T=‏ 
يرون من العذاب ما م يكن يخطر هم على بال : 
لو أن للذين ظلموا أنفسهم بالکفر أو بالشرك ما فى الأرض جمیعا » من كل 
شىء ومثله معه لافتدوا به أنفسهم من سوء العذاب يوم القيامة فإنه سيكون من الشدة 
والسوء ما لم يخطر لهم على بال ء وبدت لهم سيئات ما عملوا فى الدنيا وأحاط بهم 
یہ تو سرب تو سی سی ط ولو أن ليرت ظلَمُواً 
ما فى الْأرَض جييعا وله مع لَأَفْعَدَوَا ہو ِن سُوو العَذاپ يَوْمَ الْقَيْسَةٍ وَبَدَا هُم ىک 
انل ما لَمْ يَكُونُوا َيون * وَبَدَا هُمْ سَيِكَاتُ ث ما كسَبْوأ وَحَاقَ يهم ما کاو به يَسْبرِءُونَ 4 
(الزمر ١٤٤:‏ -4/8) 
وتقول کل نفس كفرت بالله وظلمت نفسها بالشرك حینما ترى العذاب» 
يا أسفى على ما فرطت فى جنب الله وحقه » فإنى كنت فى الدنيا من المستهزئين 
بدينه وبرسالته أو تقول لو أن الله وفقنى فى الدنيا للهدى والإيمان لكنت من الذين 


۲۷ 


٦ر‏ رت رخ ہی سس “لمعا لس | بجوم ونه سوبت توس مت تی جیدشة قد مد سی شید سد یرس سوہ 


وقوا أنفسهم من العذاب » بالإيمان والعمل الصالح أو تقول هذه النفس المذنبة حين 
تشاهد العذاب الرهيب ليت لی رجعة إلى الدنيا فأكون فيها ممن يحسنون العقيدة 
لجسل 

ل الله نعالى ( واوا اخس مآ أل کم ين رڪم من قبل أن يا يكم 
oT‏ ٭ أن تقول تفس بی عل ما فرطت ق حب آله 
ون كُنتُ لَمِنَ آلشخرينَ * اؤ تقول لَوْ ا آله هَدَدنى ل ڪُب يِن لتقي * أو تقول 
جين تى أَلْعَدَابٍ لو ا لی كَرَّة فأكُوت من الْمُحْسِيِينَ * بن قذ جَاءَنّك ءَايَتى 
فَكَذَبَت چا وأشتكيزت وشت يرت اكور * وَيَوْمُ لْقيمَةٍ تَرَى النيرت كَدَبُوأ على اللہ 
حر للا ان حر کی لیے وَيُكَجى اله أ الین اَتَّوْا بِمَفَارَتِهِرْ 

لا يمسم آلشُوہ ولا هم رتور » (الزمر:هه-١1)‏ . 


* ٭ *# 


۲4۸ 


الكفار فى النار 

لقد حذر الله تعالی الذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الحساب » 
حذرهم وأنذرهم بعذاب الحريق 0+890 تعالى وأعاد التحذیر والإنذار ء 
وعذبهم فى الحياة الدنيا بالعذاب الأصغر لعلهم يرجعون . 

وينبههم بأنه لن يغفر لهم أبداً ولن يدخلوا الجنة أبداً وأنھم سيخلدون فى النار 
فلم يبالوا » وأخذوا يلحدون فى آياته ويستهزئون برسله وينكرون البعث والحساب 
وعاشوا فى الحياة الدنيا واستحبوها ولم يحاولوا أن يتدبروا القرآن وما جاء به من 
آيات بینات . بل قصروا كل همهم على علوم الدنيا الفانية » حتى لم يعترفوا بالآيات 
المعجزات التى تقابلهم وتتحداهم فى علمهم الدنيوى ومعملهم والتى يعلمون تماما 
بأنها من صنع إله قوى قادر عالم لا يبلغ علمه أحد ولا يدرك عظمته أحد » ومع 
ذلك يصرون على الكفر به وبرسله وبآياته » ومع كل ذلك لم يظلمهم ربهم وخالقهم 
العادل الرحيم فى نيل أجرهم عن أعمالهم الصالحة فى الدنيا ء بل أعطاهم جزاءهم 
عنها فى الدنيا ومتعهم وأترفهم ومد لهم فى الرفاهية والحياة المنعمة وأكثر أموالهم 
وأولادهم ونفوذهم وسلطانهم ء حتى إذا ما استوفوا أجلهم الذى حدد لهم على الأرض 
وماتوا وهم يحسنون الظن بأعمالهم » لم يجدوا مما عملوا من الطيبات شيئا » وإنما 
وجدوا الله أمامهم ليحاسبهم على كفرهم وشركهم وظلمهم وما كانوا يعملون فى 
الدنيا من السيئات والآثام ولن يغفر الله لهم ولن يتوب عليهم آبدا . 

يقول الله تعالى (... إن أله يَغفِرٌ آلذُّوبِ جَيِيعًا . . 4 (الزمر:٥٥)‏ فالشرك ظلم 
عظيم وهلاك شديد ء يقول تعالى ط إنّ أله لا يعفر ان يُشَرَكَ بف وَيَغْفِرٌ ما دوت ڈلِلک 


ہے اك 
1 


لعن يشا و شرك بال فقدٌ صل صللا بَعِيدًا 4 (النساء: .)١ ١‏ 


وعلى ذلك فقد حقت عليهم كلمة العذاب » أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين !! 
إذا فالنار أعدها الله تعالى للكافرين والمشركين والمنافقين عقوبة خالدة إلى أبد 


١‏ سبح TER ert‏ ا جب © حا .0 .م لے کچھ لود وح وا مدعنت ترد مجنو یخی ماهد سے بوخ خب جز 


ہے سس بد تو وو درد لا یظلمون 
بالكفر والشرك والنفاق . 

يقول تعالى ۶ ص۶8 لني کفرواً عَذَابا شَدِيدًا زيچ شو َأ الى عانُوأ 
يَعْمَلُونَ * ذلك جرا أعداء اله لكا هم فما دار آنل جرا ما اوا ايتا مجْحَدُونَ 4 


(فصلت:۲۸-۲۷) 


ما ھی النار ؟ وما شكلها ؟ وكيف أعدت لتكون مثرّی ودارا للکافرین 
والمشركين والمنافقين ؟ ومن هم أهل النار ؟ وكيف ينادى عليهم ليساقوا إليها ؟ 
ما شكلهم وسيماهم ؟ وما هى حالتهم الجسدية والنفسية وماذا يأكلون وماذا يشربون 
ما ھی ثيابهم وفرشهم وغطائهم › وماذا يقولون ويتكلمون فى النار .. إلخ . 
أسماء النار : للنار أسماء كثيرة أوردها القرآن الكريم وذكر منها 


جنهم : 

فيقول تعالی ( إلا مَن رَحِمَ رَبْكَ ف وَلدَلِكَ عَلَقَهُرْ وَتَمَتَ بك لمان جمد 
مِنَ الْجِنَة ولتاس أَجْمَعِينَ 4 (ھود:۱۱۹) . 
والحطمة : 


وهى التى تحطم الأجساد والقلوب وهى دائمة التوقد والاشتعال ونارها تصل 
إلى الأفئدة والقلوب وتحيط بها وهى تعلم ما فيها من ذنوب وآثام . 

وهى مخصصة لکل من يعيب الناس بالإشارة أو بالعبارة ويتكلم فی أعراض 
الناس » ومن يجمع المال الكثير ويعدده افتخارا به يظن أن ماله يبقيه فى الدنيا 
مخلداً » وللحطمة أبواب مؤصدة على أهلها الموثقين فيها والمشدودين إلى الأعمدة 
الممدودة فلا حركة لهم فيها ولا خلاص منها . 


ر8 


يقول تعالى ( وَل َكل همَرَوْلَمََ * الى جمَعَ مالا وَعَدَدمُ * سب أن مال 
الہ ٭ مک“ هبدن فى ُطْمَةٍ * وَمَآ أُدرَكَ ما اَلُطمَةُ * ار آله آلْمُوقَدَةُ * لی 


ا٥‏ رم 


عَل الْأفْدَ * ا ل وح ٠‏ رو ۹-۱) ۔ 


سفر : 

وهى شديدة النار لا تبقى ولا تذر وهى من شدة الحرارة تلفح البشرة وتسود 
ا 

۱ او لے 00۷و 

يقول تعالى $ سَأَصَاِِهِ سر * وَمَآ أُدرَلك مَا سَقَدُ * لا يق ولا تدر ٭ لواحة 
* علا تت تشعَة عكر (المدثر رس 7 

5 م »ع ” ال م 7 ع ات مہ اہ و بے وو َ‫ 

معز نل امبر معو ا لني حت 
ما سَلَكَكرْ فى سَقَرَ * قالوأ لتك یرے الْمْصَلَينَ * وَلَۂ ك نُظِعِمْ آلْمِسِْكينَ * وَكَنًا 
وض مع ألَآيضِينَ * وَكنا نُكَذّْبُ بَِمآلرین * حي اتسنا اَلَيقَينُ 4 (المدثر :5090-5 


© 

٠ 
7 

1ب 


أوصاف النار (جھنم) : 

الحديث الشريف : عن عبد الله قال : قال رسول الله یڑ : (يؤتى بجهنم يومئذ 
لها سبعون ألف زمام » مع کل زمام سبعون ألف ملك يحدونها) ٠”‏ 
ها مبنی وأعمدة وأبواب : 


بد 
المعذبون المجرمون فلا يستطيعون حراكا. 


كه دعو ع 


يقول تعالی « كلا لَیبَدنٌَ فى أخُطْمَةٍ * وَمَآ أذرَلكَ ما اُلَمَةُ * ارا 


به م هوس 


لت تلع على آلأفيدة * إا لہ مُؤْصَدَةٌ * فى تدر مُمَددَة 4 (الهمزة:؛-4) . 


مدير بس 


الله الَمُوقَدَةُ * 


. الحديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك 200 وصححه ووافقه الذهمي انظر تلبیس إبليس‎ )١( 


۲۲ 


و سس رٹ 


فيها ظل ذو ثلاث شعب : 

وهو دخان عظيم ذو ثلاث شعب ذو حرارة عظيمة ليس بظليل ولا يغنى عن 
اللهب يقول تعالى ط أَنطَلِقوَأ إل ما ئم بد تَكَذْبُونَ * أَنطلِقوأ إن طِلٍ ذى ثلث شعي 
* لا ظَلِيل ولا يُغنى من اللهْب 4 (الرسلات:۳۱-۲۹) . 
ترمی بشرر ضخم عظیم : ۱ 
كالجمال السود التی یمیل لونها إلى الاصفرار .. يقول تعالى « إا تَربى بِشرَر کالَقضّر 
* ند جلت صفر * ويل ومنو للمُكذَبِينَ 4 (الرسلات:٣۳-٣۴)‏ . 

عن أبى هريرة طب قال : قال رسول الله یٹ (ناركم هذه يوقد ابن آدم جزءا من 
سبعين ألف جزء من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله . قال : فإنها 
١ 2 7‏ 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها) ٠”‏ 
فيها موم وجحيم وظل من يحموم : 

فيها رياح حارة تنفذ فى مسام الجسم خط ب :وليه اجاح شبد الكتزارة ہمت 
على الرءوس » وظل من دخان حار شديد السواد لا يارد يخفف حرارة الجو ؛ 
ولا كريم يعود على أحد بالنفع إذا استنشقه. 

يقول تعالى $ وَأصحكب اَلیمَال مآ صب اَلعْمَال * فى سوم ويم * وَظِلٍ مّن 
حََمُوم * لا بَارِدِ ولا گريم 4 (الواقعة:١44-41)‏ . ) 
صوت النار : 

للنار صوت منكر كريه كأنما هو شهيق مخيف وهی تغلى غليانا شديدا » تكاد 
تتقطع وتتمیز من شدة الغيظ والغضب منهم . 


)١(‏ الحديث صحيح رواه مسلم بلفظه ص ۲۱۸٢‏ . وبلفظ قريب رواه أحمد ۳۱۳/۲ وعبد الرزاق رقم 
۷ . وا اکم في المستدرك 47/4ه. 


YoY 


ا يقول تمالی ( وَلِينَ گقروا بر يم غاب ہکم یس ن الْمَصِيرٌ * اذا 200 


سا ها تميقا وَهِىَّ فور * تَكَادُ ی او“ لما ای فا نَوَحٌ ساف رما انز 
گر کذیڑھ (اللك:٦-۸)‏ . 


وللنار أيضا صوت متغيظ متحفز للإهلاك ء وفيه مثل الزفرات التى تخرج من 
صدر متغيظ علامة على ما هى عليه من الشدة . 

يقول تعالى ( إذَا رَأنّهُم من مکان بدو سوا ها تَفَيْظًا وفيا 4 (الفرقان:١1)‏ . 
بحیط بما سرادق : 0 ظ 


أحاط لله تعالى النار بسرادق عظيم مغل السور الكبير يقول تعالی ‏ وَقُلٍ ألْحَقُ 
ين رَنگُڈ فَمَن هآ ہے و ل بن 


0 يُعَانُوا يمَآء ,امهل شوى لْوْجُوه ب بش الشْرَابُ وَسَآءَتَ مُرْتَقَقَا 4 
(الكهف:9١)‏ 

ھا سبعة أبواب : 
کل حسب درجته ومرتبته اتی تتکافا مع شره وذنبه وظلمه ء يقول تعالى ( لن ب 
لَمَوْعِدُهُمْ اين ٭ ما سَبَعَةُ سَبْعَهُ ټوب لکل باب مم جُرْءُ مّقَسُوم» (ا ححر:٤٤-٤٤)‏ . 
خزنة النار : 

هم ملائكة جعلهم الله تعالى میلو و سب بج ہس ست 
عشر ›»يقول کن E‏ عة عقر * وما جلك أب التار إلا مليكة 
وما جَعلنا عدم > إلا فة NEE‏ كفرواً لِيَسْتَيقنَ انين ُا الكتب وَيَرْدَادٌ الین ءَامئوأ 
يمنا وك يَرتَابَ لين أُتُوا | لكب وَالْمُؤْينُونَ' وَلِيَقُولَ لين فى ہم مرضي وَالْكَفِرُونَ 
مادا ارا اله نذا مكلا داك يُضِلُ اَل مَن سء ودی مَن يَشَاءْ وَمَا بعلم جود رَبَكَ إل 


فو وَمَا هي إلا وِعْرَئ لبر رللدثر: ٠١-۲۰‏ ) . 


Yor 


مالك : ورئيس خزنة النار والمسئول الأول عنها هو مالك يسأله الکفار أن 
يطلب من الله تعالى أن يميتهم حتى یستریحوا من العذاب الشديد الأليم . 
ا 
يقول تعالى ط ودارا مَك ليقض عَلَمنَا رَبك قال إنگر موب پ4(الرعرف:۷۷) 
وقود النار : 
جعل الله تعالى وقود النار الناس والحجارة أجساد الكافرين والحجارة التى 
تملأ النار يتولى أمرها ملائكة غلاظ شداد على الكافرين ينفذون أوامر الله بكل دقة 
ك 7 0007ی ل ہے 
ولا يتوانون عن التنفيذ . يقول تعالى ( يَكأيا الین َامَنُوأ قُوا اَنفْسَکز وَأهَلِيكر 


و و‫ 


7 4 رص م2 ے تم راسم ہے ر م قر 7 ان ۔ مور رگ ےر ظ2 ےےل 2 
ار وَقَودُهَا الثاس وَل٣ِجَارَة‏ عَلَيَا ملتبِكَةٌ غِلاظ شِدَاد لا يصون الله ما أمَرهم وَيَفْعَلُونَ 


وتنبت فى النار شجرة خبيثة تنبت من النار » ثمرها يشبه رءوس الشياطين فى 

قبحه ومنظره وهى مخصصة لإطعام أهل النار مع أنها لا تسمن ولا تغنى من جوع 

اسمها (شجرة الزقوم) . يقول تعالى $ أَذَلِكَ حَبْرٌ رلا ام شَجَرَُ آلرُوم * إِنَا َلْهَا 
نه َلظْلِمِينَ * تھا سَجَرَةٌ رج فى صل ا حججیمِ * طَلعُهًا گنه ژٹوس اَلمَمَطِنِ » 

)٣٥-٦٦ (الصافات:‎ 


ماء النار : 
وبجهنم عين من ماء يغلى شديد الحرارة المتناهية فى الشدة ء يقول تعالى 
ەر ۶ ےئ ا یا لے کے و کے ا ریه 0 
« نشقى من عن ايو * ليس هم طعام إلا ِن ضریع * لا يُسَمِنْ ولا بغي من جُوع 4 


)۷-٠:ةيشاغلا(‎ 


اهل النار 
الكفار والمشركون والمنافقون 

السماویة » وبالبعث والحساب المستكبرون عن عبادة الله الواحد الأحد » من الجن 
والإنس ء يقول تعالى ط إِنّ الین كفْروأ ن اَهَل الكتب وَالْمُسْرِكينَ فى تار جَهَئَمَ حَِينَ 
فبا اتيك هم نو سد ة 4 (البینة:٦)‏ . 
الحديث الشريف 

عن المجاشعى قال : قال رسول الله 25 (أهل النار خمسة : * الضعيف الذى 
لا زبرَ له (لا عقل له) الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلاً ولا مالاً . 

* والخائن الذى لا يخفى عليه طمع وإن دق الا خانه . 

* ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . 

* وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش (السيئ الخلق) . ^ 


2 


ویقول تعالی ٰ۲ ليقن ارين كفروأ عَدَابًا شَلِيدًا وَلَتَجِزِیہُم ۾ اشوا الى كانُوأ 
يَعْمَلُونَ * ذلك جَرَاء أغدآ غدَآء ا آَاقٌ م ہا داز آل + جَرَاءٗ ما کا نوأ بِعَايَجِا نجحَدُون 4 
(فصلت:۲۸-۲۷) . ويقول تعالى عن السانقین إل لشيو اد لحكل من لت 
ون ج لهم تَا 4 (النساءزه؛ )١‏ «ويقول تعالى < وعد الله َه آلْمُتَفِقِينَ وَالْمُسَفِقَتِ 


ور 


وَالْكُفارَ کار جَهُمٌ لین فيا هى حسبهم هما وَلَهُمٌ عَذَّابٌ مُقَم » (التوبة:۸٥)‏ . 


)١(‏ ا حدیث صحیح رواہ مسلم في صفة الحنة رقم ۳ . وأحمد ١/4‏ والطبراق في المعجم الكبير 
۷ . والبيهقي في السنن الكبرى ۸۷/۱۰ . 


المناداة على أهل النار يوم الحشر : 

ويوم الحشر يقف أهل الدرجات العالية فى الجنة من الأنبياء والصديقين 
ينادون على من کانوا يعرفونهم بأؤصافهم من أهل النار » فهم يعرفونهم 
بسيماهم ولهم مميزات وعلامات على أنوفهم تميزهم عن غيرهم » قائلين لهم 
لائمين » ما أفادكم كثرتكم فى الدنيا ولا استكباركم على أهل الدين بسبب تعصبكم 
وغناكم » فها أنتم ترون حالهم وحالكم . 

يقول تعالى ظ وکاڈ اصعب الأغرافٍ رج عرفو چم يسمه فلا ما 
عَدَكُمْ جَمْمگز وما كنم سرون ٭ أهتؤلة, لين أَفْسمَتُز لا ي 


مع وده 


اة لا حف عليز وآ انم رتور » (الأعراف:45-48) . 
سُوقھم إلى النار : (يعرفون بسيماهم) 

يعرف الكافرون المجرمون بسيماهم أى بمنظرهم وشكلهم » وبعد أن ينادى 
عليهم يؤخذون ويحملون من مقدمة رؤوسهم وأقدامهم ويقذفون فى النار. 

يقول الله تعالى( يُعْرَفَلْمْجْرِمُونَ يمهم قَبْوَحَد َِلتَوَصِى ولاقام * فَبأَيّ الآ 
رَيَكُمَا تُكَذِبَانٍ * هذه جه الى يُكَذْبُ يها المْجِْمُونَ * يَطُوقُونَ بيا وبين یم ءَانٍ * 
ياي ءَالّاو رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ 4 (الرحمن:١45-41)‏ . 
يدفعون إلى النار بعنف 

كذلك فإنهم يدفعون دفعا عنيفا فى قسوة وشدة إلى النار . يقول تعالى 
$ يوم يعور إن تار جَهَكَمَ دعا ٭ ہے ےد مدر 
نز لا تنصرورت * أَصَلَوْهَا فَأصيروأ أو له د ا ا ليك ا ن ا کٹ 
تَعْمَلُونَ 4 (الطور:١15-1١)‏ . 


۲٥ 


ےہ۸ E‏ أنه ترصن | چچ بت سجتتن نتت رچ عه بو ب بے جزھاینوسرے۔ يسع يتجوزو لع وع کہ وااو عدي 2.1 ١‏ ند ایا ع اٹ را مجح جو عو و كيه عن بھی نکر ڑوت بارس کی )ہف کے د جم ر ھجت هلد سے د بهد 5 بجا ون بے تمھ و رک وی < و کاو وت وج کر وض سر لے ۔ 


يُساقون إلى جهنم جماعات : ) 

ويساق الذين كفروا إلى جهنم جماعات » جماعات » حتى إذا اقتربوا منها 
فتحت لهم أبوابها » ليدخلوا منها الم الهم عرتها: الم نكن جس سس سكم 
ينذرونكم عذاب هذا ايوم فيقولون نعم ؛ يقول تعالیط وَیسیق الْذينَ ڪَفروا إن جَهم هم 
1 حي إِذَا جَاءُوهَا فُِحَتِ أَبَوَبُھَا وَقَالَ نے تد أَيَكُم رڈ ت بر ع 
ايت رکم وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يويم هذا قاو ب وَلیکن حَقت كلِمَهُ ألْعَذَّابٍ على 
لْكفِرِينَ 4 (الزمر:۷۱) . 
يسحبون إلى النار بالسلاسل والأغلال فى أعناقهم : 

الأغلال تطوق أعناقهم وبالسلاسل الصلبة يسحبون على وجوههم فى الماء 
الذى بلغ منتهى الشدة ذ فى الحرارة ثم بعد ذلك يلقون فى الدار يصطلون حرها 
وعنابها يقول تفال الذي دبوا بالكتب ربا رسلا متا شيفمو 
* ذِالأَخْلَلُ نی أغتقهم وَاَلسَلَسِل يُسَحَبُونَ * فى الْحَمِير ثُمّ فى آلتار جروت 4 


(غافر: ۷۲-۷۰۱) 


ا 

ویوم يحشر الكافرون 3 انار جميعهم أولهم مع آ0 ارم الحجة 
هنا ا تد ل وما 
جلودهم لماذا شهدتم علینا ؟ قالت أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ؛ وهو الذى خلقكم 
أول مرة من العدم وإليه ترجعون بعد البعث ليحاسبكم على أعمالكم . ولم يكن فى 
جم یھ دو ویو دی و كر سیت 
۳,0" 


(م۱۷- علمنى القرآن الكريم ) أ۷ 


م 


يقول تعالی ‏ وَيَوْمَ مادء آله إلى لار فَهُمْ يُورْعُونَ * حن إا ما جاوما 
ہے ےکر ےر معدم کے عكر ر وا ع 2 در كيم ووا ۔ رر ہہ 2 
ہد عَلهم سمعهم وأصرهم وجلودهم يما كانوا يعملون * وقالوا لجلودهم لِم شهدتم 


عا الوا اعطق أ أسلق گل ی وهو لقم أو وال مون » وتار 

2 کے ےو رر معوع ہے "18 ۔ وھ م 2 وق َ‫ 7- E‏ صے ےه روما م گھ 

سرون أن یہد علیکم معْکر ولا أنصركم ولا لود كم لیکن ظتنثز أن الله لا یعلم كثيرا 

7 ۶ھ 7 ہت مألل مگ کہ ل گ۔ 2 £„ ر 2 7 7 

يا تَعْمَلونَ ٭ وذالکر نہر الى ظتثشر بِرَيْكر انكر فأصبَخكُم ِن الْحْسِرِينَ * فإن 
5 


يضبروا فالتار مَتَوى هُم وإن يَمَتَعيِبُوا قَمَا هم مِنَ لْمُعْمَِينَ 4 (فصلت:19١-51)‏ . 
ملابس أهل النار : 

تقطع لأهل النار ثياب من النار ويصب من فوق رءوسهم الماء الحميم الحار › 
الذى يصهر ما فى بطونهم من أحشاء وأمعاء وكذلك فإنه يذيب جلودهم . 

ش م ى 2 - 9ں +/) م ار موده يت 4 

يقول تعالیط هدذانِ خْصّمانٍ اختصموا في رم الین كَفْرُوا طعت هُم ياب 
مه کاو و رر ھ عم لوا ر 
مِن تار يصب من فؤق رُءُويِسِم التميم * یضھر به- ما فى بطويم وا جلوذ 4 (الحج:۲۰-۱۹). 

ويقول تعالى « سَرَابِيلهُم من فَطِرَانٍ وَتَغْشَى وَجْوَهَهُم لار 4 (إبراهيم: ٠‏ 0) . 
فراش آهل النار : 

الفراش فى جهنم من النار » والغطاء أيضا من النار جزاء الذين ظلموا أنفسهم 

فى وال ق ل ء کو A‏ اي ل 

بالكفر والضلال ء يقول تعالی « هم من جَهمم يهاد وين فَوْقِهۃ غوّاش_, وَكَذَالِكَ تجزی 
آلْظْلمِينَ 4 (الأعراف: ١‏ 4) . 
طعام أهل النار : 

ماذا يأكل الکافرون » الآثمون » الظالمون ؟؟ 

هل يأكلون كما يأكل أهل الجنة كلا . فقد حرم عليهم الرزق والماء إنما 
اقتصر أكلهم وشرابهم على ثمر شجرة تنبت فى أصل الجحيم اسمها (شجرة الزقوم) 
إذا ما أكلوه فهو كالمهل يغلى فى البطون فيقطع أمعاءهم يقول تعالی ظ إِرنٌ شَجَرَتَ 
سہ ےڈ مر رد توي ےم مدو ع ہے مه 
آلرّقَوم * طَعَامٌ الأثِير * كَلْمْهْلٍ يَغْلى فى الْبْطُونِ * كقلى أَلْحَمِي 4 (الدحان:45-17) . 


۲٣۸ 


ويصف الله تعالى هذه الشجرة الملعونة:التى تنبت فى الثار بأن ثمارها تشبه 
رؤوس الشياطين فی رج و اوكراهية رؤيته ر منه النفوس وتجزع »> يقول 
َ‫ گی رر و 144 مامه َ‫ 
تعالى ( الك حير رلا ام شَجَرَة آلرقوم * نا جَعلتَهَا و فته لَظّلِمِينَ * إنها عَجرہ رح فى 
أَسْلِ لير * طَلعْهًا أنه ژٹوس ألشْيَطِينِ 4 (الصاقات :10-1( . 


ويقول تعالى أيضا ( جَهَم يلوا كرفس الها ٭ نذا وقوه يم ساق * 


ءاخر ین کله ازوج 4 (ص:58-57) . ويقول تعالى ( تُسْقَىْ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةِ * ليس کُمْ 
عام إلا ین ضریع * لا يُسْمِنْ ولا يُغنى مین جُوع ¢ (الغاشیة:٥-۷)‏ . 
شراب أهل النار : ۱ 

بعد أن يملأ الكافرون المجرمون بطونهم من ثمر شجرة الزقوم الملعونة › 
الشديدة العطش ولکتھم لا يرتوون أبداً . يقول تعالى < 5 يكم اا لاون المكَْبُونَ 
* َون ین شَجَر یّن رفوم * فَمَالِعُونَ ا البْطُونَ * فَشَرِبُونَ عليه من ا لحم ٭ فَشرِبُونَ 
شرب آظیر * هدا ْم يوم لين 4 (الواقعة: ١1ه-7ه)‏ : 

كذلك يشربون من ماء الصديد الذى کور سی ولا يسنو طعمه يتول بد 
« وَاسْتَفْمَحُوأ واب كل جار غود * ين وتآيدء َم وشن من ما صديدٍ * 
يَتَجِرّعْهد ولا ياد سفق وا اموت ين ڪل مکانِ وَمَا هو يِمَيّتٍ ریت ورای 
عَذَّابٌ علیظ 4 (إبراھیم:١۱۷-۱)‏ . 


خلود الكفار فى النار ولا يموتون فيها ولا يحييون : 


ويمكث الكفار والمشركون والمنافقون فى النار أبداً لا يخرجون منها بل 
9 إلن ما قاء الله 
عط 
7 رمق كد م 9 ست ا ا ررك سے 
0 يقول تعالی.. وَيَاتِيهِ الوت مِن ڪل مكان وَما هو یمیت وین وَرَايِهِء عذابٌ 
عليظ € (إبراھیم:۱۷) . 


۲٥۱۹ 


در در و ہہ وس دح سس مقر رر می میں A‏ م سو 


ويقول تعالى أيضا ( إِنْهُد مَن یات رب رما فَإِنّ لہ جَهَمْ لا يَمُوتُ فيا ولا حي 4 


(طه:٤‏ ۷) 
حال أهل النار ل والنفسية : أهل النار دائما فى حألة سيئة . 
الذل والمهانه 
يرثى لهم من شدة الذل والتعب والشقاء والإوهاق الشديد والمهانة التى 
ما بعدھا مهانة . 


فالوجوه تظهر على قسماتها الذلة والمهانة من قسوة ما تلاقيه من عذاب فى 
النار » إذ النار تحرق جلودهم وأفئدتھم والإرهاق الشديد والعمل القاسى الذى يطلب 
ال وپ وک ال o‏ 
مو یف الفائدة فلا یشبع من جوع eT‏ فإنهم هزال الأبدان 
يفعلون ما يؤمرون فلا يرحمونهم ولا يشفقون عليهم » فما أشده من كرب 
وما أعظمه من ضيق . يقول تعالى < هَل أَنّدكَ حَدِیث الْقَشِيَةٍ * وجوه يَوْمَِلِ حَشْعَةٌ * 
عَامِرَةٌ نَاصبَةٌ * * صل کارا حَامِيَةٌ * تسق من عَْن ءا * لَيْسسَ ْم طَعَام إا بن صَرِيعٍ * 
لا يُسْمِنُ ولا يُعْن ین جوع 4 (الغاشية: ١‏ -۷۰). 
ليس هم ولى ولا نصير : 


هم فى النار وعذابها الشديد الأليم » ليس لهم ولى يحتمون به ولا نصير 
يلجأون إليه ولا صاحب يبثونه شكواهم وهمهم وإنما وحدة وإهمال ليس لهم أهل 
ولا أحباء ولا أصدقاء وإنما يشملهم الحقد والكراهية والبغض والإهانات البالغة 
والعذاب الشديد . يقول الله تعالى « خَلِینَ فِہا انم لا جدون وَليّا وَل تر 4 
والأعراب )٦٥:‏ . محجوبون عن وجه ربهم : يقول تعالى ۾ گلا لِم عن ريم یہر 
مَحَجُوبُونَ » (المطففين :6( . 


۲۰۰ 


و ر یی 2ں + حو بب مده سر و ضس سرت سس یں سر یں 000 0022 ۶ 0 


مقرنين فى الأصفاد : 

ومن مظاهر الذل والمهانة النفسية والجسدية أن تراهم مشدودين بالأغلال مع 
قرنائهم من الشياطين » وأجسادهم مطلية بسائل من القطران كما لو کان ملابس لهم 
على أجسادهم ء وتعلو وجوههم النار وتغشاها : ذلك جزاء لهم بما فعلوا فى الدنيا 
والله سريع الحساب . ۱ 

يقول تعالى $ وَتَرَى لن تر تبن مرن اتاد ٭ رق فزن 
وَتغقیٰ وَحِوهَهُم العاد ٭ لیجری آله گل تقس ما ست إن آله سرع لساب 

(ابراھیرن 30 

وجوههم سوداء مظلمة : 

وهم فى موقف الذى لا يجد مخرجا مما هو فيه وأن ليس له من الله من عاصم 
ترهقهم الذلة والمهانة والتحقير » وترى وجوههم وقد غشيتها النار فتفحمت واسودت 
كأنما أصبحت قطعة مظلمة فن الل الأسوة الحالك ٠‏ يقول تعالى $ وین كبوا 
پرے سیت ری 1 E‏ ما م ين ل من عاص مأوت ورمز 
E‏ ولتك اتب لئار هم فِا حَلِدُونَ 4 (یونس (V:‏ . 
هم زفير مخدوق : 

ومن العذاب النفسى الأليم أنهم لا يسمعون مما حولهم شيئا يسرهم ولهم زفير 
(وهو الصوت الخارج من صدورهم) له صوت مخنوق مما يلاقونه من الضيق والهم › 
يقول تعالى « لَهُمْ فِيها زَيرُوَهُمْ فيها لا يَسْمَعُورت 4 (الأنبياء: )١ ٠٠‏ 
أذلاء ينظرون من طرف خفى : 
8 يجرؤون 7 النظر بملئ العيون - الرأس وإنما الذل لفون والخزى 
يجعلهم منکسین أذلاء حقراء ينظرون من جانب أعينهم فى استخفاء حتى لا يلحظهم 


55١ 


کر رر رر ہہ ہہ 


أحد وهم يشعرون بالخسران المبين » بعد أن خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم الذين 
ور وب رر یمیس جم بھی كما كانوا فى الحا اننا . يقول ربنا 
جل جلاله و وَمَن يُضْلِلٍ آله ما لن و و بغار وَتری لظْلِمِنَ لما روا 20 
ولوت عل إل ر ين سيل * ورن يرون لها حيرت ين لال تطروت 
من طرفي حفن خف و وَقَالَ الذِينَ ءامَتُوا إن ری الین یروا أذة نسم هلهم تھے 


يب و ای کی مود وا التي اس للف اع طقال 
آلآ إن آلظْلِمِينَ فى عَذَّابٍ مقي * وَمَا كارت مم ِن اُولياء صروت من دُونِ آله ومن 


يضلل الله قُمَا لَه مِن سیل 4 (الشورى:4 45-14) . 


الإحساس بالندم : 

والإحساس بالندم الشديد يمزق قلوبهم حينما يرون ما هم فيه من العذاب 
المهين فى حين أنهم كانوا يستطيعون دخول الجنة لو آمنوا . 

يقول الله تعالى ط وَلَوْ أن لكل فس ظَلَمَتَ ما فى لاض لَآَفتَدَتَ بوه وسرو 
اَلنَدَامَة لما رَأواآ العَذَاب ا ا وَهم لا يُظُلَمُونَ 4 (يونس: 06 
ألوان العذاب فى ا ار : 


إن عذاب النارء هو عذاب أليم ء شدید غليظ مهين دائم لا یتوقف ‏ ولا يخفف 
عن المجرمين ؛ عذاب بدنى ونفسى » ففى جهنم هذا المكان الواسع الكبير الذى 
لا يضيق برواده بل يقول هل من مزيد يقول تعالى « يوم تَفُولُ لِجَھَمُ هَلٍ آمتَلأت 
تقول هَل من زيار 4 (ق:١7)‏ . 

هذا المكان المحاط بالأسوار والسرادقات والذى له سبعة أبواب هذا المكان 
الملىء بالحجارة المتقدة الدائمة الاشتعال ء هذا المكان الذى يشرف عليه ملائكة 
غلاظ شداد هذا المكان الذى فيه هرجات من العذاب ما بين الأعلى والأسفل هنا 
المكان الملىء بالكثير من معدات التعذيب ووسائله والتى لا تخطر على بال 
الشياطين أنفسهم . 


ع عع ہد سم عا جس عم جسم ستوفياة میمت e mg‏ چو الا کک د رج رد عد مع مث چچججججچچ و ن ج کے و م کے 


هذا المكان الذى تنبع فيه عيون من الماء الشديد الحرارة . هذا المكان الذى 
تنبت فيه شجرة خبيثة هى شجرة الزقوم التى“تشبه ثمارها رءوس الشياطين فی القبح 
والبشاعة والأشواك التئ لا تشبع من جوع ولا۔تسمن آكلها ء هذا المكان الذى أعد 
للذین کفروا بربهم وخالقھم العظيم ء وللذين أشركوا فى عباذته آلهة أخرى . هذا 
المکان الذى أعد للمتكبرين الذين يرفضون أن يسجدوا للخالق الجبار إلى هذا 
المكان جهنم » يسحب الكفار والمشركون والمنافقون.على وجوههم وهم مقرنين 
بالأصفاد والأغلال فى أعناقهم ويدخلون إليه من أبواب سبعة أعد لکل نثة من 
الكفار والمشركون بقوة وعنف فيكبكوا إليه من عل » حتى يستقرون فى وسط النيران 
المتأججة التى تحرق وتحطم وتشوى وتصهر يأتيهم الموت من كل مكبان ولكن 
لا يموتون . فى هذا المكان يرى الكفار والمشركون والمنافقون من العذاب ألوانا 
متعددة لا تخطر على قلب جنى عتيد . فالموت يحيظ بهم من کل مكان ويتجه إليهم 
٠‏ ويرعبهم ولكنه لا يميتهم بل يجعلهم يموتون فى اليوم مائة مرة » ولكن لا يقضى 


عليهم فيستر يحون بل هم فيه أحياء معذبون مخلدون فيه أحياء یشعرون بالعذاب ۱ 


ويصرخون ويستغيثون ولا مجيب وإذا عطشوا يشربون من ماء صديد » يقول الله 
تعالى ط وَآسْتَفْتَحُوأ رخاب ڪل ڳار غیمبر * ن وڙاپ َه ويش من م صدیلر * 
يتج رغه عه وَل يڪاد د يغهد و أَلْمَوَتْ من ڪل مَكَانٍ وما هو ميتو ویرں وَرَآيهِء 
عَذَّابٌ كليظٌ » (إبراهیم:١۱۷-۱)‏ . ۱ 

الحديث الشريف : 


عن عبد الله قال : قال رسول الله ويه : (يدخل الله أهل الجئة الجئة ويدخل أهل 
النار النار ثم يقوم بينهم مؤذن فیقول : یا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت ء 
كل خالد لما هو فيه) ”۲ 


)١(‏ الحديث صحيح رواه مسلم في الإيمان رقم ٠١5‏ وٹی ضفة الجئة رقم ٢‏ ص۔۹ ۲۱۸ وبلفظ 
قريب رواه البخاري ۱۲/١‏ طبعة الشعب . والطبراني في المعجم الصغير ۱۷/۲. 


لباسهم من نار ويصب من فوق رءوسهم الحميم المغلى ولحم مقامع من حديد : 

تطلى أجسادهم بالقطران المشتعل بالنار كما لو كانت ثيابا تحيط بأجسادهم 
ويصب من فوق رءوسهم الماء الحميم الشديد الحرارة » فيصهر جلودهم وما فى 
بطونهم من أحشاء » ثم تعاد سيرتها الأولى ليتجدد العذاب . 

وكلما أحسوا بالضيق والغم مما هم فيه من العذاب حاولوا الخروج من النار ‏ 
فتضربهم ملائكة الجحيم بقضبان من الحديد ليرجعوا إلى مكانهم من النار المحرقة 
قائلين لهم ارجعوا إلى النار جزاء كفركم وإلحادكم . 

یقول رب العالمين ١‏ هَنذَانِ حَضْمَانِ آحقصَمُوا فى نيهم قاين ڪَفروا فَطِعَتْ 
م ات ن نار يُصَبٌ ين قوق راو اتيم * يُصْهَر پو ما فى بوم ۽ الود ٠‏ وهم 
مم من حَديدره كُلمَآأرَادُوَا أن ُو يا مِن عَم أعِمِدُو فا وَدُوفوا عَذَابَ أخَرِيقٍ» 

(الحج:۲۲-۱۹) 

70 کےہ'م"م 

یلقی الکافرون المجرمون إلى مکان ضيق من النار يتناسب مع جرمهم 
وأيديهم مقرونة إلى أعناقهم بالأغلال وينادون بأعلى صوتهم يطالبون بإهلاكهم 
والقضاء عليهم ليستريحوا من شدة العذاب . 

يقول رب العالمین $ بل دبوا بألمّاعَةٍ وعدا لمن كدب بِأَلشَاعَة سَوما سرا ٭ 
إذَا رهم نين کان بهم میٹرا کا تیا ًا * وإ ثوا با مكنا با مرون دعر 
هتاللك تُبُورًا ٭ لا تَدْعُوأ اليم تُبُورًا وَاحِدَا وَآدْعُوأ مُبُورًا يرا 4 (الفرقان: )١4-١ ١‏ . 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم : 

وهؤلاء الكفار المجرمون يحاطون بالعذاب من کل مكان » من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ؛ ویقول لهم الملك المكلف بهم ذوقوا ما كنتم : تقترفرن من الآثام 
والمعاصى . يقول الله تعالى و یقت إاوتف بالعذاب ون َم جيم لمْحِيطة بِالْكَفِرينَ * َو 


يَعْشَلهُمْ آلْعَذَابُ من فَرْقِهِمْ م وين تحت أَرَجُلومْ وَيَقُو قول ذُوقوأ ما كنم تَعْمَلُونَ 4 
(العنكبوت :غ4 ه-وه) 


۶ 


مل داومو ےه چیم ابو پات کے سے اہ کرد در کرک نمی اع و تو سا ہمہ نے سان ہے بے جيتس يع ع يس ابوه موحت وو جآ توج جايو جد ویر اود عو اہج ہے اح ما و مک سی ور اد الف ند مھ ہر ووو نتر یرہ لهسي ا 


۱ ويقول تمالی ایض و ثم بن اراي م لل من ألما لا وین خم طُلل ذَلِكَ جوف الہ 
بف عِبَادهر باد فَآَنّقَون 4 (الزمر:5١)‏ . ب TT‏ 
الحديث الشريف : 

عن سمرة أنه سمع رسول الله یڑ يقول : (إن منهم من تأخذه الناز إلى كعبيه ء 
ومنهم من تأخذه إلى حجزته » ومنهم من تأخذه إلى عدقه) ” . 
عذاب الذين یکرون الذهب والفضة : 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » إنما هم كافرون 
عاصون لأوامر الله تعالى الذى لا يحب كنز الأموال وتجميدها وإنما يأمر المؤمنين 
به بإثفاقها فى سبيله » ولذلك فإنهم يلقون فى نار جهنم ويحمى عليها لتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم » يقول تعالى ط تجا نرين امت إن كَدْما بے الأ حبار 
وَالرْهَبَان اون أ موال آلناس بالطل وَيَصُدُورت عن سَبیلِ آله انيت یکوت 
اَلذََبَ وَالْفِصة و1 لا ووا ی سبل أل قرم بَِذاب الیم ٭ يم حمئ علا فى كار 
جهنم جهنم فَتْکوک يبا چباههم وجوم وَظهُورهم هذا ما ڪتزتم لأنفسِ5: فَڈوقواً مَا كنتم 
نزو » (التوية:4 ۲-۳ ) ۱ 
أحاديئهم وصراخهم وحوارهم واستغاثاتهم فى النار : 

ماذا يقول الكافرون فى النار لخزنتها من الملائكة و رامل الجنة ؟؟ 
ولماذا يصرخون طالبين الغوث أو القضاء ء عليهم من شدة العذاب ؟. 
كلامهم مع خزنة جهنم : 

كلما دخل إلى النار فوج من المجرمين يسألهم را ألم يأتكم رسول من 

أنفسكم ينذركم بهذا العذاب إن لم تؤمنوا بالله فيردون عليهم نعم » لقد جاءونا 
وكذبناهم واستكبرنا عليهم وأنكرنا ما يدعون إليه » واعترفوا بذنبهم وقالوا أن لو أنهم 
كانوا يعقلون أو يسمعون لما كانوا فى أصحاب السعير . 


)١(‏ الحديث صحيح رواه مسلم في صفة ال حنة رقم ۳۳. والطبراني في المعجم الكبير ۲۸۲/۷ ؤابن أبي 
عاصم في السنة .٦١٤/٢‏ وبلفظ قريب رواه أحمد ٠١/١‏ 


EL 


يقول تعالى ( وللذین روا ارتیم غاب ڪهم ویئس اَلَمَصِیرُ * إِذآ لوا ہا 
سَيعُوأ ها يفا وَهیٗ تَفُورٌ * تک میرم لقي کنا ای فبا فرج مام حرا الد 
َأَكرَمَدِیڑ ٭ الوأ بآ قَدْ جَاءَنَا دی فَكَذبَا و وَقَلَ کا ما رل آله ین شىء إن انث إلا فى صَلَلٍ 
کر * وَقَالُوأ لو كتا مَسْمَعٌ أَوتَعْقلُ مَا كنا فع اصعب آَلسّعِيرٍ4 (الملك:3-١٠)‏ . 
حوارهم مع أهل الجنة : 

يتساءل المؤمنون وهم فى الجنة عن المجرمين لماذا أنتم فى النار (سقر)؟ 
فيجيبونهم بأنهم لم يكونوا من المؤمنين » ولم يكونوا من المصلين » ولم يكونوا 
يطعمون المساكين » وكانوا يتحدثون عن أمور الدين بغير علم وكانوا يكذبون بيوم 
القيامة والحساب. حتى أتاهم اليقين ورأوا بأعينهم وحينئذ لا تنفع شفاعة الشافعين 
قول ربنا جل شأنه و إلا سحب اين * فى جَنْسويْئسَاءلُونَ ٭ عَنٍ لْمُجِرِينَ * 
ما سَلَكَكْرْ فى سَقَر * فَالُوا لم َك یرے المصلين * وَلَمٌ َك نُظَعِم الْمِسكينْ * و ڪا 
ُوض مَمَ اَكحََپضِینَ * وَكنًا تُكَدْبُ پيم آلدِين * حت ادنا اَلَيَقینُ 4 (المدثر:۷-۳۹٤)‏ . 

كما أنهم يطلبون من أهل الجنة أن يعطوهم شيئا من الماء والرزق والطعام 
فيقولون لهم إنها محرمة عليهم . 

يقول الله تعالى « وَتَادَْ أَصْحَب اَلنَّارِ أَصْحَبَ اة أن أفيضوأ علیتا الما 
أو مما رڪم آل َه قَالوا ات الله حَرِمَهْمَا على الکفریت * اذیں ائحڈُوا دِيتهُم 
هوا وَلعبا وَغر رتهم الْحَيَؤْة لديا فَألْيَوْم تسَلِهِرَ كما سوأ لقآءً يَوْيِهِرَ هَنذًَا وَمَا انوأ 
بِنَايَتِتامجحْدڈُوں 4 (الأعراف:٥٥-١١)‏ . 
يدعون على كبرائهم الذين أضلوهم فى الحياة الدنيا : 

ويوم يجد أهل النار من الکفار والمشركين والمنافقين وجوههم تقلب فى النار 
وأنهم منغمسون فی العذاب الأليم يقولون نادمين يا لیتنا آمنا وأطعنا الله ورسوله › 
ويقولون إنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل ؛ فيتوجهون بالدعاء إلى الله 


٦ 


or‏ يعوو بره قيدص e‏ وااو سے ےار کہ چڈا ہس لے اس سے ہے سے يدع امھ مويف وبع افج ف ووی رہہ جوم جود د اموا د لودو نا ہز مضہ لمش لعي و مر متا اوو و تما مہو مولح تمع رحا دہ اوھ نیہ کے پیم 


تعالى أن يعذب كبراءهم ومضليهم ضعفين:من العذاب ويلعنهم لعناً كبيرا . يقول 
تعالى ( يَوْمَ تقب وَجُوههُم ا 0ت ہن آلرِسُولا ٭ وَقَالُوأ كنآ 
إنآ 8 سَادَتَكَا وَكبرَآءَنَا فَأَصلونا الكبيلة ٠‏ ۳ نا ءام ضِعفیْنِ ہے الْعَذَّابِ وَالْعَكُمْ لَعَنًا 


کبیا 4 (الأحزاب )۱۸-٦٦:‏ . 0 
يصرخون طالبين الخروج من النار لیعملوا الصا لات : 


وهؤلاء الكفار فى نار جهنم لا يقضى عليهم فیموتون ولا يخفف عنهم شیا 
من العذاب » وهم يصرخون من شدة العذاب الأليم والضيق » داعين الله تعالى أن 
يخرجهم من النار ليعملوا صالحا ویژمنوا بالله ورسوله » فيرد عليهم أو لم يعمركم 
الله فى الدنيا ما يكفى من السنين لأن يتذكر فيها من يريد أن يتذكر وجاءكم النذير ؛ 
فذوقوا العذاب فليس للظالمين من نصير . 


یقول الله العظيم ١‏ وَهُمْ يَصَطَرِحُونَ فِہا رز تا أَخرِجْتَا تَعمَل صَلِحًا غَيرَ الى 


ڪا اتی 6اک گرم کت ضا ا ناسل 
من نْصِيرٍ 4 (فاطر:۳۷) 
تخاصم أهل النار : 

إن تخاصم أهل النار حق لا بد أن يقع يقال للطاغين وهم رؤساء المشركين 
والكفار » هذا جمع كبير داخلون النار معكم فى زحام وشدة » وهم أتباعكم » فيقول 
هؤلاء الرؤساء : رجا و رو ارت ار لياسر حرفا رد الأتباخ :بل آتم 
أولى بهذا الدعاء الذى دعوتم به علینا لأنكم أنتم الذين قدمتم لنا هذا العذاب بإغرائكم 
لنا ودعوتنا إلى الكفر فكفرنا بسببکم فبئس القرار جهنم ويدعوا الأتباع : ربنا من 
تسبب لنا فى هذا العذاب فزده عذابا مضاعفاً فى النار . ويقول أهل النار : ما لنا 
لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار فى الدنيا وهم فقراء المسلمين. كيف اتخذناهم 
هزواً فى الدنيا ولم يدخلوا النار معنا » أم أنهم دخلوها ولكن زاغت: أبصارنا عنھسم 
فلا نرأهم . 


يقول الله تعالی ( هذا وع شع تنک ل رحا مم لہ صَالُوا آلمارٍ * قاو 
ل ا ا AE‏ ق دنو لكا لس الْقَرَارُ * قَالُوأ رتا مَن قم لا مَندًا فَرذهُ 
عَذَبًا ضِعْفا فى اَلنَّارِ ٭ وَقَالوا مَا لا لا رى ر ١‏ 700 ٭ اَذه 
سخريا ام اعت عَم آلأنِصَرٌ * إن دل بك َي عن عناصم أ هَل آلثار» (ص:9ه-11) . 
تحاور الكبراء والضعفاء من أهل النار : 

يقول الضعفاء وهم الأتباع للمستكبرين وهم الرؤساء : إنا كنا لكم فى الدنیا 
تبعا فهل أنتم حاملون عنا جزءا من عذاب النار ؟ فيقول المستكبرون : إننا كلنا فيها 
نحن وأنتم : إن الله فصل بالحق بين العباد ولكل منا ما قضاه عليه ربه من العذاب . 
توسلهم إلى الملائكة : 

وقال الضعفاء والكبراء من أهل النار لخزنة جهدم متوسلين إليهم ادعوا ربكم 
حر یرہ جوم مو و مت 


فيقرل خزنة جهنم لهم 5 : ألم تكن الرسل تأتيكم بالبراهين المبينة 
الواضحة ؟ 


فيرد أهل النار : بلى » جاءتنا الرسل فكذبناها. 


فيقول لهم الخزنة : ما دام الأمر كذلك فادعوا أنتم وما دعاء الجاحدين إلا فى 


ضياع يقول ربنا العظيم ‏ وَإذْ يَتَحَآَجُونَ في الّار س العا بات ارو 
إنا كنا لَكُمْ نبا فَهَلَ انتم مُفُوے عَنا تَصِيبًا م آلتار * قال اليرت أاسْتَكبروأ إن 


كل فِيهَآ ب الله قذ حکم بی ہے الْعِبَادٍ ٭ ا ل 
اہ e‏ 


رھ بير ھئے سار اص نت 
قف عتا يرما مِنَ اَلَعذّاب * قَالْوَأ ولم تلف تَأَييكُم رُمُلکم بالبيتت قالوأ بَلیٰ قالوا 
ادعو" وَمَا دُعَتَوأ وأ آْكَفِرِينَ إلا فى ضَلَّلٍ 4 (غافر:٤١-٠٥٠)‏ . 


۲۸ 


وی اس دھیر ارس 

ويم يشر أعداء الله إلى النار ف فيجئء أولهم مع آخرهم ختى يجتمعوا جمیعا 
ليتم إلزام الحجة عليهم بين جميعهم فإذا ما جاءوا النار وسئلوا عما ارتکبوا من الآثام 
فى الدنيا » فأنكروا » شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فى 
الدنيا. فيقول أعداء الله لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق کل 
شىء وهو خلقكم أول مرة من العدم وإليه وحده ترجعون بعد البعث فيحاسبكم. على 
ما قدمتم من عمل . وما كان باستطاعتكم أن. تخفوا أعمالكم القبيحة عن جوارحكم 
مخافة أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم ولكن كنتم تظبسون أن الله 
عل كراب سوب نو سو جو سی 
١‏ 8 30333 
) يقول اله تعالى ( وَيَوْمَ یکر + 
گد عَم ب ES‏ كا تلو * وکیا دی لم ود 
نا لوا عقت ی عن کل یر وهو حَلَفَكُمْ اول مَرَو وَإلَيه تَرَجَعُونَ * وما كُشّر 
سرون أن یہد عَليكُم ممع ول ضرم وک جوم ولیک طنز أن أله ا نز کیا 
تتأو ٭ ول مز بی كنم يربز ادنکر فَأَصْبَحْتُم ُن یری * فقن 
تنيروا فلار ای م وإن وبوا قمَا هم من لمحن 4 (فصلت 47 
ناد عن اضوع الو ماق ا رر 

راظرت اع تال المنصرفين عن دين الحق ؛ وقيل لهم أين الهتكم 
الذين کنتم تعبدون من دون الله فى الدنيا » وكنتم تزعمون أنها تشفع لكم فی هنا 
رو يشترام الوم ھی و روس ہو 

لا شىء من ذلك لأنكم أنتم وآلهتكم المزعومة وقود النار فألقوا ذ فى الجحيم 
على وجوههم ينقلبون مرة بعد أخرى حتى يستقروا فى قاعها هم والذين أضلوهم 
وأوقعوهم فى الغى والضلال » ومعهم أيضا أعوان إبليس الذين کانوا يزينون للناس 
الشرور والآثام أو الذين اتبعوه من عصاة الإنس والجن . 


عذاء اللہ | إلى آلثار فهم د يورّعون * سس حت إِذَا مَا جَاءُوهَا 


٦٣ 7‏ سس رر ہہ رر ہہ ہے رر سپ شر ہے و شی ف صباع بواج یتر اد 


قالوا وهم يعترفون بخطئهم وهم يتخاصمون مع من أضلوهم من معبوداتهم : 


والله لقد كنا فى_الدنيا لفى جهل واضح وتخبط وزيغ عن الحق » إذ نسويكم أيها 


المعبودون من دون الله رب العالمين فى استحقاق العبادة مع عجزكم وقدرته تعالى 
وما أوقعنا فی هذا الهلاك إلا المجرمون الذين أضلونا عن السبيل فلا يوجد لنا 
شافعون يخلصونا من العذاب كما كنا نتوهم من قبل › فلا صديق يحس بآلامهم 
ويقف بجانبهم فى محنتھم » ویتمنون أن تكون لهم كرة أخرى ورجعة ثانية إلى 
الأرض ليكونوا من المؤمنين . يقول رب العالمين « وَبْررْتِ الحم لِلقَاوِينَ * وَقیل هُمْ 
اين ما كس تَعْبُدُونَ * مِن دون اَل هَل ينصروتم او يَنعَصِرُونَ ٭ فكوا فِا هم وَالْعَاوْنَ 
* وَجُْودُ ليس أَجْمَعُونَ * قَالوا وَهُمْ فيا حْتَصِمُونَ * َالِ إن كُنا لى صلل مين * إِذْ 
سَوَيكُم يرب الْعَّمِينَ * وَمَآ أَصَلَا إلا الْمُجَرِمُونَ * مَمَا لا ین شَّفِعِينَ * وَلَا صدِیق كم 
* لوان لا كر فََكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ 4 (الشعراء: ٠١١-91‏ ) . ٌ 
يطلبون الانتقام ثمن أضلوهم : 

ومن سوء العذاب وشدته يطلب أهل النار من الله تعالى أن يريهم الذين 
أضلوهم فى الدنیا من الجن والإنس وکانوا السبب فى وجودهم فى هذا العذاب الأليم 
ليجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين . يقول الله تعالى ط وَقَال ألَذِينَ كَفَرُوا 
ربا ارتا لذبن أَصَّلَانا مِنَ الجن والإنس معَلهُمَا تحت أَقَدَامِا لِيَكُونا مِنَ آلْأسْفَلِينَ 4 


(فصلت:۲۹) 


YY 


المؤمنون فى الجىة 

الجلسة : 

هى المقر الدائم الكريم الذى أعده الله تعالى لعباده الذين آمنوا به وبرسله 
بالغيب وهم فى الحياة الدنيا وهى المكان الذى أعد الله تعالى فيه للمؤمنين 
به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من قرة الأعین والنعيم 
المقيم . 
مساحتها واتساعها : 

يخبرنا القرآن الكريم بأن الجنة عرضها کصرض السموات والأرض ؛ وهو 
ما لا يمكن لإنسان حصره ولا تحديده وإنما يدل هذا التشبيه على عظم المساحة التى 
ليس لها حدود . 

يقول لله تعالى « سَايِقُوَا إن مغفرق ن ريک وَجَنَوٍ عَرطُہا رض آلسَمَاءٍ 


هاو مي زم ميو : 


لض 6 لأذيرت ءَامَنُوا الله وا مات الك فضل الله يتيه من ا وَالله دو 
لقصل َلْعَظِيم 4 (الحدید:٢۲)‏ . 
ويقول تعالى $ وَإِذَا رََيْتَ تم رایت نَعِيما وَمُلگا كیا 4 (الإنسان: ۰ ۲) 

يذل الأرض ير الأرض . يقول الله تعالى ( وَقالوا آلْحَمْدُ و الى صَدَقَنَا وَعَتَہُ 
واورٹٹا الأزض تتبواً ور الْجَة حيثٌ اء يعم اج الْعسملِينَ 4 (الزمر: (٤‏ . 
الحديث الشریف 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله به : (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل 
من أنهار الجنة) (سيحان وجيحان ببلاد الأرمن قرب الشام). © 


)١(‏ الحديث صحيح رواه مسلم في صفة الجنة رقم ٦٢‏ وأحمد ۲۸۹/۲ و٠١45.‏ والنبوي في 
التفسير .۱۷۷/٦‏ 


۲۷۱۴ 


أسماء الجنة : 
وقد أطلق الله تعالى على الجنة أسماء مختلفة 


* منها : دار السلام 

يقول تعالى ط وال يدوا ل دار لكل دى من يَسَآء إل رط مسقم » 
(یونس:٢٥)‏ 

٭ ومنھا : الفردوس 


يقول تعالی و إِنَّ لين اموا وَعَيلُوا للحت كانت هم جت الْفِرْدَوْسٍ رلا ٭ 
حَطِدِينَ فيا لا يبُْونَ عا ولا 4 (الکھف:۱۰۸-۱۰۷) . 

* ومنها: عدن 

يقرل تعالى $ من يأبو مؤي قد عیل ألصلِحَبٍ أولتيك ْم درجت الف ٭ 
جت عَذنِ ری ین فا لار لین فيا ذلك جَرآ من ترک 4 (طه:ه/ا-3/) . 
أوصاف الجنة : 

يصفها الله تعالى فى القرآن الكريم تمثيلا وتقريبا إلى التصور والتخيل مع 
الفارق العظيم بين المشبه والمشبه به . 
الحديث الشريف 


عن النبى لا قال : (قال الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بلة ما أطلعكم الله عليه) ”©. 
مصداق ذلك فى كتاب لله و جا جرهم عن آلْمَصَاجِع يَدعُونَ رم كوف 
وَطَمَعًا ويا ررَفْكهُمْ يُنفِقُونَ ٭ فا تلم فس مآ اخ هم من فر عبن جرا يما اوا 
يَعْمَلُونَ 4 (السجدةۃ:٦۱۷-۱)‏ . 


۲٠۷١/٤ في تفسير سورة السجدة . ومسلم‎ ١50/5 الحديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
بتحقيق الشيخ شاكر.‎ ۹٦۱١ وبرقم‎ ٤۳۸/۲ رقم 5 ۲۸۲. وأ مد في المسند‎ 


۲۲ 


فيصفها سبحانه وتعالى بأن فيها أنهارا مختلفة منوعة تجرى بين الرياض 
النضرة والأشجار الوارفة ذات القطوف الدانية . 
٭ أثمار من الماء الجارى : 

فيها أنهار من الماء الجارى غير الآسن (الراكد) ماء متجدد طازج دائما لم يصبه 
* أثمار من لبن : 

من لبن طازج كأنما هو محلوب فى التو واللحظة لذيذ الطعم لم يفسده 
التخزین والحرارة فيتخمر ويصبح لاذعاً. 
٭ أفهار من حمر : 

وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا غول فيه (كحول) ولا يورث شاربه 
الصداع كما فى خمر الدنيا . 
* آنھار من عسل مصفى : 

وفيها أنهار من العسل المصفى الرائق . 
¥ کثیر من الثمار والفاكهة : 

وفيها كثير من الأنواع المتعددة من الفاكهة المنوعة الأشكال ا والمذاق. 

ooo‏ رمن ماء عَيرٍ 
و یہی کر ارت تقر تی تب من مو كلك ار وشوا مہ ييا فَقظُمَ 
أمعاءهير م 4 زنمحمد:٥٠)‏ . ویصف الله سبحانه وتعالى الجنة فی سورة (الرحمن) 
ویخبرنا الله العظيم أن لكل من خاف مقام ربه جنتان عظيمتان مليئتان بالأشجار ذات 
الأغصان النضرة الحسنة . 


(م۱۸- علم القرآن الکرم ) ۰۲" 


ا حدیث الشريف 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول لله و (إن فى الجنة لشجرة د یسیر الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها) . 

عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ےی (إن فی الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها). فى هاتين الجنتين عینان 
تجريان . وفيهما من كل فاكهة صنفان . وأصحاب الجنة یتکٹون على فرش بطائنها 
من ديباج خالص وثمار الجنتين قريب دان فى متناول أيدى أهل الجنة. وكذلك من 
دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان خضراوان قد اشتدت خضرتهما حتی مالت إلى 
الأخضر الداكن . فيهما عینان فوارتان بالماء لا تتوقفان. فيهما فاكهة من أصناف 
مختلفة ونخل ورمان . يتكئ فيهما أهل الجنة على فرش ذات أغطية خضر وطنافس 
حسان عجيبة الصنع . كذلك فيهن زوجات حسان لم یسبق لهن الزواج مسن إنس 
ولا جان . 

يقول رب العالمين ط لمن خاف مَقَام ري جتان * قبي ءَالّاو رَيَكُمَا کا 
* ذَوَانَآ أَفتانِ ٭ بای ءَالاء رد ما تبان * فا عَبْنَانٍ ران * بائ الآ ره 
کلکن * دہ ہکن فکروزا× فأ لاو كو تیک لو 
ایا مِنْ إستترق" وج ألْجَتْتَينِ دان ٭ فاي الآ ريما كيان ٭ فين سرت 
ألطَرَفٍ ل يمن إنس قله ولا جَانّ * فَبأَي َالاء رَيَكُمَا نبان * کنن آَلْيَاقُوتُ 
0 َال رب کنا تُكَذْبَانِ * هَل جرا اخسن إلا لسن * فاي ءال 

يَكُمَا تكَیْبَانِ * وَين دو مًا جتان * بای َال گا كدان ۔ مُدمَمَعَانِ * قَبأء 
ال رَيَكُمًا كيان * دا َيکَانِ کضَاحَتَانِ * فيي ءَالاو رَيَكُمَا تُكَذْبَان * 3 کی 
ول وَرُمَان * َبأَيّ اء رب يَكُمَا نکڏبَان * * فن حيرت ا بای َالاءِ رَبَکُمَا 
تَكذْبَانِ * حور مَقصُورت فی ايام * قبا ي ءَالاو رَيَكُمًا تكدْبَانٍ ٭ لت يمن إا 
006 جا ٭ بای اء ء رَيَكُمَا بان ٭ متكيين عل رَْرَف حطر وَعَبفَرِئٍ سان * 

ی الآ رَيَكُمًا دان * برك ا د اَم ريك ذى الل وكرام 4 (الرحمن: 0048-5 . 


1 


AYY ٥‏ عو Rg i ie‏ عو دا st‏ یمتح شر لیب شروش 


العيوت ”م 


وكما یوجد بالجنة أنهار من الماء الجاری ومن اللبن الطازج والخمر اللذيذ 
والعسل المصفى كذلك يوجد بها عيون تجرى وعيون فوارة وعينا طعمها كالزنجيل 
تسمى (سلسبيلا) . 
المناخ وا جو بالجتة : 

وأما المناخ الذى يسود الجنة ء فهو مناخ معتدل لیس فيه شمس حارقة ولا برد 
قارس زمهرير وإنما الظلال الدانية الدائمة والهدوء والأمان والصفاء والنقاء والجمال 
يفول الله تعالى عن ود ( مل الجن ألی ود لفون ری بن نحا الا ا ڪه 
اہم ظا تلك عُقى اليرت اتقو وم عُقبى الكفِرِينَ لار 4 (الرعد:ه 7). 


ويقول تعالى ( وَجَرَلُم يما صبروأ جنه وخریر * مين فا عَلى الأ رٹ“ 
لا يرون ہا شَّمْسًا ولا زَمهرِير) * وَدَانِيَهَ عَلَِمْ ظِلَلُها وَدُلْلَتْ فُطُوفُهَا تَذلِيلاً 4 
(الإنسان:5 )١ 14-١‏ 
أهل الجنة : 


من هم أهل الجنة ؟ تہ تبشيرهم بها وهم فى الدنيا وساعة الموت وفى يوم 
تپ تھے رح الأعراف البشرى فى الحياة الدنيا بالجنة : (وعد من 
الله سبحانه) فها هو القرآن الكريم يخبر النبی بهو بأن یبشر الذين افو وعملوا 
الصالحات أن بد الجنة هم فيها خالدون يقول الله ٠‏ تعالى 7 َير الذيرت کت ومنو 
یلوا لصحت أن هم كو ری بن يها اله ما ُزهُوا من نيزا 
َانُوا هنذا النرى رزقتا بن قَبْلُ واوا يم مرها 27 ای هم فِيها 
سے سس ل تدای سیدخل الذین نا 


عق 


جنس ری یی لایر كي واا بدا 31 ا۱ زوج 000 7 . 
(النساء: لاه) 


+ ب اسم زه 3 ة 7 ۸ 7ۃ اسع ببسب عبد ايه ا ر س ‏ رس ر 


وا جنة .. وعد با المؤمنون والمؤمنات : 


5 5 ور 11:0 ماص کم ر وو “f‏ 7 
يقول تعالى ( ن يعمل يي الصلحت من ذكر أو انی وهو مؤين فاولتيك 
يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظْلَمُونَ كقيرا 4 (النساء 14 وقد بين لنا القرآن الكريم أن أهل 
الجنة هم السابقون فی الإيمان وأولئك هم المقربون من الله تعالى وهم جماعة من 
: 7 00 +صص- 0+“ 
الأولين وقلیل من الآخرين يقول تعالى ط وَآلسٌدبقونَ السَديقونَ * أوْلتِيكَ اَلَمُقَرَبونَ * فی 
جت أَلتْعِيرٍ * نله ِن آلأولين ٭ وَقليل ٤‏ ون ارين 4 (الواقعة (E1:‏ مع اله 
تعالى بالجنة و پور وہ برا ےا ری 
تلود ولا هم عزارت * اأنريرت َامَتُو أ مَكَانُوا وت * ہے 
آلدّئْيًا و قف الأآجْرَة لا نَبدِيلَ ڪامت الو للك هوَالْفُوْرُ الْعَظِيدٌ 4 (يونس:5014-57) 
ويقول اا لعباده بالجنة « جت عن الى وَعَدَ آَليمنٌ عباده بلقب 
نهد کان وَعَدُمُر ميا 4 (مريم: 51) ويقول تعالى راكنا سر وس 
از جه الخد الى و عد العفو" كانت کم جر 1ك وَمَصِيرًا * هم فِيهَا تا اوت 
کین كارت عَلْ رَيَكَ وَعدًا مُسْعُولاً 4 (الفرقان:١-11)‏ يقول تعالى ط إن ازيرت 
قالوا رَبنا آله نّم أَسَتَقَمُوا ت تل لبهم آلْمَلبِكَهُ ألا افوا ول روا وروأ بل الى 
می امہ لحيو الڈڈٹیا وفى الجر ولم فيا مَا كته 
غفور رم 4 (فصلت:٣۴۲-۳)‏ . 


ام ويم 565 2 


أنفسكُم وَلكُمْ فِيها ما تَدّعُونَ * مُرُلُ 
کرت رق ادا بان ارت 
والله تعالى ينزل على المؤمنين ساعة الموت » الملائكة پک رت الا حرف 
عليهم ولا هم يحزنون » وها هو سبحانه وتعالى يخاطب النفس المؤمنة المطمثنة 
بإيمانها يبشرها بالجنة ساعة رجوعها إلى ربها حين تستوفى عمرها فى الدنيا » يقول 
تعالی « یَتاینُا نت ہد إل رَبك ہے رر فى عبددى مر 
آَل جَتی 4 (الفحر:۳۰-۲۷) ويقول تعالى « الین تَتَوَقْنهُمْ. لْمَليِكة طَيبينَ 


رر ودي ال وصء روم 


ولو ک سَلَدِدٌ عَلَيْكُمْ أَدْخْلُوأ آلْجَنةَ ما كن تَعْمَلُونَ 4 (النحل: o:‏ 


۲۷۷۰۲ 


ج نس ia‏ یم Tai a RDP SEES‏ ةيودم معدو سود حدس i EH RAP‏ ری یک ارت ینید پا نووت کن س عم امت شش ہے 


البشرى يوم القيامة بالأمن وبالجدة : 


وفى يوم القيامة يوم الفزع الأكبر والأهوال العاتبة ية التى تجعل الولدان شیا 
يطمئنهم م بالأمان وبالجنة يقول سبحانه وتعالى ( إن النزيرتت سَبَقَتٌ لَهُم هنا 
ہشیمہ یڈ شا َه فى ما شتت شه 


خَلِدُون * ل رهم الْفرَعْ الأكبر وَتتلَقْهُد الْمَلَبِكَهُ هَذًا يمم أأزى ڪر 
مر 
النداء على المؤمنين أهل الجنة : 
ويقوم رجال صالحون فى يوم الحشر على الأعراف وهى المرتفعات التى بين 
الجنة والنار وينادون على أهل الجنة بأسمائهم يعرفونهم بسیماہم على وجوههم. 
يقول تعالى $ وما چات وَعَلى العاف رال يَعْرِفُونَ كلا سمشم و ادوا اصعب 
اة أن سم عَلیکم لَرْ يَدَخْلُوهَا وَهُمْ يَظَمَعُونَ ٭ ٭ وَإِدًا صُرِفَتْ أَبَصضَرْهم یَلقَاء 2ت0 
لكر قَالُوأ رتا لا نجعلا َع الْقَوْم اَلظٔیینَ 4 (الأعراف:45 -47) . 
دخول الجنة من أبواها : 
ویرشد کو إلى أبواب ١‏ الجنة فیسیرون 0 زمرا أى جماعات حتی إذا 
يقول تعالى ( وييق اک اڑا 2 ْم إلى الجن ا جَاءُوهَا وَفْيَحَّتَ 
وا کرے ‏ لست طن تن ام 
مساكن أهل الجنة : 
لقد أعد الله للمتقين المؤمنين نعيما مقيما » فى مكان آمن ليس فيه أخطار 
ولا أذى ولا ضرار ولا لغو ولا تأثيم وإنما الأمن والسلام . 


م ا ےہ صسکدے سل ہے # َ‫ وو 
يقول تعالی ‏ إِنَ الین فى مَقَامأَيین * فى جَمْسَووَعْيُور.ي 4 (الدخان:٥٥-٥٢٢).‏ 


يفف 


یس سسجت اجچھ ت ا کر سب یر چ کہ و !> و ال کا 


ويقول سبحانه وتعالی 4 وَعَدَ الله ا المُؤييت َألْمُؤْيسَت جنس رى ِن مھا 
آلانهرُ خلِدين فا وَمَسَدِكنَ طبه ةف جت عن وَرِضْونْ می اله كير ذَلِكَ هو 
اَلْفْوژُ الْعَظِيمُ 4 (التوبة:۷۲) . 
جنات الفردوس نزلا : 

كما أعد الله تعالى للمؤمنين نزلا یقیمون فيه ألا وهو جنات الفردوس ہما فيها 
من نعيم دائم » يقول تعالى < إِنّ الین دَامَنُوأْ وَعَيُوأْ الصٌلِحت كانت هُمْ جَنتْ 
ادوس نلا ٭ حَِيرينَ ہا لا يفون عتا ولا (الکیف:۱۰۸-۱۰۷) . 
غرف من فوقھا غرف : ۱ 

مرو أجل وسر اہ کی سس ہت ہد رو لخر من 
تحتها الأنهار » يقول تعالى < لیکن الذرينَ اقرا رہم ُم عُرَف ين قَوقھا عُرَفٌ مب جى 
بن لها آلا وغد الله لا تل آنه الْمِيحَادَ 4 (الزمر: ۰. 
الحديث الشريف : 

عن عبد الله بن قيس عن أبيه : أن رسول الله يو قال : (فى الجنة خيمة من 
لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً فى كل زاوية (فى كل جانب) منها أهل ما يرون 
الآخرين (لبعدها) يطوف عليهم المؤمن). 

* عن النبى ا قال : (الخيمة درة طولها فى السماء ستون ميلاً فى کل زاوية 
منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون). 

* عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله تی قال : (إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم . قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم » قال : بلى 
والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) ”". 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخارى ۱۸۲/٦‏ ومسلم فى صفة الحنة رقم 74 وأحمد 4١1١/4‏ وانظر 
الترغيب والترهيب . 


۲۷۰۸ 


حياة أهل ا جنة : 
الخلود الأبدى : 

حياة أهل الجنة ء حياة أبدية خالدة لا موت فيها » ولا عذاب » ولا لفوء 
ولا تعالی لا يوقوت فيا اموک إلا َة الأو وَوقَهُمْ عَذَابَ 
ا اجيم *# فاد من رَبك ٠‏ لك هر الور ا لْعَظِيمٌ » (الدحان:5ه -لاه) . 

ویقول الله تعالى أيضا ( وَألذِينَ عغ اموأ ولوأ آلصّلحتِ سند 2 0 
ین نحا آلا ر خلدین فا أب بدا هم فبا روح ! E‏ مُطَهْرَةٌ وُذ ِلهُمْ ظلاً ظَلِیلاً 4 (النساء:/1ه). 
الحديث الشريف : 

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله یٹ (إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فی 
الجنة كما تراءون الكوكب فى السماء) 0©, 
ملابس وثياب أهل الجنة : 


والمؤمنون فى الجنة قد أنعم الله عليهم من فضله وسترهم بملابس من حرير 
یجلسون بت فی 0 لیٹم 7 الس ا رل تعالی إن التي 


مَعَامٍأِينٍ * فى جَتستو وعيو * يَلَبْسُونَ مین سدس وإشت ر جر ل حقلت 4 
(الدحان: ١ه‏ -8ه) 


وكذلك يحلون ويزينون بالأساور الفضية والذهبية يلبسونها فى أيديهم تتا 
فى ذوقها یرہ کسی من سد جس اس و 9ھ" 
مود . يقول تعالى « عَلِيكُمْ ثِيَابُ سنددس خُطْرٌ شتف لرا أَسَاوِرَ ین فصو وَسَقَهُمَ 
رُم سراب طَھُورًا 4 (الإنسان:١؟)‏ . 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخارى ٠٤١/٤‏ ومسلم فى صفة ال حنة رقم ١١‏ والطبران فی المعجم الكبير 
٦‏ واحد . ۱ 


واد ہی #ء. 


ويقول تعالى ط ِن اليرت ءَامَنُوأ وَعَمِنُواْ لصحت إِتَا لا يع أجر من اخسن 
عَمّلاٌ * َك م جَنْتْ عَذنٍ رى ين وم ہی ين أسَاورَ ِن ذهب 
لبون يابا حرا جّن سند س وَإِسْحَبرَقٍ مين فہا عل الأرآيك يحم الوا وَحَستٽ 
مُرْتَقَقَا 4 (الکهف:۳۰-٠۳)‏ . 

وكذلك يحلون بأساور من ذهب ولؤلؤ » ولبساهم. حرير . 

يقول تعالی ‏ ر الله بذجل اليرت امو عملا الصّلِحَتِ جنس ری 7 
يھا لته ر لزت مها من ساود ین دهم لۇ وَليَاسُهُمْ بها حَریڑھ (الحج:17). 
أشجار الحدة : ۱ 

وتمتلئ الجنة بالأشجار المختلفة الأشكال والأنواع والألوان وقد خص الله 
تعالى من أشجار الجنة بالذكر أشجار النخل والرمان والأعناب والنبق والموز ء يقول 
تعالى ( فى سذ ر خضو * وَطَلح مضو * وَظِلٍ مُمَدُودِ * وماء موب ٭ وَفَکھڑ 
كير 4 (الواقعة:۳۲-۲۸) . 

وهما ثمار النبق والموز ء يقول تعالى < فما فَيكهَة وَل وَرْمّان4 (الرحمن:18). 

ويقول تعالى ط إِنّ لِلمُئّقِينَ مَقَارًا * حَدَآبقَ وَأَعََبًا 4 (النبأ: ۳۲-۳۱) . 
الحديث الشريف : 

عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يي (إن فى الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها). 
رياش الحدة : 

أعدت لأهل الجنة الأر انك المصفوفة المتقابلة المبطنة بالديباج الخالص ء 
.8 م ومقاعد ذات أغطية خضر وطنافس حسان بديعة الصنع . 

كذلك أعدت لهم سرر منسوجة بالجواهر النفيسة متقابلة مرفوعة عالية ء وفيها 
الوسائد المصفوفة والبسط المبثوثة فى كل مكان . 


TA: 


عد 
يقول تعالی « مِتَكيِينَ على سر مُصَفوفَةٍ جو ١‏ (الطور: ٠‏ 5) . 
ويقول سبحانه $ متكي حل ورش بها من شت تبرق وَجَى الْجَنَتينِ دان » 
(الرحمن: ؛ 0) 
ويقول تعالی ط متکیین عل رَفرفي خط خض وَعَبْقَرِىٍ حِسَانٍ 4 (الرحمن:175) 
سد رج سستھ 
۱ (الواقعة:ه١5-1١)‏ 
ويقول تعالی ط وَْرَ ش مُرفُوعَة 4 (الواقعة:74) . 
ويقول تعالى ط فنا سرد مَرْفُوعَةٌ * اكرات مَوْضْوعَةٌ * وََارِقَ مَصَفُوفَةٌ » 
(الغاشية: )١ 5-1١‏ 
صحبة أهل الجنة : 
كل هذا النعيم المقيم الواسع من الجنات والرياض ذات الأشجار الوارفة ذات 
الثمار الناضجة والظلال الدانية والأنهار الجارية والعيون المتفجرة والأرائك المصفوفة. 
زالشرن المرفوعة والوسائة المُطتفوقة اط الفروعة فى كل كات 4 والارضن 
المكسوة بالزروع الخضراء اللون الفاتحة والداكنة . 
هل يتركون وحدهم فى هذا المكان الرائع الحسن والبهاء بل يتم الله عليهم 
فضله ويؤنسهم بالصحبة الممتعة الحبيبة » فى جناتهم ومجالسهم لتقر عيونهم بها 
وليسرون وينعمون » فقد أعد الله تعالى لهم من يؤنسهم ويجالسهم وهم : 
الحور العين : 
وقد خلقهم الله لهم أبكارا محبوبات لأزواجهن متقاربات فى العمر » »> مهيئات 
لإدخال السرور على أهل الجنة ء يقول تعالی ‏ إِنا أَنشَأتهُنٌ إِنفَاء ٭ جْعَلسَهُنٌ انکر ٭ 
عُرئا رابا * لأُصَحَسبٍ أَلْيَمِينِ 4 (الواقعة:ہ۳۸-۳) . 
وقد جعل الله الحور العین يقصرن النظر إلا عن أزواجهن. ويشبههن الله 
تعالى بالبيض المکنون لنصاعة بياضهن وصفائه ونقائه . 


۲۸1 


يقول الله < نڌ قَصِرَتُ الطرفِ عن * کانین بیضر مَكتُون 4 (الصافات:49-44). 
ويصفهن الله بأنهن زوجات طیبات الأخلاق: مشرقات الوجوه » حسان 
العيون » مقصورات فى خيامهن لا يفارقنها لم يقربهن إنس ولا جان . 
فيقول جل شأنه ط فين حَيِرْتْ سان * ياي ءَالاء رَيْكُمَا تُكَذْبَانِ * حُوژ 
مقَصُورَتَ فى الام ٭ فَبأي ءَالاء ريما تُكَذْبَانٍ * لَز يمن سن لهم وَل ان * 
أي الآ ربكا ُكَذِبَانِ ٭ متكين عل رفي حر وعَبفَرِْ حِسَانٍ * فيي ءَالاو ركم 
تكَذِبَان * برك حم رَبك ذِی أجل وَالإكرام 4 (الرحمن: ۷۸-۷۰) . 
كما أنهن يشبهن الياقوت والمرجان فى صفاء ألوانهن وجمالهن جزاء للمؤمنين 
على أعمالهم الحسنة فى الدنيا . 
يقول تعالى « 36 نهن أليَاقُوتُ وَاَلْمَرَجَانُ 4 زالرحن:۸ی) . . 
ويمثلهن الله تعالی انور المكنون فى بياضه ونقائه وصفائه وحسنه وبهائه . 


يقول الله وحور عِین * امل ي الم تون * جْرَآء ِمَا انوأ يَعَمَلُونَ 4 
(الواقعة: )٢٢- ٢٢‏ 


الصا حون من ذريتهم : 

وكذلك یلحق الله بهم فى الجئة من آمن من ذرياتهم . 
ل 
gy 0‏ 

فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضی يا رب وقد أعطيتنا ما لم 
EES‏ شاف فیقول لو و ہے ڈیرٹ : یا رب وأى 
شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبناً) 9 


)1غ( الحديث صحيح رواه البحارى ١‏ وسلم 0 صفة الجنة رقم ۹ والترمذى رقم ۲٥٥٣‏ 
وأحمد ۸۸/۳ والطبران ف التفسير 175/١١‏ .. 


AY 


کر کہ Es RESA‏ ار A RFE‏ بحسا بدن ع r r‏ ت می درد عم مم SRNR‏ 4 


حتی لو کان ازم ال سم ر اک يترص و سرن 
تسعالى ( وين اموا انبم رم يمن انتا , ہم درم وما الهم مِنْ عتلهم 
من شىء کل أي ما كسب رَهِین 4 (الطور: )٢‏ . | 
أزواجهم فى الحياة الدنيا : 

وكذلك يلحق بهم فى الجنة أزواجهم فى الحياة الدنيا الذين آمنوا را 
لیتم سرورهم وبهجتهم . يقول تعالی ‏ يَنعبَاد لا حوث عل الو ولا أنثْرَ ردو 
* الین اموا ايتا و ڪائوا تُحلِمينَ * ذخو الجن شر وأ کر رور 4 


(الرزخرف:۷۰-۸) 
الطوافون عليهم خدمتهم : 


وبينما أهل الجنة يرفلون فى حلل من الحرير ویتکٹون على الأرائك المبطنة 
بالحرير والمزينة بالجواهر النفيسة الجميلة وحولهم الوسائد ومن تحت أرجلهم 
البسط المفروشة وبجوارهم وفی صحبتهم الحور العين الفاتنات يؤانسونهم وبينما هم 
كذلك يطوف عليهم لخدمتهم وتقديم ما لذ وطاب من المأكل والمشرب يطوف 
سو رللا :معلتوة يرون التاظرين بحسن منظرهم وشكلهم وكأنهم اللؤلؤ 
المنثور فى رياض الجنة وبين الأرائك ملبين طلبات أهل الجنة فى أدب وسرعة يقول 
تعالی ‏ طوف غلم دان لون ٭ پاگراي أباریق وكأس ین مین * لا صَدَغُو ن عا 
وَل يُعزِقُونَ * کو یما يَعَخَيرُوتَ * وکر يريا رس ويقول 
أيضا سبحانه « وَيَطُوفُ عَم ردان عدون إ اذا ایہم يچم لو مورا 4 


(الانسان:۱۹) 
حالة أهل الجنة النفسية : 
السعادة المطلقة : 


يقول تعالى ط إن الْتّقِينَ فى جَنسَوتمْرٍ * فى مَفْعَدٍ صذقي عند ميك مُقحَدر) 
(القمر:؛ ه-هه) 


۲۰۳ 


الحديث الشريف :. 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ييه : (إن فى الجنة لسوقا يأتونها کل 
جمعه فتهب ريح الشمال فتحثوا (تنشر عليهم أنواع العطر) فى وجوههم وثيابهم 
حسنا وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاً. فيقول لهم أهلوهم : 
والله لقد ازددتم بعدنا خا فيقولوا : وأنتم والله لقد ازددتم حسناً وجمالاً). 
فمن ذا الذى يكون متواجدا بالقرب من الله المليك المقتدر » بالقرب من وجهه الكريم 
من الحق والنور » الكريم المقتدر » الجواد الرحمن الرحيم » إلى آخر صفاته تعالى 
الحسنی التى سمى بها نفسه سبحانه » فماذا بعد القرب 'من الله » إلا السعادة والنعيم 
المقيم الدائم الخالد ء سعادة لا متناهية ء حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
الحديث الشريف : 

عن أيوب عن محمد قال : إما تفاخروا وإما تذاكروا : الرجال فى الجنة أكثر 
أم النساء ؟ ۱ ۱ 
ظ فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم ب : (إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر والتى تليها أضواء كوكب درى فى السماء. لكل امرئ منهم 
زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما فى الجنة أعزب) 
السرور وراحة البال : 
والمشاحنات والبغضاء يقول تعالى ( إِنَّ لِلمُكْقِينَ مَقَارًا * حَدَآَيِقَ وَأعْتَبًا * وَكَوَاعِبٌ 
ابا * وکسا اقا * لا يَسْمَعُونَ فہا لوا ولا دبا * جَرَاءُ ین رَبَكَ عَطًآء حِسَابًا * 

عد 5 

ِب ألسَمَيوات وَآلأَرْض وما يما لخن لا مَلكُونَ مِنْهُ خِطَابًا 4 (النبا:۳۷-۳۱) . 
وجوههم مشرقة ناضرة : 

يقول الله تعالى ( إن آلأبرار فى ویم * عَل الأزآيكِ يَظرُونَ * تغرف نی وُجُوهِهِرْ 
تَضْرَة آَلتْغِي م 4 (المطففين: 5-117 1) . 


5 ا قي جا رجه - 3 رس نس یس یں اش وكوف وو مش عو سے شی سے بش ہہ ںہ 


کر دمعي سس سر سس ہے رب دز ہہس یج ری شسشو ووو شود رھش 


يضحكون على الكفار : 
يقول تعالى < الوم انين امُوا يِن افر يَضْحَكُونَ * على الأرآيك يرون 
و توب الما مَا انوا يفَعلُونَ ‏ (المطففين FTE:‏ : 
رون بارت رات 
يقول الله تعالى < وجو يرم نَاعِنة ٭ لسغا رَاضِيَةٌ * فى جَنَو عَلِيَِ * لا تَمَمَمٌ 
فيا ية * ہا عبن جَارِيَةٌ 4 (الغاشیةن۸- .)٢٢-‏ 
صدورهم خالية من الغل : ۱ 
والغل والكراهية والبغض والشعور بالضيق وغيره من العواطف التى كانت 
تشتعل فى قلوبهم فى الحياة الدنيا » كلها قد نزعت من صدورهم فلا يشعرون إلا 
بالمودة والمحبة والتعاطف وتملأً صدورهم العواطف النبيلة الجميلة » وهم يحمدون 
الله على هذه الحالة التى يشعرون بها من انشراح الصدر وذهاب الغل والحقد وغيره ء 
كما يحمدون الله تعالى ويشكرونه أن هداهم إلى هذا المكان وهذا النعيم الذى كان 
يدعوا إليه رسله تعالى فى الدنيا . 
يقول تعالى ط ولرک :اموا وَغَيلُوا انت ]ا كلت فعا إل وها 
ويلك اث تو سس و تو جا 
الأمجر وَقالوأ تمد یہ الى مَدَمَا هدا وما کنا لدی لول أن هدنا أله لَقَدَ جا 


سل ربا بلي وَٹوڈوا أن يلك الج أُورتْثُمُومَا بمَا كنز تَعْمَلُونَ ¢ (الأعراف: 417 -45). 
لا حزن ولا نصب ولا إعیاء : 
وهم يشكرون الله تعالى ويحمدونه أن أذهب عن صدورهم الحزن ؛ أن أدخلهم 
دار النعيم من فضله » حيث لا يمسهم فيها تعب ولا إعياء . 
بقول تعالی ‏ الوا مد و رن اذب عا لرن إِےٗ زتعا لتفوة مكو 
لذي أحَلَنا دَارَآلْمُقَامَةٍ ين فَضّْلِفِ لا يَمَسْا فا تَصَبٌ وَلَا يَمَسْمَا فبا لفوت 4 
(فاطر: 6 )۳٥-٣‏ 


581 


الحديث الشريف : 


عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة : عن النبى ي قال : (ينادى مناد أن لكم 
أن تصحوا فلا تسأموا أبداً ء وأن لكم أن و فلا اتموتوا أبدا ہی انيرا 
فلا تهرموا أبداً » وأن لكم أن تنعموا فلا تبتنسوا أبداً ) 


فذلك قوله عز وجل ط وَتُودُوَا أن يَلكُمُ اجه أ ورنُمُومَا بَا نر تَعْمَلُونَ 4 
(الأعراف:17) 


ماذا يأكلون فى ا جنة : 


لقد أعد الله تعالى لأهل الجنة كل ما يشتهون من مأكل ومشرب . 
المأكولات : 


اللحوم بأنواعها المختلفة لحوم الحيوان ولحوم الطير والفاكهة بجميع أنواعها 
وعلى رأسها النبق والموز والعنب والبلح والرمان » وغيرها مما لا يخطر على بال . 
يقول تعالى ١‏ فِہِمَا ِن كل فَيکھُو زَوْجَانِ 4 (الرحمن:01) . 

فول ٍ تعالی يُعلَافُ لم يصسحَافي ين دسي اقرا وَفِِهًا ما تَشْحَهِيهِ اَلأَنفُسُ 

وَتلَذ الاق وأنئر فيهًا خَِدُورت *وَيَلكَ اه أل أُورِنْمُوهَا يِمَا گر تَعَمَلُورَ * 
ل فا فيكهَةٌ كثيرَةٌ مها أكون 4 (الرزخرف:۷۳-۷۱) . 

ويقول تعالی ط إِنّ لين ف ظِلَّلٍ وَعُيُونٍ * وَفَوَكهَ ما يشون * كوأ وأشريوا 
هَنِيكًا ما كر تَعَمَلُونَ 4 (المرسلات:١47-41)‏ . 

وما 8 ہے ہو یہ ا ا یہ 
ريصت ان کچ حت کری ہی کیا ا سم ورا م من دورق 
الا مَىدًا الى رُزقتا ین قبل وتوا بف مُتَشَبِهًا وله فِيهَا ازو زواج ا وَهُمْ فِيهًا 
خُلِدُوت 4 (البقرۃ:٢٤)‏ . 


۲/۱٦ 


مواعيد الطعام فى ال جنة : 

ويقدم الطعام إلى أهل e‏ ثابتة هى الصباح الباکر وفى العشاء'» 
حيث يطاف عليهم ہما لذ وطاب من الرزق فى صحاف وأكواب من الذهب » يقدمها 
غلمان مطهرون . 

يقول رب العالمين ١‏ جت عدن و آلتي وَعَدَ اَليحْمَنُ عِبَادُهر بالقمب” إن کان 
ك 2 جو اك رغ ها ترا جا * يلك اتا 


فوا دق ا ا يه 


سر 

أما شراب أهل الجنة » فهو فتعدد الأنواع والألوان مما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين » ومن أنواع الشراب الذى يقدم إلى أهل الجنة : 

الماء النقى » واللبن الطازج الذى لم يتغير طعمه ء والعسل المصفى » والخمر 
الطهور الذى لا يصدع الرؤوس وغير هذه الأنواع من عصير الفاكهة المختلف 
الأشكال والأنواع والألوان والطعم وهذه الخمر التى يشربونها ليس فيها غول 
مما يصدع الرؤوس ويغيب العقول كما يحدث عندما يشرب أحد خمر الدنيا » ولذا 
لا يصدر عن شارب خمر الجنة من الكلام القبیح واللغو الفارغ والأحاديث الفاجرة 
البذيئة كما يحدث فى الدنيا وإنما هى خمر طهور تبعث النشوة واللذة والسعادة 
والهناء لشاربها ء يقول تعالى ( مكل َة لى وُعِدَ المكفُودٌ ها اجر من ياء عير ءاسن 
ورمن لين أن وغمه نر ن ِلد لَلشْرِبِینَ وا ون عسل کسی ہیں مِن 
کل الفَمَرتِ وَمَغفِرة من ريم كمَنْ هو حَلِدٌ فى آلتار وسوا مء ييا فَقَطع أمعَآءَهُرْ هر 4 

)٠١:دمح(‎ 

يشربون فى أكواب وأباريق وكؤوس : ظ 

يطوف على أهل الجنة ولدان مخلدون باقون أبداً كاللؤلؤ المنشور فى بياضهم 
وبھائھم وجمالهم ء ويقدمون لأهل الجنة الأكواب والأباريق المملوءة بشراب الجنة 
وكأس من.خمرة الجئة التى تخرج من العيون الصافية : 


YAY 


75 ير و 2 ۶ پرڈ۔کھ 5 کر گے َ‫ 3 م ٤‏ 5 
يقول تعالى ط يَطوف عَلَيِمْ وْدنُ حلدون * باکواب أبَارِيقَ وكأ سين معن 
2 ص ےہر ےگ و م 5 
لا يُصَدَّعُونَ عتا وَل يُعزِفونَ 4 (الواقعة:۱۹-۱۷) . 
2 7 مك ؟ وه 2 و ا e.‏ يه * دم م6 سے ےه 0 
يقول تعالى $ وَيُطَافُ عَلَُْم بعَانيةِ یُن فِضُو وَأَكْوَابٍ كانت فَوَارِیر * قَوَارِيرا ِن فصو 
2 6 0 7 مر ے1 س > ےر ر2 4ه 75 55 7 وھ 2 
قَدُرُومًا تقديرا * وَيُسقوّن فا 6سا کان مِرَاجِهًا رن یلا * غيئا فا تسم سلسبيلا * 
عم له ےک ہے ورڈ کھ زاب رکو ہے رواک دي ۰ ۰ 
وٌيطوف علِمٌ ولدان محنلدون إذا رَأَيجُم سیم لؤ ؤا منٹورا 4 (الإنسان:8١-5١)‏ . 
حمر الجدة : 


وخمر الجنة بيضاء اللون أشد بياضاً من اللبن وليس فيها غائلة الصداع التى 
تأخذهم على غرة » ولا تذهب بالعقل والوعى شيئا فشيئا كما تفعل خمر الدنيا » 
يقول تعالی ط بُطَاف عَليِمٍ یکس يِن مین * بَيْصَآء لدو لَشْرِبِينَ * لا فيا عُول ولا هم 
عا رفور 4 (الصافات:51-48) . 
كلام أهل ال جنة وأحاديثهم : 
السلام تحيتهم : 

كل ما يقال فى الجنة هو الحمد والثناء على الله رب العالمين على ما أنعم به 
على أهلها ء وكذا تسمع تحيات السلام تتردد بين جنباتها » فلا غرو ولا عجب فإن 
اسمها دار السلام ودعواهم فيها سبحانك اللهم » يقول تعالى « دَعَوَلهُمٌ فا سحل 
الهم ويچم يجا سل وَدَاجِرٌدَعْوَئهُمْ أن الْحَمْد يه َب الْعَطَيرت ) (يونس:١٠)‏ . 

وقد هدى الله أهل الجنة إلى الطيب من القول فلا لغو ولا تأثيم ولا سباب 
ولا أصوات عاليه منفرة يقول تعالى ط وَهُدُوَا إلى اليب مر الْقَوْلٍ وَهُدوَا إل رط 
مید » (الحج: 1 )١‏ . 
خطاب أهل الجنة إلى أهل النار : 

يقبل أهل الجنة بعضهم على بعض يتساءلون ويتحدثون فيقول أحدهم لقد كان 
لی قرين صاحب من المشركين يجادلنى فی الدين وما جاء به القرآن الكريم . 


۸۸ 


ل معؤو ديه ا O‏ رس شش ضس و سے سد 


اجإوف ةو رر زیر شر و لت دعس وتياك لجعو نو سس فور و سس ںہ 


كان يقول لى أئنك لمن الذين يصدقون بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء؟ 
أبعد أن نفنى ونصير ترابا وعظاما نحيا مرة أخرى ؟ لنحاسب ونجازى على ما قدمنا 
من عمل فى الدنيا ؟! 

فيقول المؤمن لجلسائه فى الجنة Ne o‏ 
النار فأرى قرينى هذا فيدور ببصره نحو النار » فيرى صاحبه وقرينه المشرك وسطها 
يتعذب بنارها ء قال حينما رآه : تالله إن كدت فى الدنيا لتهلكنى لو أطعتك فی 
كفرك وعصيانك . ولولا نعمة ربى بهدايته لي وتوفيقه لی إلى الإيمان به وبالبعث 
لكنت مثلك من المحضرين فى العذاب . 

ويتساءل المؤمن : أنحن مخلدون منعمون فى الجنة فلا نموت أبداً غير موتتنا 
الأولى فى الدنيا ! وإثئا لسنا بمعذبين بعد دخولنا الجنة ؟ إن هذا الذى أعطانا الله من 
الكرامة فى الجنة لهو الفوز العظيم والنجاة الكبرى مما كنا نحذره فى الدنيا من عقاب 


الله . 
1 ہی اده مك رو للم مره ے ےه کےے 
یقول رب العالمين ط فأقبل ب سو ہے يل یم لی کان لى 
قري يرل أوتلق لحن الْمُصَدَقِينَ ٠‏ أوذًا یکنا وكا رابا وما أونا لَمَدِينُونَ :فال هَل 


ہو کے 0 


انبر مُطْلعُونَ . وس تس و سیر ٠‏ قال تله إن كدت لَترْدِينِ ٠‏ وَلَوْلَا نِعَمَة 
لكت يِن الْمُحْصَرِينَ ٠‏ أَهَمَا حن بِمَيْتِنَ ٠‏ إا مَوْتَتََا الأول وَمَا حن بمُعَذيينَ ٠‏ إِنّ هنذا 
لْفوْرٌ الْعَظِم سے اليكل یں تی با 


# «+ * 


سے ۲ 


(م۱۹- علمن القرآن الكريم ) ۲۸۷۹ 


١ کہ ست اھ ا ےن میں کا معد کے ام الوصو کے ارد رب مو جلو بح اح ےج )روم تج بھی یوین يوه ویو‎ 8 : 6 2 E a KS SOSIN DIES 


التشریعات الإسلامية 
(فى الحرب والسياسة والاجتماع والاقتصاد) 


فى الحرب (التشريعات الخاصة با خرب) 

الحرب فى الإسلام ليست للاعتداء وكسب الأراضى والمال والسيطرة 
والاستعلاء والمزاحمة فى الأرزاق ؛ وإنما هى قد شرعت لإحقاق الحق ولرد العدوان 
على الأراضى الإسلامية وللمحافظة على أمن الدولة الإسلامية من الخطر الخارجى 
وكذلك لاستقرار الدعوة الإسلامية وحماية المسلمين الضعفاء فى أى بقعة من الأرض 
لأن الإسلام يعتبر الاعتداء على أى دولة مسلمة اعتداء على المسلمين كافة » يقول الله 
تعالى $ وفوا فى سیل اله انين يُفَتَلُوتكُز ولا تعدو ر أله لا يجب الْمُعْتَدِيت 4 

(البقرة: ۱۹۰) 

* وقد وضع الاسلام تشریعات أخلاقية خاصة للحرب . 

يقول تعالى « وما ڪاڪ ين قوم جياه فائيڏ لمهم عَلیٰ سَوَآ إن الله ا خيب 
َايبِينَ » (الأنفال:۰۸) . 

أى إذا شعر المسلمون بأن من عاهدوهم على السلام ظهرت منهم بوادر خيانة» 
ورأوا أنه يجب إلغاء هذا العهد معهم » فليعلمونهم بأنهم نبذوا العهد الذى بينهم وأنهم 
أعلنوا الحرب عليهم حتى يكونون على علم بقيام الحرب بينهما حتى لا یشنوا عليهم 
الحرب وهم يثقون فيهم ؛ فإن هذا يعتبر خیانة والله لا يحب الخائنين وإذا ظهرت 
فتنة ضد الدعوة من أعداء الإسلام فيجب القضاء على مشعليها 0 يقول 

و۴ 

ہیر ہی سس لو تا وَالْفََِهٌ شد ِن 
لقتل ولا تُقَعلُوهُمْ عند الشجد ا رای حى يقت ذه دن نات اد كَذَالِكَ 
جَرَآءُ آلْكَفِرِينَ 4 (البقرۃ:۱۹۱) . 


14۰ 


وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيوشه يوجه إلى الجنود نصائحه 
فيقول : (اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالل ولا تغدروا 
ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع) وقد حرم الله تعالى 
التمثيل بجثث القتلى من الأعداء » وقال رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام (لا تمثلوا 
ولو بالكلب العقور) أما معاملة الأسرى فإن السلطة الشرعية مخيرة فى الأسرى فى 
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الالتزام ہما منعه الله تعالى . والإسلام يأمر بعدم قتل 
الأسرى وإنما تنص الآية الكريمة على المن والفداء . 

يقول تعالى ط فَإِذًا لقيش الین قروا فرت آلرقاب حى إذَآ امور فَمُدُوا 
اَلَوَثاقَ مَِمًا مثا عد وما اء حَی نصح أرب اا ذو وليك ل اريه 
ولكن لتنا بَعْضَكُم بض وين فوا فى سيل آگہ لن يل امم 4 (حمد:؛) . 
التشريع الاسلامى فى السياسة : 

بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة » توالت الآيات القرآنية التى تحمل 
التشريعات والأحكام الإلهية فى قواعد كلية » هى الدستور الإسلامى الذى أنشأ دولة 
المسلمين ونظم حياتهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . 

قد بين القرآن الكريم أن الدين هو أساس الدولة الإسلامية وموجهها » وهو 
القاعدة لأى بنيان فلا دولة بدون دين ولا دين بدون توجيه المجتمع وسياسة الدولة › 
والدولة الإسلامية تعتمد على القانون والأخلاق وهذه قائمة على الضمير المتصل 
برقابة الله حتى ينفذ التشریع بروحه ومعناه . ) 

والقرآن الكريم هو دستور الدولة الإسلامية وقد جاء بمجموعة من القوانين 
والقواعد الكلية التى تسير فى إطارها الدولة ‏ ولم يذكر التفاصيل لتكيف الأمة 
الإسلامية وقائعها تبعا لمقتضيات الزمان والمكان وفى هذا إتاحة الفرصة للعقل 
بالحركة والاجتهاد » وقد جاء الإسلام بمبدأين هامين للدولة الإسلامية هما الحرية 
والمساواة » وهما ثورة على الأوضاع البشرية الفاسدة التى استعبدت الناس حقبة 
طويلة من الزمن . 


ومبدأ الحرية الذى ينادى بأن لا عبودية لغير الله فهو المالك للحياة والمالك 
للرزق فهو الذى يعطى وهو الذى يمنع فلا عبودية لأحد ولا ذلة فى طلب الرزق 
بذلك قضى الإسلام على العبودية الاجتماعية التى تتحكم فى مكانة الفرد فى 
المجتمع » عبودية القيم الاجتماعية وهى المال والحسب والنسب والجاه والسلطان 
فوضع الإسلام معيارا آخر للمفاضلة بين الناس وهو الإيمان بالله وتقواه . 


ر2 


ذل سان ا ا س إنا َلقتگر ين ذكر وات | وَجَعَلتكُمْ شُعُوبًا وَقبَاہل 
حارفا ن ڪرمکر ˆ عند أله أ القدكة 8 ۳ . 
الشرف هو تقوى الله » وأصبح لكل مسلم بالغ عاقل الحق فى إدارة شئون الدولة 
ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية » ومنح الإسلام الفرد حرية الفكر أى الحرية فى إبداء 
الرأى فلا تأخذه فى الحق لومة لاثم . 

كما أعطى الإسلام للناس حرية التفكير العلمى للعقول لم يعرض نظريات 
خاصة بالظواهر الفلكية والطبيعية والنباتية والحيوانية » بل لم يتعرض لها تاركا 
العقول تتأمل وتلاحظ وتنظر فى الظواهر الكونية وتستنبط قوانينها العامة » فقد دعا 
القرآن الناس إلى استنباط القوانين التى تسیر عليها ظواهر الكون ؛ وأوجب الإسلام 
على المسلم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقول الحق وأداء الواجب وإلا كان 
آثما كما أن الإسلام كان سمحاً مع أهل الأديان الأخرى فقرر حرية العقيدة والأديان. 
ولم يرغم أحداً على ترك دينه أو الدخول فى الإسلام . 

قال تعالى ١‏ لآ إِكْرَاهَ فى آلدين قد تين ارش ین الي فمن يكف بِالطّعُوت 
وَيُؤْضِْ بال فقد اَسْتَمَسكٗ بالعروة آلو ونی لا آنفِصَامَ َا وله مم عَلِيمٌ 4 (البقرة: 57 1). 


کو ماس وم لج ہے وی ج ووک روھال نولقي ب چن بوب سے چک ياوه چ ھی تو یندا ید دیو جے سکع مع ا ھول لے د ملم ع عد ما وکت ع اھ سد مم اجام م سس متت مق جا 


بل قد أمر بحرية المناقشات الدينية فا وال والبرهان: والدليل یقول 
تعالی فل اريشم ما َدعُورت ين ؛ ون آنه أرُونِ مادا حَلقُوا يِن لض اَم هم شرك فى 


ول 


40 


أَلسَّميوَاتِ موی يكتسي من فيل مدآ واث رَو ن علم إن كنم صَدِقِيَ 4 


(الأحقاف: ئ( 


ذلك لأن الإيمان الصحيح يكون بالتفكير الحر المبنى على اليقين والاقتداع 
وليس بالتقليد كما فى الأديان الأخرى » وأن الدعوة إلى الدين يكون عمادها 
الدليل العقلى والمنطق السلیم » قال تعالى ط وَإِذَا قي لَهُم نعو مآ أنرل ال قالوا بل 


ري و ر 


بع مآ لفیا عله َابَآءتا اوو كارت َابَآوْهَمْ لا لوت شيعا ولا يَمُعَدُونَ 4 
(البقرة: ۱۷۰) 
المساواة : 


وقرر الإسلام مبدأ (المساواة) بجانب مبدأ الحرية » فالبشر أحرار متساوون فى 
الجنس والمنشأ خلقهم من نفس واحدة » وسوى (بين الذميين والمسلمين) فى أى بلد 
يحكمه المسلمون ومنح حقوقا للمشركين مساوية لحقوق المسلمين فى الدماء إذا 
یی یریت سی الإسلام زرين الرجل والمرأة) من پسیوہ بوم 
يقرر التفاضل بينهما إلا فى بعض النواحى المتعلقة بالاستعدادات الطبيعية والدربة » 
وسوى بينهما فى الناحية الدينية وفى أهلية التملك والتصرف الاقتصادى وفى جميع 
الحقوق المدنية وأمام القانون » وسوى الإسلام (بين البشر جميعا) فلا أفضلية لفرد 
على فرد ولا لجماعة على جماعة ولا لعنصر على عنصر ولا لشعب على شعب ؛ 
إلغاء الرق : 


ولذلك ألغى الإسلام نظام الرق فهو حرمان لطبقة من البشر من جميع الحقوق 
التى تتيحها الحرية والمساواة ألغاه بالتدريج حيث إنه كان من دعائم النظام الاقتصادى 


فى الجاهلية » فأغلق مصادره ووسع منافذ تسربه فجعله كفارة لكثير من الجرائم التى 
يكثر حدوثها مثل القتل الخطأ والإفطار فى رمضان والحنث فى اليمين ومراجعة 
الزوجة إذا ظاهر عليها زوجها » فالإسلام لم يقر الرق إلا فى صورة تؤدى هى بنفسها 
إلى القضاء عليه بالتدريج . 
أما فيما يتعلق بالحكم والحكام : 

فقد بين الإسلام أن الحكم لله والملوك والحكام منفذون لأحكام الله » وقد 
حمل الله الأمة الإسلامية أمانة أداء حكم الله على الوجه الأكمل فى ضوء المبادئ التى 
يقرها الإسلام » قال تعالی ط وَكبْنَا عَلَْمْ ہآ أن الف بالكفس وَالْعَيْنَ اين وَالأنف 
لأسن ولا بِالْأانٍ وَآلبَنٌ لصن وَالجْرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تصّدّقے بد فَهُوَ كَفَارَةٌ 
َه وَمَن ل عم بِمَا أَنرَل ال ذَأَولنِيِكَ هم آلظّظِمُونَ 4 (المائدة:ه؛) . يقول تعالى 
و وَليَخَكز اَل ليل يمآ انل آله فيه ومن لر خسم بها انر آله وتيك مُمْ 
الْفُسِقورت » (المائدة:۷؛) : 


نات کی كد ہہ می ہے ر دک وی لو ر سی“ نک دب 
وقال تعالى ( إنا انزلا اَلمَوْرَلةَ فنا هدى وور سحكم يا النبيورت آلنرين 


نہ ۹ نے سام لي 0 ےر صح٤او۔۔‏ مل 5 58 صھح م er, e‏ و كع 
اشلموا لِلِينَ هادوأ وَالرَبَسِيونَ وَالأحبَارٌ ما استخفظوأ من کب الله کائُواً عليه شبداء 
مم م کے ماي 


قلا تَحْسَوًا اس وَاخقون ولا َقْترُوا بای ما قليلاً وَمَن لز سگم يمآ أَنرَلَ ال 
فَأولتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 (المائدة: ٤‏ 4). 

والإسلام وضع الحاكم والشعب فى مسئولية مشتركة للصالح العام » فالحاكم 
مسئول أمام الله عن تحقيق الخير للدولة » والشعب مسئول أمام الله لنفس الغرض › 
والشعب. مطالب بالإخلاص للحاكم الذى يعمل على خير المجتمع كله » والذی 
يحكم نما أنزل الله ء وهو مسئول عن تبصير الحاكم بمواطن ضعفه ومواطن القصور 
فى سياسته » لذلك تھی الرسول يي عن تملق الحاكم والثناء عليه يما ليس فيه ء فهنا 
يفسد السياسة ويبطل الدور الإيجابى للشعب فى تقدم بلاده » وقد طالب الإسلام 
الحكام بإقامة الحق ورعاية العدالة المطلقة بين الناس . 


i‏ عب حمر پت a n‏ لد لمر رھ ا عو ات کو لوت مجم کھو تہ کی عمدب رقي عه ا برا نجرا وخ جاو را جردت به جد چ مدر ب ماھ رع بس نے ام ون لايد > سو بن چو ا رکم تا وت کر مهمد لها ہو سے 


قال تعالى $ وَإذَا حَكَمْتُم بين لتاس | أن کُمُوا بِالْعَدلٍ 4 (النساء:۰۸٤)‏ . وقال 
تعالی ‏ سمتعورم کے كرب اگ سے فَإِن جَآءُوكَ فاحكم تاقرس عب 
ون تعَرض عَنْهُمْ فلن يضرو وم ميا وَإن حكنت فَأحَكُم بَْتہم بالقشط إن آله َيب 
لْمُقَسِطِينَ 4 (المائدة:٠٤)‏ . 

و سر الحاكم باد رد عه تثبت قبل الفصل فى أمر ما حتى لا يظلم أحدا » 
يقول تعالى ( يَتأيا الذِينَ ءامنا إن جَاءَكمْ فَايِقٌ ق تب فعبينوأ أن ا رما مهاد 
فَمُصْبِحُوأ عَلیٰ مَا فَعَلْرَتَدِبِينَ 4 (الحجرات:1) . 

كما جعل الإسلام أمر المسلمين شورى بينهم فأعطى للناس الحق فى التشاور 
فى الأمور الهامة فى الدولة » فالحاكم ليس له أن يستبد بأمر المسلمين ٭ ولیس له أن 
يعقد معاهدة تلزم المسلمين إلا بعد أن يشاورهم » يقول تعالى ط والذين اسْتَجَابُوا 
اریم هَ وَأََامُوا الصّلوٰةَ وَأمرهم شُورَئ بيهم وَيِمَا رَرْقَتَهُمْ يَُفِقَونَ 4 (الشوری:۳۸) . 

ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام (إن الحاكم الذى يقضى بأمر على خلاف 
أهل العلم فرأيه مردود) وعلى الحاكم أن يطبق حدود الله وأحكامه التى تكفل حماية 
الدولة الإسلامية وسلامتها وأن يصون المال العام ويحقق التكافل الاجتماعى ويحمى 
الضعفاء ويكفل حقوقهم أى أن منصب الحاكم لا يخلو من مشقة مشقة وقد يتورط فيخسر 
دنياه وآخرته ولذلك نصح الرسول الكريم بعدم التكالب على منصب الحاكم » وقد 
أمر الله تعالى المسلمين أن يحكموا بالعدل بين الناس » والإسلام حدد مجال عمل 
القاضی وهو كل ما يتعلق بحقوق الناس . 
القاضى : 

أما ما يتعلق بحدود الله » فقد حدد الله التشريعات الخاصة بها » ولیس على 
القاضى إلا أن يطبقها بشروطها ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحكم القاضى 
وهو غضبان حتى لا يؤثر غضبه فى الحكم » وأن لا يجلس الحاكم مجلس القضاء 
منفرداً مهما بلغت درجة علمه ولا بد أن يشهد آخرين معه على مبررات الحكم 
وذلك للابتعاد عن الظن والشبهة عند المسلمين . 


۲۹۰ 


© رر مھ م جو رٹ 


قرر الرسول عليه الصلاة والسلام لإرساء العدالة أن لا يقدم الخصوم أدلة مزورة 
ليأخذوا حقوق غيرهم » وفى هذا تضليل للقاضى الذى يحكم بما أمامه » وحذرهم 
الرسول من أخذ حق غيرهم حتى لو صدر به حكم قضائى لأنهم يكونون كمن اقتطع 
قطعة من النار ووضعها فى يده » ومن واجب المسلمين أن يطيعوا الحاكم ما دام 
يحكم ہما أنزل الله ولا يأمر بمعصية › أما جو ا ل 

مساءلته » وطاعة ولى الأمر لا تأتى منفردة وإنما هى طاعة لاحقة بطاعة الله 

ورسوله» ورئيس الدولة فی نظر الإسلام شخص عادى لا يمتاز عن الآخرين إلا بثقل 
المسثولية كوكيل عنهم . فيؤخذ بالقصاص إذا قتل عمدا » ويرد ما أخذه من الأفراد 
ويجلد بحد الزنا وتقطع يده إذا سرق » فالأمة صاحبة الولاية عليه تقيم عليه الحدود 
وتنفذ الأحكام . 

ولا أصل مطلقا فى الإسلام لما يقال من أن كلمة السلطان ظل الله فى الأرض 
وأن ذاته مصونة لا تمس وأنه فوق القانون . كما نهى الإسلام عن التقرب إلى الحكام 
بما يغضب الله ليحصلوا على ما ليس من حقهم . 

يقول تعالی $ وَل كوا نول تینگم بالبَطِل وَتَدْلُوأ بها إلى كام لِتَأَكلوا 
ريق من مول آَلنَاسٍ بال م وان نمم تَعْلَمُونَ 4 (البقرۃ:۱۸۸) . 

ونهى الدين عن موالاة أعداء الإسلام والتودد إليهم فهذا خيانة فى حق الأمة 
وبعرض أمنها للخطر » يقول تعالى ط بناجا لذ بن اموا لا دوا عَدوٍی وَعَدُوكُمْ 
َء فقوت ا بالمودة و قد كفروأ بمَا جاءکم ين الْحَق جو آلرَسول ياك أن 
َؤْمِئُوأ باه و يك إن كم خر چھعدا فى سمل وأتيقاء ران يرون إِلَهُم بََلمَوَدٌة 
وت أَعْلَمُ ہما اَحَقیم E‏ من بعل كم ققد صل سَوَآء لبیل * إن لموک 
يووا لک أَغَدَاء وَيَتَسطُوَأ إِلَيْكُمْ يد والستچم ِأَلشُوہ وَوَدُو لو تَكفْرُونَ 4(المتحنة:٠-۲)‏ 

والأمة التى يشيع فيها الفساد ولا يقف أحد لمحاربته تنتهى بالدمار والهلاك 
للمفسدين والصالحين على السواء لأنهم لم يقفوا فى وجه الفساد يقول تعالیؤ وَآنّقوأ 


عد 
.درت ى 2 »سر ر عموے 7 ص پگ ۳ 


عَلَمُوَأْ ار الله شَّدِيدُ الاب 4 (الأنفال:5١).‏ 
يقول تعالی ط ودا اردتا أن لِك قرية أمرتا مُترفَِا فَفَسَقُوأ فيا فَحَق عَلَيَا الْقوْلُ فَدَمَرْکَھَا 
تَدْمِيرًا 4 (الإسراء:5١)‏ . 
وقد حدد الإسلام العلاقات بالدول الأخرى على أساس السلام الذى جعله 
الإسلام سبيلا إلى الدعوة إلى الحق يقول تعالى ‏ لا يتنك لہ عن اين لم يدوم نی 
دين ول رجور من دیرم أن روه قيطا لهم إن آهب الْمُفْيِطِنَ» 
(الممتحنة:۸) 
وقد حرص الإسلام على الوفاء بالعهود حتى مع غير المسلمين واعتبرها عقودا 
ملزمة ما داموا ملتزمين بعهودهم ء أما إذا أخلوا بها ء فعلى الدولة الإسلامية 
محاربتهم . 


1 يون اد برک وک کاو کک a‏ دهي o‏ قلع arp TE i‏ ات تسد سس سج یں 


التشريعات الإسلامية الخاصة بالأسرة 

من أروع ما جاء به الإسلام ا البشر وجعل حياتهم حياة طيبة مستقرة 
ف الات وال ما اء شاعا بالأسرة المسلمة فالأسرة فى نظر الإسلام 

هى النواة الأولى للبشرية » فجعل الزواج أساسا لعلاقة الرجل بالمرأة وهو بداية 
تكوين الأسرة . وجعل الله تعالى للأسرة قداسة خاصة ء فهى رباط يظلله الدين › 
فوضع سبحانه القواعد التی تنظم علاقات الأسرة وجعلها دستورا لها :قول 
تعالى ( وَالْذِينَ يَقُولُورت رتا هَبٍ لَنَا من أزوجنا وَدْرَيتِنا رة غاس وَأَجَعلتا 
مقر إِمَامًا 4 (الفرقان .)۷٤:‏ 

فالأسرة مصدر من مصادر تحقیق الأمن والاستقرار النفسى ‏ وسلامة الأسرة 
تتوقف على الانسجام والتوافق وحسن المعاشرة وطاعة الزوجة لزوجها . 
الزواج : 

لذلك حث الإسلام المسلمين على الزواج بهدف الإحصان ونهى عن زواج 
المتعة لأنه يهدف إلى إشباع الشهوات ولا يكفل الاستقرار والاستمرار لتحقيق 
استمرار النوع البشرى فى كيان عائلى منظم ومستقر له حقوق وواجبات غايته سكن 
الزوجين لبعضهما كل منهما ستار لصاحبه يحقق له الاستقرار النفسى . وقد حرم الله 
على المسلم أن يتزوج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها لأنه يؤدى إلى الإفساد بین 
القرابات وقطع صلة الأرحام . وأن العشرة الزوجية لا تتحقق إلا بالزواج . 
لح رر ےت 
وليكون الاختلاط بدون كلفة ولا ارتياب. مثل الأم وابنها والأب وابنته وزوج الأم 
وربيبته والأخ وأ ختہ بس جج ہو وش يقول تعالى : ١‏ حَرْمَتٌ 
لبك امه م نتانکم وَأَحْونُكُمْ وع وحلسم وات الأخ بات لخت 
امش لي فتك عوطم يرس او امت سار کم وزيي م ایی فى 
حُجُورِكُم بْن بساكم ابی دحلم هن إن لغ تگوئوا دحلم پوڪ فلا جُتاح يڪم 


د۲۰۸ 
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وقد حرم الإسلام على الزوج أم الزوجة وجدتها حتی لو انفصلا بالطلاق 
أو بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل وحرم على الزوج بدت زوجته التی فارقها 
بشرط أن يكون دخل بها. وكذلك حرم عليه زوجة الأب وزوجة الجد ؛ وقد أعطى 
الإسلام للزوجة حقوقا لم تكن لها فى أى شريعة أخرى وهى : 

أخذ رأيها فى الرجل الذى يتقدم للزواج منها وموافقتها شرط صحة العقد . 

* الصداق من حقها بعد العقد .. 

* حق النفقة لها ولأولادها . 

٭ حق العدل والمعاشرة بالمعروف . 

والإسلام هنا يعطف على المرأة ويرفق بها ويرعى ہے و 

بحسن الخلق وحسن المعاشرة . 

والدين لا يحب للزوجة أن تكون كالمعلقة لا هى زوجة ولا هى مطلقة › وإذا 
جرا زوجها رلم تصالخها بعد أربعة أشي تھا الحن فى الطلاق زو من خی 
يقول تعالى « لذن يُؤْلُونَ ین نابم تربص أرب عة اهر قن او فَإِنَ أله عَفُورٌ رة * 
إن عَرَمُوا آلطَلق فَإِنَ الله لَه سبع علي 4 (البقرة:7 ۲۲ -۷( . ۱ 

وقد أحل الله الطلاق إذا استحالت المعاشرة بين الزوجين وأصبحت حياتهما 
مد ا آخر يسعد به والطلاق أبغض الحلال عند الله يقول 
تعالى © وَإِن يعفر 2-020" وکان الله وَاسِعًا حَكيما » (النساء: )١ ٠‏ . 
لجديد ... إلخ) كما جعل الطلاق بيد المرأة إذا تنازلت عن حقوقها وأعطت الزوج 
بعض المال لتفتدى به نفسها. 


رر ےک تی رر مار یہ شر جو سر یں ل ا رر عابي سام قاری کت رر رر وہ چ یھ سی وس می سید شونے ١‏ ۰ 5 


ے وم يواج تمہ دما لود بس جنم 


تعدد الزوجات فى الإسلام : 

وقد جعل الإسلام حق الرجل فى تعدد الزوجات والتعدد موجود فى كل 
الشرائع ولکن الإسلام قصره على أربع فقط. وذلك لظروف استشنائیة أو اقتصادية 
أو اجتماعية » كأن يكون المجتمع فى حاجة إلى كثرة الدسل أو أن تكون الزوجة 
عاقرا أو مريضة وليس من العدل تطليقها. وتجنبا لمعاشرة امرأة أخرى فى الحرام. 
أو أن يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال . فتتعرض الزائدات للحاجة والشقاء 


والسقوط . 
والتعدد يكون فى حالة ادر على الإنفاق على أكثر من واحدة والقدرة على 
العدل بينهن » وإلا فواحدة تكفى تكفى إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك . 


«الى کے 


يقول تعالى و وا جفع ألا فيطو فى الم فَآنكحُوأ مَا طَّاب لكم من 
ليِسَاءِ مَثٰ وَتُلتَ وَرْيَنمَ ِن خف ألا تعدوأ قوحِدَةَ و ما مَلَکَت أَيَمَشْكُةْ دك أذ أل 
تا 4 (النساء:٣)‏ . 
حقوق الأبناء والوالدین : 

وقد جعل الله للأبداء حقوقا وهى : 

ثبوت النسب ء وحق الحضانة ء وحفظ الحياة والتعليم وحفظ المال إن كان له 
مال . أما حق الوالدين : فقد طلب الله من الأولاد رعايتهما والإحسان إليهما والإنفاق 
عليهما عند عجزهما » وإظهار ارام البالغ نحوهما » يقول تعالى $ وَقَضَى رَبك ألا 
عدوا لا إِيَاهُ وبالولدين إخستا ما يبع عِبدَكَ آلڪبر أَحَدَّهُمَآ أو كلها قلا تقل 
هنآ افو رهما وَقُل لَهُمَا فو كريمًا * وأخفض لَهُمَا جَتَاحَ لن مِنَ أَلرَحْمَةٍ وَثُل 
رب أَرِْهُمَا كما رَبَیَانی صَغیرا 4 (الإسراء:۲۳-٤۲)‏ . 


التبنى : 
والتبنی موجود فى العالم منذ القدم » وكان للولد المتبنى منزلة الولد الحقيقى › 
ولكن الإسلام حرم التبنى تحريما مؤبداً وذلك لن التبنى يخلو من حنان الأبوة 


والأمومة ء وفيه خلط للأنساب وهدم لروابط الأسر وارتباط صناعى زائف يستوجب 
لعنة الله تعالى . فالابن المتبنى يرث ثروة دون أصحاب الحق عند الله وذلك يثير 
الأحقاد بين الأسر وحرمان ذوى الحق من حقوقهم » وكذلك فيه تحليل للحرام 
وتحريم للحلال . 

يقول تعالى ط ا کل آله اجلو ين فلب فى جولو وما جَعَل زوجم ألتى 
OS‏ اتی کی ہمد اتاگ کم فلكم نوک َال يَقُولُ 
الْحَق وهو يَهُدٍی اسيل * دعُوهُم باهم هو أَقْسط عِندَ آل إن لم تَعلَمُوَا َابَاَهھم 
ڏرخوڪُم فى الذي وََوَلکُم یی سر ے یس 


لونک و ڪان الله غَفُورًا رَحِيمًا 4 (الأحزاب:4-ه) . 
اليتامى : 


وهم من مات أبويهم أو لا يعرف آباؤهم الحقيقيون وقد أولاهم الإسلام رعاية 
خاصة وشملهم برحمته فدعى إلى ES‏ والرحمة وعدم إيذائهم » يقول 
تعالى ط فَأما آليتِيمَ فَلَا تَقَهَرْ * وَأمّا آَلسَابِلٌ قلا تَهْد* وَأما بِيِعْمَةِ رَبك فَحَدِثٌ 4 

)١١-5:ىحضلا(‎ 

وكذلك المحافظة على أموالهم إن كان لهم مال والإنفاق عليهم إن كانوا فقراء 
وقد دعى الإسلام إلى إصلاح حال اليتيم أولا : بتعليمه حرفة يتكسب منها أو تنمية 
ماله وتربيته تربية صالحة وذلك كله محبة فی اللہ وطليا لرضوانه وثوابه . 
صلة الأرحام : 

والقرابة مصدر قوة لمن أخلصوا ومصدر ضعف إن حقدواء قال تعالى 

مک ع راسمو اه ل “ا عد فح را ع اط لو 1 وخ و .م ہوا و 

« والنرین :اكوا يرك يكذ وقاخزرا وَجَهَدُوأ مَعَكُمْ اوليك يدكز وَأولوا الأَرَحَامٍ بعصم 
از يتفض فى > د کس ي ىن عَلمٌ 4 (الأنفال:170) . 
فللقريب حق فى مال المسلم » ليس إحسانا ولكنه حق . 


7 مء ر رص ع وام قر 
يقول تعالى 1 قات دا العو ا خقل واليسكين وابن المٌبیل ذلك حير 
ب ع 
للدم کی ریڈُون وَج اللہ وأزليك هم امون ) «لررم ٠۸:‏ ور تماد يفِقُونَ 
و لے 
قل ما انفقتم من حبر فلِلوَلِدَينٍ والافَرَبين وَالْمََدمَى سكين ون الكبيل: وَما راو 


2 


حَيْر فإن ٤‏ اه بو علي 4 (البقرة :6( . 
ويقول تعالى ط لیس الب أن تُولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَصْرِقٍ وَألْمَغرب وَلكن اير مَن 

ءامن بال وَآلْيَرَمِ آلآر َالْمَيِكَةٍ والكتب وَآلتِْيَنَ وَءَائی لمال عَلىٰ حُبْهِء ذوى 
آلقیٰںٰ وَالْيَسَى وَالْمسدكين وَبنَ لصيل وَأَلسَابلِينَ وف ا وََقَامَ آَلصّلَة و 
ار َلْمُوفُوتَ هارم إِذا r‏ وآلصببرينَ فى الَبَأَسَاء وَاَلطرَآء وَحِينَ ا 
وليك لذن کا اتيك هم الْمَكَقُونَ 4 (البقرۃ:۱۷۷) . 

ويقول تعالى ط ذلك الى شر الله عِبَادَه لين ءَامَنُوا وَعْمِلُوأْ اَلصلحتِ 
ا شل عَليْهِ أَجِرًا إلا الْمَوَدة فى الَقزیٰ“ ومن يقرف حَسَكَةٌ ترذ ل فا شتا إن آله 
غَفُورٌ شَكُورٌ 4 (الشوری:۲۳) . 

فإن ترضية النفوس ومساعدة المعوزين من الأقرباء مساعدة مادية ء يقيهم شر 
الحقد على الأغنياء وشر الذل والحاجة للفقراء . 
المبراث : 

ومن التشريعات العادلة الحكيمة التى جاء بها الإسلام للبشرية » نظام التوريث 
داخل الاسرة . 

فقد جعل الإسلام التوريث اغیازنا بالنسبة للمورث والوارث » وجعل للمورث 
الحق فی التصرف فی ثلث ماله قبل وفاته » لتدارك بعض دينه أو ليواسى بعض من 
ليس لهم حق الميراث . والشرع أوصى بتوزيع ثلثى الميراث على أقارب المتوفى إن 
كان المتوفى قد أوصى بالثلث » وإلا فيوزع الكل على الأقارب كل حسب درجة 
قرابته للمورث . وفى الجاهلية كانوا يحرمون المرأة والصغار من الميراث ويورثونه 


محم ج حر حرج هتائيس ود چیا سی سویڈ راو ما ہیک :وه لسر داب واي یت سم سس مض ہچ رحا جاع + یمو سيم" يفا روج رے کوچ وچ هع هي نے مود ےا توه ا ےلیسو کی د 


للکبار ء لأنهم يتولون مسئولية الدفاع عن القبيلة ودفع الديات » فجاء الإسلام وأبطل 
ذلك . وقد رتب الإسلام الأولويات فى التوريث كما يلى : 

أولا : الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانيا : الأرملة (الزوجة) . 

ثالثا : أب المتوفى . 

رابعا : أم المتوفى . 

خامسا : إخوته. 

وذلك لمنع تجمع المال فى أيد قليلة. 

وقد ورث الله المرأة بالرغم ae‏ 
وفى هذا محاباة للمرأة » لأن الذكر هو المكلف بكل التبعات المالية أما الأم والأب 
سو یس 


ال 
ادش نينا كن لذ او ھکار و تا اك کر کن 


لہ فعا 0-6 0 موچ کو وو ۱ 


ويقول تعالى ط وَلڪم نِصَفٌ ما ترك د ازو جم إن لم یکن لين ولد قن ڪان 
َه وَلڈ فلكم لري ا تصن من تقد وم ُوصيوت بها أ كفي وله 
اَلژیْمْ مما ترت إن لم يڪن لہ وا نڌ قن ڪان ڪُم وا د ن اَی یکا تر م من 
بَعَدٍ وَصِيِّةَ توصو بها 2 إن كارت رَجل يُورَثُ ل كللة أو آمرأةٌ وله 3 خت 
لكل وجار هما دمن کن ائزا ا ڪر بن ذلك قهُمْ شُرڪَاء فى لٹ ين اد 


وَصِيَّةٍ یوصیٰ هآ ودين غير مضا وَصِيةٌ من آل اله علي حلي 4 (النساء: )1١‏ . 


٠:‏ 4- بيخ لوسر FR,‏ | مسوح ت تی یی 


فإن بعض الآباء تدفعهم عاطفة الأبوة إلى إيثار الأبناء على الآباء فأراد الله أن 
يرضى الجميع . 
التربية الأخلاقية فى الإسلام (الضمير الأخلاقى) : 

حينما خلق الله الإنسان هداه إلى طريق الخير وإلى طريق الشر . بذلك أعطاه 
الحرية ليسلك أى الطريقين يختار ثم بعد ذلك عرفه ما هو الخير وما هو الشر › 
وأين طريق الخير وأين طريق الشر » وإلى أين يؤدى كل منهما » يقول تعالى 
١‏ وَهَدَيْتَهُ آلْجَدَينِ 4 (البلد:٠٠)‏ . ثم أرسل له الله تعالى الهدى بواسطة الأنبياء 
والمرسلين حتى لا يضل ولا يشقى ولا يقتفى خطوات الشيطان العدو اللدود للإنسان 
الذى أقسم بعزة الله ليضلن الئاس أجمعين إلا المخلصين منهم وبذلك کون لدی 
المسلم الضمير الأخلاقى أو البصيرة الأخلاقية التى تميز بين الخير والشر . 

وقد زود الله الإنسان بالعقل القادر على الاختيار والقدرة على الاختيار لدى 
الإنسان هى التی تحدد على أساسها المسئولية الأخلاقية . فالإسلام يرفض كل فعل 
خاضع لغير العقل » أى خاضع لقوة قاهرة تبطل قدرة الفرد الاختيارية ولذلك قال 
الرسول (رفع عن أمتى ثلاث » النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه) أى ما كان فى 
غياب العقل أو بالقهر وإبطال قدرة العقل على الاختيار فلا مسئولية على فاعله . 
فلا يجازى الإنسان على فعل فعله وهو ناسى أو أخطأ فى التقدير أو اضطر إلى 
قعل وهو مكره خاضع لقوة قاهرة ‏ ولا يسال على فعل شىء إلا إذا كان يرضى 
القلب واختيار العقل القائم على الإدراك الواعى لحقيقة العقل » أى أنه يعمل الخير 
وهو يعلم أنه خير لذلك فعله » ولا يقرب الشر لأنه يعلم أنه شر فيه إضرار 
وعاقبته سيئة » ولو أن العلم وحده لا يعطى أخلاقا فاضلة فكثير من الناس يعمل 
الشر وهو يعلم أنه شر ولا يفعل الخير وهو يعلم أنه خير . فبدون الضمير الأخلاقى 
لا فائدة من العلم بالخير أو الشر » فهو الذى يحدد المسئولية الأخلاقية والضمير 
الأخلاقى هو الذى يحول بين النفس الأمارة بالسوء وفعل السوء . والضمير الأخلاقى 
يعتمد على رقابة الله ولیس على قانون وضعى . 


مق ع حا او ]ولح فووا وس ئا نے او سخ نر نے جو ہج عد شه م إدسو ناحو عي متف َو کے ارجام تة ودی ری ھی .ینوا سم دا اھ حر سح چان کید زج وا بيس » ایر سخ نو ومک نیت كف و نک وت عند مکی چ د 


يقول تعالى ( ألم تر أن َل عم ما ف الوت وما فى آلأزضي ما بور ين 
ری َة إل هو رار , بعر وَل حمسو إل هو سَادِسْهِمَ و أذ ين ذَلِكَ ول أك إلا 7 
معت نن ما اوا كم يهم ما ھک َء عَلِمٌ 4 (الجادلة:/1) . 
ويتكون الضمير الأخلاقى لد 50 العبادات التئ فرضها الله 
تعالى على المسلمين وأولها : 
الصلاة : 


وہر ہی اتن ا ى ليك مرت اتب وأقِرِالطلوة إن الصّلرة 
تلقیٰ عن الفخماء والمگر بر واه يَعَلَمُ مَا تَصْتَعُونَ 4 (العنکبوت: .)٤ ٥‏ 


الصوم : 


وهو الذى يحرر الفرد من عبودية الشهوات وهو الوسيلة و كر انه يقول 
تعالى ( يتا الین اموا كيب غيم آضيا كما کیب على اأزيرت من لہ 
لله تكو نَ » (البقرۃ:۱۸۳) . فلا بد أن يدرك الصائم بعقله ضرورة الصوم وفائدته . 


الزكاة : 


وهى التى تطهر النفس من البخل والشح وحب المال » والأنانیة وتعبر عن 
التعاون والتكافل الاجتماعى . وتساعد الغنى على حفظ نفسه من الغرور والشعور 
بالعزة كما تحفظ الفقير من ذل الحاجة والمهانة وهى إجبارية . يقول تعالى « كاثوأ 
قليلاً ین ليل مَاِحِْجَعُونَ * وبالأختار م يَسََعْفِرُونَ ٭ و أَمْوَلِهِمَ حَنٌلِلسَيِلٍ وََلْحَرُو م » 
(الذاریات:۱۹-۱۷) 

وإذا كانت الصدقة تبذل رئاء الناس لیقال عن المتصدق إنه كريم » فهى مردودة 

عليه لا يقبلها الله . يقول تعالی $ قَوْلٌ مُعرُوفُ وَمَغْفِرةُ حير ين صَدَقَوِ يبعا أذ ول 
عي حلم * تھا الذِينَ ءَامَتُو لا تُبَطِلُوأ صَدَفَيِکُم الْمَنْ وَآلأذَى كالْذى یق ماله 5 


(م٠؟-‏ علمنى القرآن الکرم) 2 


ہے ا س لے ہف ت م ات ا ع امو عو ما اچ ھم تو .ود رجا ےک وور سيج وم ہت - 


7 كسمو ندج وکیا و ا لك ا و ند ھچ ف هوسجوچ ص لع ایج ويه مه امو ونب‎ «١ 


لاس وَلا يوين بالله 0917 مَل صَفْوَانٍ عله راب فَأَصَابَمُه وَابِل فَرَحكهر 
صَلا لا يَقَدِرُوَ عل سىء يما سبوا آله لا يهى الْقَوْم لْكَفِرِنَ 4 
(البقرۃ: )٦٦ ٥-٣٦٢‏ 
وقد حض الإسلام على أن تكون الصدقات لوجه الله تعالى لا لغرض آخر 
رھ می 


ولا لأجر دنيوى فی مقابلها من أحد .. يقول تعالی ‏ وَسَيْجَدْيا آلأنقی * الذى بوتي 
ماله ير * وَمَا لأ حار عِندَمّ ين عمو حر 4 (اللیل:۱۹-۱۷) . 
الحسج: 

فهو يعبر عن الوحدة والترابط فى الجماعة الإسلامية والأخوة والمساواة بينهم 
فهو يجمع بين الأبيض والأسود والأصفر والأحمر » شريفهم ووضيعهم ؛ أمام الله 
سواء » يقول تعالى « هَل صَدَقَ الله ایوا مله نِم حَيمنًا وا گان من ارك * إن 


ول یتو وّضِعَ لتاس ای ببكة ما وَھدٌی لين * فيه رڈ کر نتم رهيم 


کت اما ہو سر ل ریا ومن کفر فان ١‏ الہ 


وقيمة العبادة لا تتحدد إلا بأثرها فی الواقع على الناس وليس بكثرتها - ولیس 
لها ثمرة إلا إذا أداها الفرد عن وعى وإدراك لما تنطوى عليه من مبادئ سامية فالخير 
والعدل فى نظر الإسلام لا يرتبط بحالتنا الذاتية ولا بعاطفتنا تجاه الناس والأفعال 
وإنما هى واجب مفروض من الله تعالى ينفذ بدون قيد أو شرط فى طاعة تامة 
لإرضاء الله تعالى وحله . 


مد 


كنول سان و ا ئک اموأ ونوا قوست لله کُہدَآہ بالقشطٍ 
ولا يَجَرِمَنَكمْ سان قوم عل ألا دلوا أَغَدِلُوا هو ار للكقوئ " وَأتّقُوأ اله ر الله 
حَبِير ما تَعْمَلُورَتَ 4 (الائدة:۸) ۰ 

ا کی رم ر مر سرس ےکم ھ 5 رم »م ک اص کی او اوماد 

وقال تعالى ط وَیْطعِمُون الطعام على حَيّي یشکیٹا ویژیما واسیرا * إنمًا تطعمكز 
لوه آله لا رید نکم جَرَاء ولا شكُورًا 4 (الانسان:۹-۸) .. 


E‏ کو چچ او یں رر رار د تمل کہ عمسم یبد ےش ریس لف نم پوچ مه 


والقرآن ینصحنا أن نقاوم ضعفنا الإنسانى ذ فى البخل والشح والجبن والتخاذل 
والظلم وكسب المصالح الشخصية ولكن نعمل الخير والحق والواجب مجردا لوجه الله 
تعالى حتى لو تحملنا الآلام فى سبيل ذلك والله تعالى يطلب من الناس الصدق مع 
النفس ولا يحاسب المضطر الذى لا يأثم ولا يعتدى . 


الصوبة : 


وقد ترك الله تعالى باب رحمته مفتوحا للعاصین والفاسقين والخاطئین . وذلك 


لأنه سبحانه وتعالى يريد الخير لعباده » وجعل لهم الفرصة للرجوع إلى الله وإلى 
الفضيلة. وإلى الصلاح والتقوى حتى آخر يوم فى حياتهم » لعلهم ينصلحون . 
وبما أن الناس لا تدرى آخر يوم بالنسبة لهم ء فإن التوبة واجب ملح عاجل » حتى 
مفتوحاً أمام العصاة هو عدم استئناف الأخطاء بأخطاء أخرى والله لا يقبل التوبة من 
أحد فى ساعة الموت . 

يقول تعالى $ وَلَيْسَتِ آَلَوَبَة لذت يَعَمَلُونَ ألكيّاتِ حَتَّنَ إِذَا حَصْرَ أَحَدَهِمْ 
لْمَوْتُ قال إن مُت ال وَلَا لين يَمُونُو وَهُمْ كُفَارٌ أُولتبلك ادنا هُم عَدَائا 
ليما 4 (النساء:۱۸) . 

وقد بين الله تعالى لمن تكون التوبة » فهى ليست بالقول والأسف عما فعل 
العاصى والعزم على عدم العودة إليها فهذا لا يكفى لإزالة أثر العمل السيئ وإنما هى: 

* إصلاح أخطاء الماضى * وإزالة أثرها بالتعویض . 


فالحسنات يذهبن السيئات . والصدقات تطهر من المعاصى وتزكى المال . 


- - کے 2 ہے وم 2 سپ قر ھ2 
يقول تعالى ١‏ إِنمَا اَلقَوْبَة على اللہ للذیر مون الو یل د توبور ين 
2 ہے سے ر 2 ت 4 م م 
قريب فأَولْتِيِكَ ينوب الله عَليهِمْ وکارے آله عَلِيمًا حَكِيمًا 4 (النساء:۱۷) . 


سح جات درد ام م وچو مو 


7 ما م سے م 5 5 حر اس م اس اس سیر صصص نے 7 
وقال تعالی « وَالْذِيت إا فَعَلُوأ فَِحِفَة أو ظلَمُوا أَنفْسَبُحْ ذكروا الله َاسْتَغفَرُوأ 
و ھ2 2 « ى مه 00 2 ِو ہے ڈے نودو 
لدنوبهم ومن یغفر الذنوسب إلا الله ولم يصِروا على ما فعلوا وهم يعلمورت 4 


(آل عمران:ه؟١)‏ 


وقال تعالى ط إلا الد ٹن تابو واصلکرا وینوا اس لتبلك اتوب عله ونا اواب 
َلتَحِيمٌ » (البقرة: )١5١‏ . 


معد 
وقال تعالى ط وَإِذَا جَاءكَ انيت يُؤْمِنُونَ باجا ققل سَلد عَليكُم کتب رَبُكُمْ على 


ا یا أنه مَنْ عَمِلَ مِدَكُمْ سرا سهاو تُر تاب يِن بَعْدِه وَأَصْلَحَ فان عَفُوژ 


رَحِيِمٌ 4 (الأنعام:٥٥).‏ 
* والصدقات تطهر المعاصى وتزكى المال . 


یقول تعالى ط وَءَاحَرُونَ اَعتقُوا چ7 عَلطوأ عَمَلدُ صللڪًا وَءَاخر سيا عَسَى الله 
أن يبوب عَلَهِم إن آله عَفُوژ جم * خذ ين اويم صَتقَةً َة تورم َتَكہم با وَصَلِ 
عَليهم إن صَلَوِتَكَ سک کے“ وَاللَّهُ سَمِيعٌ علي * أل یَعْلَبَُا أن الله هو قبل أَلتَزبّة عن 
عِبَادِه- وََأَحّالصّدَقتِ وار أله هو الراب الرّحِيمُ 4 (التوبق: )٠١ ٤-١٠٢‏ . 

ويقول تعالى ط تُر إن رلك لأنيرت عَمِلُوا آلسُوَءً هاو ثم تَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذّلِكَ 


2 


َأَصْلَحُوَا إن ريك مِنْ بَعْلوهَا لَعَفُورٌ رّحِمْ 4 (النحل:۱۱۹) . 


+« د ¥ 


۷9ہ رو رس ہے ہد سس ہش جز ie‏ عبد سيج رتس دكي مه اهبح 


التوجيهات والتكاليف الأخلاقية فى الإسلام 

أراد الله تعالى للإنسان المؤمن الطمأنينة والاستقرار النفسى والسعادة والحياة 
الطيبة فى الدنيا والآخرة من أجل ذلك طلب منه أن يكون فى طاعة الله دائما ينفذ 
أوامره وينتهى عما نهى عنه » فالإنسان فى هذه الحياة الدنيا مثله کمٹل من يقطع غابة 
كثيفة موحشة ء مليئة بالوحوش والأفاعى والمتاهات والثمار المسمومة والأرض 
الرخوة والرمال المتحركة .. إلخ فهو فى أشد الحاجة إلى خريطة تبين له وتوضح 
الطريق الصحيح الذى يجب أن يسير فيه حتى لا يضل فى متاهات الغابة فيهلك ء 
حتى يستنير ہما فيها من إرشادات فيها النجاة له وضمان الوصول سالما إلى بر الأمان. 

والقرآن الكريم هو رحمة للعباد ¢ قمه الأوامر والنواهمى التی ترشدہ وتوجهه 
إلى الطرق والسبل الصحيحة فى هذه الحياة الدنيا المليئة بالشرور فى أمان وسلام . 
والله تعالى هو صانع الإنسان وخالقه ويعلم كل أجزائه وأسراره ويعلم ما يصلحها 
گی لودو ہم ےے۔_ فرص » وعمج و 
< الا يعلم من خلق وَهوّ اللطيف الخبير 4 (الملك:5١)‏ . 

فيجب أن نتبع أوامر الصانع لنحافظ على ما صنع فهو أدرى بها من أى أحد 
ولذا وجب اتياع أوامره واجتناب نواهيه بقدر ما أوتينا من استطاعة . اول طلب منا 
سبحانه وتعالى أن نؤمن به وبالقرآن الذى أنزل على رسوله 28 . 

يقول تعالى $ كب أَنرَلْسَهُ ليك مرك لبروا :اوہ وَليتَدَكرَأُووا آلب 4 

(ص:۲۹) 

وقال تعالی $ أقَلَا يَتَدَيرُونَآلْقرَءَا ام عَلیٰ لوب أَفَفَالْهَآ» (حمد:٢٤)‏ . 

وأن نؤمن أيضا بملائكته وكتبه ورسله كلهم › وبیوم الحساب وبالجنة والنار . 

7 5 سرامي ےط وى 9 52 < متو وږو ےےل ادير مع 

يقول تعالى ١‏ ءَامَنَ الرسول يما أنزل إليهِ من ررہ والمؤينون كل امن يالله 
1 سے ركه و ےھ اء سے ر َ‫ ور كو وم لظ*٭ 
وملتہکیھے وتيف وَيُسُلِف لا فرق برت حار من رمل وَقَالوا سَمِعْتا وَأْطَعْنَا غُفرَائكَ 


ت سے 2 ہو ہ٭ م لم 5 مکی ر ۰ 
زر للك الْمَصِيرٌُ * لا يكلف آنه تفا إلا وُسَعَهَا لھا ما ّت وَعَلجا مسبت ركنا 
لا يُوَاخِذْنَآ إن گیتا أو أ خْطاتا ربا ولا تی عبتا إصْر كما حَمَلئَهه على آرت من 
ا 52 مم ى 
فا را ولا بحيلا ما ل طاقة لكا بو راغث عا واغفر لا وازنكمتا ادت مولا 


عم و ص مود 


اعت عَلى الْقَرْرِ الكغريرت 4 (البقرة:٥۲۸-٦۲۸)‏ . 


وأن نؤدى العبادات كاملة وهى الصلاة والزكاة والصوم والحج وأن نرضى 
بقضاء الله وقدره خيره وشره » وأن نتجنب مخالطة الذين يطعنون فى الدين ویسخرون 
منه » ويطلب منا التوبة والاستغفار وأن نذكر الله كثيرا » ويأمرنا سبحانه بطهارة النفس 
والبدن والتعفف عن الشهوات والنقائص والتحكم فى هوى النفس والصدق فى 
القول ؛ وحسن الخلق والتواضع والبعد عن الكبر » وعدم المساس بحقوق الغیر : 
والإحسان إلى الوالدين ورعایة الأبناء وأداء حقوقهم بالرحمة والشفقة وحسن المعاملة 
وحسن معاشرة الزوج والزوجة » وأمرنا سبحانه بصلة الأرحام والإحسان إليهم . 

كما أوصى سبحانه وتعالى بالجار أن نحسن إليه ولا نؤذيه ‏ كما أوصى 
سبحانه خيرا باليتامى والفقراء والمساكين ؛ واحترام الناس وعدم احتقارهم لأى 
سبب . وأمر سبحانه بإكرام الضيف وعمل المعروف والشفاعة الحسنة للناس وحسن 
الكلمة » وأوصى المؤمن بأداء الأمانات إلى أهلها . 

يقول سبحانه ط إن الله یامرگ أن دوا الست إل هلها إا حَكمُْم بيْنَ الاس 


۔ 


أن حَکُمُوا بالفدل: إن اا إن الله كان سييعًا بَصِيرًا 4 (النساء:۲۸) . 


والوفاء بالعهد « وَلَا تَفرَبُوأ مال اتی إل بالتى هى اخسن حى يلع شه 


وَأَوْقُوا ل إِنَّآلْعَهْدَ كارت مَتُولاً 4 (الإسراء:74) . 
بی سی و ران لاله كر يارد تعالى $ وَلْتَكُن ةا ةيد عون إلى 


30 7ور 7 


قر ويامرون بالعرُوفٍ وينهون عن النکر اتيك هم المْفْلِحُوت 4 


86 


)١٠١ ١:نارمع (آل‎ 


۳۰۰ 


ہیں سس لت ےش رخ شس وش شر سر و وش جد د د سوق ده ہا متعم دف 


وأدام الشهادة بالصدق الد ض وَل تَقربوا مال لبتم إلا بای هى أَحْسَیْ خی 
7 وو آلڪيل وَالْممرانَ بالْقسَط ‏ لا کلف تَفْسَا إل و ذا فلم فَأعْدِلوا 
ولو کان ذا قر وَبِعَهَد الله ونوا ڏلڪم و ب۶ ک رف لی ر رالانا oY:‏ 


اس نات اين روہ #بيقول 0 ط إِْمَا آلْمُؤْيئُونَ إِخُوَة فَأصَلِحُوأ بَينَ 
اوی واوا أله لعل ثرون ¢ (الحجرات: ٠١‏ 

ودعا إلى الإحسان والتصدق . يقول تعالى رت مَاذًا يُنَفِقُون قل 
با أَنفَقثم من حَبْرِفَلِلوَلِدَينٍ والأقربين وَالْمَتَمَئ سكين ابن اليل وما تَفعلُوا من حير 
فان َه به علي 4 (البقرة:٥۴۱)‏ . 

ودعا إلى تحرير العبيد ( قلا اَنْحَمَ ألمب * وَمَآ أذرَنك ما ألْعَقبَةُ ٭ فك رَكبَوٍ * 
أَوْإِطَعَدمٌ فى يَوَرِذِى مَسَعَبَةٍ 4 (البلد:١١-٤۱)‏ . 


یج 


ا اليتامى < فى آلدتيا َال خر ورك عن الست قل إصلاح هم خَبر 
ون حَحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نونک وَل يعم آلمُيدَ بق العف ولو ضَاءَ الله لاعننگ إن الله 
عَرِيزُ حَكيمٌ ) (البقرۃ:٢٢۲)‏ . 


ےہ « م 


ویأمرنا بالعفو عن الناس ‏ الْذينَ يُفِقُونَ فى السَّرَاءِ ال او والڪظيين الفیظ 
وَآلْعَافِينَ عَنِ اناس ×' وا سیت الْمُخَسِنِيرت 4 (آل عمران:74١)‏ . 

دفع السيئة بالحسنة « وَالذِينَ صبروا آبتَفَاءَ وَج رہم وا آَلصّلَوة وَأنقَقُوا مما 
ركهم ينا وَعَلَانِيةُوَيَدَرَمُوت بِأَكَسَئَةٍ لكي ولتك هم عى اَلدَارِ 4 (الرعد:۲٠)‏ . 

العدل والإحسان }2 إن الله يامر بالْعْذل اخسن ايآ ذى الْقَرّئ' وَيَنْهَئ عن 


وب و 


الْفْحْمَاءِ ۽ وَلْمُنكر التي يَعِظكُم لعَلَكُم د تدڈگڑوںے » (النحل:۹۰) . 


الأخوة والكرم للمؤمنين ( ونين ومو آلدار ايس بن تله رحبو من هَاجر 
م ولا دُونَ فى وہ یا حَاجَة مما ووا درو على اذه نفيمم وَلَوْ کان هم خَصَاصَةٌ 
ومن يوق شح تفي فأ ولبلك هم الْمُفْلِحُورت 4 (الحشر :). 


"15 


,6 اخيهد وج ينرم اد سا تو کر رر شر ہے ہے ہیں دش جو بد نري ول 


شر العلم وعدم كتمانه 7 وَإِذ اخدذ الله م مکل يق نرين وتوا الكجب ليذه نهد لئاس 


رخ سک وو ےو ےق و سر عو ںہ 
ولا کرک عدو وآ طُبُو ره وَآخازڑا بي لن فک“ فلس ما يشرو E‏ کے 
(آل عمران:۱۸۷) 


أما النواهى التى أمرنا يما الله تعالى فهى : 
القتل : 
أبا كان إلا بالحق « قل تَعَالزا اتل نا حر رام عم پوت 
الو لدت سما" ولا لوَا أوَتُکم ين إا و یھ اح ولا تقر 
ری ۴ نا طهر متها ونا 00 ولا تَقعلوا الئُفرح الْتى حرم الله إل بالحَق 0 
كم بیہ لعل تَعقلُونَ * وَلَا تَقریُوا مال لیر إل من انت ES‏ 

ا اسيل واس او" لا كلف تَفْسا إل وها ١‏ وذ فم فَأعَدِنُوا وَلَرْ كَانَ 
0 وَبعهد ا دلج وَصّنکُم ہو لَعَلگر دور 4 (الأنعام: ۲-۱ . 
السرقة : 

قال تعالى ط ولاق والسارقة فَافْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جرا يما كسبًا تلا يِنَ الہ وا 

عَزِيزُ خیم 4 امائدۃ:۳۸) 

الغش : 

قال تعالى ط ويل لِلمُطَفِفِينَ * ادن إذا الوا على الاس يَسَتَوْفُونَ * وَإِذَا كاوه 
أو وَرَتُوهمّمْيرُونَ 4 (المطففين: 07-١‏ . 


الاختلاس : 
قال تعالى ط والیٰ مدْيتَ احا شا شيا قال قوم اَعبُڈوا الله ولس ین إلَّد 


عو كذ جَآنَنَكُم َة بن ريك فَأزُْوا الیل واليزارت ولا تجخفوا الاس 


ابر ا يدوا ف الأرض بعد إسلسه؟ 5 ذلِكمْ حير لگ إن كدر ُب » 
(الأعراف:٥۸)‏ 


۴1۲ 


ا اا تفي بح جد سر ج کے ہس ب ہے و کہ ل چن و چ او تزف تا سی تر .رہ 


قال تعالی < ينها الذيرت اموا ل تَا أ أمولكم بَيْنَحكُم بالطل إل أن 
تگورے رة عن تراض میک IEE‏ إن ال کا كان کم رسا 4 (انساء 0 
أكل مال اليتيم : 

قال تعالى ط واوا اليم أ مولب ولا تَتبَدّلُوا تيك بالط رلا تارا امَوَشُم 

اول نه کان حوبا كبيرًا 4 (النساء:٢)‏ . 
الأمانة : 

قال تعالى < يتا ایی ءَامَنوا لا عَُونُوا أله وَالوؤسول وَتُوثُوا أمسيكم وشم 
تَعْلّمُونَ 4 (الأنفال:۲۷) . 
إيذاء الناس : 


سم ور 


قال تعالى $ لذن یُتُورک لبيرت والتؤيتت َير ما آڪتسبوأ فق 
أَحْتَمَلُوأ بَا وَِنّمَا ميا 4 (الأحزاب: ۰۸) . 
الظلم : 

و و و مل عرق ا وك درم 

قال تعالى ط فَقَدَ حَدْبُوكُم يما تولو فمًا نَسْتَطِيعُورت ضرفا وَل ترا وَمن 
طلم نكم ُذْقَهُ عَذَابًا كَبيرًا 4 (الفرقان:۱۹) . 
التواطؤ على الشر : 

م2 مت 

قال تعالى « بَا الین ءامّٹو وأ لا یلوا شعتيرٌ الله وَلا شر ارام ولا أَهَدَىَ 

ا وو ل وا ولا حلم فَآصْطَادُوا 


وَل تجرمتگم سان قَوم ان صَدُوحَم عَنآ مسجد ارام أن تَْتَدُوا انوا على الَيرَ 
وَآلكّقوّئ وَل ۲ ولا تَحَاوَنُوا عَل اَلإنْم وَالْعْدُون واوا اد 96 الله شید ذُ أَلْعِقَابٍ 4 (المائدة: 7). 
كتمان الحق وشهادة الزور : 

7 ٤ھ‏ يه ظ ار 


قال. تعالی وان کش على سَفر و لم تَجدُوا گا تيا فرِهَدنٌ مَُبُوضّةٌ فَإِنْ امن بَمَضکُم 


2 م وو ف 2 0 : 
صا فيد الى أَؤْتّمِنَ اَمَتتَد ولق َه رم ولا تكْثْمُوا الشهددة ومن يكتمها فإنهد 
٤اث‏ فیدر وَآّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَليمٌ 4 (البقرة (TAT:‏ . 


رکش 


ع سن تج ےیک مرو وی مرچ 1ت4 ۷[ گے رہاظ ات پچ رما سد وجب جط امي وودج يعس 


قول السوء 
قال تعالى ط 7 ِنَ آَلْقَوْلٍ إلا من طلم وَكان اَل سَيِيعًا عَليمً 
وکوا 0 کے 00 


* إن تَبَدُوأ حا وغوه أو نفو أعن سوء فَإِنْ الله کان عَفوًا قَدِيرًا 4 (النساء: .)١ 49-١ ٤۸‏ 


احتقار الناس . 


ہج- 


قال تعالى ط فأما الْيَتِيرَ فلا تهر * 
فَحَدِّفْ 4 (الضحی:۱۱-۹) . 
السخرية من الناس : 

قال تعالى ط یلہا لذن ءَامَنُوا لا ١‏ ير قوم ن قوم عَسَىّ أن يووا حيرا 3 
لا اء یں باو عَم أن یکن حبرا تی ولا تَلمِرُوأ نفس ولا تابر زوأ بالألقب بن 
الاسم الفسوق بَعْدَ لمن وَمَن لم يبب اوليك هم لصون 4 (الحجرات: 0۱( 
التجسس والغيبة : 

قال ۾ تاا لرن اممو | آَجِتَنِبُوا كثيرا بن لطن إت بض لطن إن 
ولا جک لوا وَلا د يغب بُعَضْكُم بَعْسّا" يب اُحذ ڪڌ أن يڪل لخم أَجِيه ميت 
فکرهتمو د واوا الله 1 لَه توا حم 4 (الحجرات: ؟١)‏ . 
الافتراء والغمز واللمز : 

8 ماسم رات لس ار 

قال تعالى « ويل لڪل همر لمر 4 (الهمزة:١)‏ . 
اللامبالاة بالشر العام : 

i‏ ل تعالى ( لبت الین سی مات ۶ "۶٣٢‏ یی د أن 
س -۷۹). 


a‏ ريص مانا جعي 1F il RTE‏ اچچ وک یچم ج وہ خی ب د چات اریت مم عن وک اہ ہ بل عم انول پھھ ون د | ےچ ےجو ےر تايا زو 4خ وت چ سان ترک نوی ,سین عوج محراو جع یز ابت ع الات ہش ی وت ہہ ہج ينا م 


دخول بيوت الناس بغير استئذان : 
قال تعالى ط يتيج لين ءامنوأً 3 ا بیوگا غَبرَ بَيُوتِكُ < 1 امو 


کرو 


وَتُسَلِمُوا عل اهلها ذَلْكُمْ حير لَكُمْ َعلكُمْ تَذَكْرُو 4 (الئور:۲۷) . 
التوجيهات الإهية : 
وعندما ندخل بيوت الناس يجب أن نسلم على أهلها ونحييهم . 


7 4 رت ص كه لس ررقت رن ہہ فادگہ۔ ‏ .رو رن ہے کے اع ا 
قال تعالى ظ ليس عَل الأَغمى حرج ولا على الأغرج حرج ولا على المریض حرج 
ري دب في د ع۶ ہظقھ,. عم ور كل ء هم ۰ 0090 ذم ٤ے‏ رو 
ولا عاق انفيكم أن تاوا من بيوتڪم أو بيوت ءابايكم او بيوت امهدبكم أو بيوت 
5 2 کو رو £ 2 کو مم :0 هر کو دو 2 2 . کو وو 
إِخْوبِكُمْ أز بوت أحراتكم او بوت احیسم او بیُوتِ يڪم او بيوت 
- 0 ہس » َ‫ و تم ہہ 
أخْولِكُم أ بوت حَسَيِكُْ او تا تلحخثر مقا أذ صريقڪُم لبر عَلَيِكُمْ 


۔ ‏ 9 2 رو و “۔ گے همه کاب 2 ںو و ہے ص E‏ ر کے یھ مهو مه 
جاح أن تأكلوأ جَمِيعًا أو أسْتَانًا فإذا دَخلٹم بیوگا فُسَلِموأ عل انفسكم ية من عند الله 


م سر ری دير + ير 


مبيركة طیبة كد للك یب الله لَكُمْ ايت لَعَلَكُمْ تَعْقلَرْرتَ 4 (النور:٦٦)‏ ۱ 
وإذا حيينا بتحية فيجب أن نحيى بأحسن منها أو بمثلها . قال تعالى ( وَإِذَّا حَيِيتَ 
اخسن ينا أو رُدُوهَا إِن الله كان على کل شىء حسيبًا 4 (النساء: 85) . 

إذا طلب منا أن نفسح فى المجالس فلتفسح » يقول تعالى ظ يا لين ءَامَعوأ إذّا 
قب کم تَفَکخُوا فی الْمَجَلِس فَافْسَحُوا فسح اہ َم إا یل روا قاروا رقع أله 


یر م أ ×ط 


می ے رو مك ظز ,مہ * ۔ہ ۔ سے رظ 
لذن ٤امنوا‏ نگم وَالذيين آوتوا العلمّ دَرَجِسٍ وَالله بِمَا تعملون خُبیر 4 (ا حادلة: )۱١‏ . 


۰ 
ر۰ 


أن نتخیر أحسن العبارات فی أحادیثنا ء قال تعالى ط وَقُل بای يَقُولُوا لی هن 
fs 3 0219‏ 


7 نأ سا ارغ بيب إن الم گن كارت لاسن عدوا مسا 4 (الإسراء:57) . 


4 * * 


10 


ومن أهم وأعظم النوامی التى نھانا عنها الله سبحانه وتعالى هى (الحدود) : 


حدود الله : 


وقد بين القرآن الحدود (حدود الله) التى لا يجب أن يتعداها أحد وإلا فقد ظلم 
نفسه » قال تعالى ط بناجا آلب ذا َعَم لاء ُوه لعن 3 اخترا اليد 
وا ل يلصفم لا رجو من تلوقو ولا جرت إلا أن ينبجعو يتا 
وَنِلكَ حُدُودُ أله ومن يعد حُدُود اللہ فق طلم كفس لا تذرى لعل الله نحَدِتُ بَعْدَ ذلك 
أُمرا 4 (الطلاق:١)‏ . 
وهذه الحدود هى : 


(حد الزنى ‏ حد القتل ‏ حد السرقة ‏ حد القذف ‏ حد الحرابة) . وقد شدد 
الله عقوبتها فى الحياة الدنيا والحياة الآخرة لأن هذه الموبقات لو سادت المجتمع 
وانتشرت فيه » تحلل وضعف وانهار . 
حد الزنا 


وقد حرم الشرع هذه الجريمة للمحافظة على النسل والنوع الإنسانى ولإشاعة 
التآلف الاجتماعى وملاحظة حق الغير حتى يكون الجيل قويا فى عقله وجسمه 
وخلقه ودينه ولن يكون ذلك إلا إذا ربى الطفل بين أبويه » وهذا يتطلب الزواج بحيث 
يكفل نسلاً قويا . ولذلك حمى الإسلام الحياة الزوجية من أى اعتداء عليها وقاية من 
الانحلال الخلقى لأنه نوع ۶7 و 
حياة ذليلة مهينة » يقول تعالى ( ولا تقر 3 بوا الزن نه گان فطَة ونا شی ٠‏ ولا تلوأ 
. الف الى حرم اه إلا َآلْحَق وَمَن فيل مَشْلُومًا فَقَدَ قَقَنَ جَعَلئا ِوَلِيْه ف سلطا لد مُشرف فی 


رم مھ گر 


الئل نه کان منصورا 4 (الإسراء: ۳۳-۳۲) . 


ويقول تعالى مقرنا الزنا بالقتل < قل تعالوا أل 0 أ 
نشرگوا ہو 0 شيعا وَبالَوَلدین 5 ولا تقلا اؤلندکم يرن إملق نخن تَرَزْفُكم 


۳۱١ 


اة َل قروا افر جا تا طَهَرَ تھا ما بطرت" ولا قفا الس الی حرم ال 


لا الح دلي به لَعلْكرْتَحقلُونَ 4 (الأنعام: )٠١١‏ . 

وأيضا ( وَالذِينَ لا يَذعُوت مع آل إا ءاخر وَل يلون نفس الْتى حرم آله إلا 
بأَلْحَقَ وَلا ورت ومن يفل ديك يلق ثانا 00000 ولد فيه 
مانا * إلا من تاب وَءَامَبَ وَعَیل عَمَلٌ صَلِکا فَألٍَلک يبترل الله سَيْعَاتَهِمْ سكسو 
وکن الَهُ غَفُورًا رَحِيمًا 4 (الفرقان:۸٦-۷۰)‏ . 

لذلك كانت عقوبة الزنا أغلظ العقوبات لأن شيوع هذه الفاحشة له نتائج خطيرة 
على المجتمع فعدد السكان يتناقص وينشأ أبناء الزنا حاملين أشد العداوة للمجتمع › 
وقد طبق الرسول عليه الصلاة والسلام عقوبة الجلد والنفى خارج المدينة على الزانى 
والزانية البكر وطبق عقوبة الرجم حتى الموت للمتزوجين هذا فى الدنيا أما فى 
ول کسی E‏ تقول تعالى ( والذينَ 
سو جن إلا ارول جح س۶ ای حر ران إل احق و تروت 

ا وَعَيِلَ عَم ےت 0 2 u‏ ا 0 

دَحِيمًا 4 (الفرقان:۸٦-۷۰)‏ . 

وقد طالب القرآن الكري پ مو مو من ا 
غلى الإجرام ی فََجُدوا کل واج ا 3 
وَل تاذ کر یما رق فى دين الله إن كنم تيون بال 00 ويب اچنا طايفة 
مِنَ آلْمُؤْمِيِينَ 4 (النور:٢)‏ . 
حد القذف 

والقذف هو الرمى بالزنا ونفى النسب ٠.‏ فالترامی بالزنا وهتك الأعراض بالقول 
يؤدى الى إشاعة الفاحشة فى المجتمع . وعقوبة القذف التى حددها الشرع دنيوية 
وأخروية أما الدنيوية فهى الجلد (۸۰) ثمانين جلدة للقاذف ولا و له شهادة 
واعتباره فاسقا . أما العقوبة الأخروية فهى عذاب جهنم . 


ا 


۲۱۷ 


71 E 


م 1 علو 


يقول تعالى ط إنّ آلذينَ ترمو المخصّكت اَلَقَفلّت الْمُؤْيئتِ یو فى اَلُتیا 
والاجرة وَهُم عَذَّابُ عَظِم * يوم تشد عَلَيهِم الهم ايديم وَأَرْجُلُّهُم يما انوا يَعْمَلُونَ 
* يميا يُوَقْهِم آله ديهم الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أن الله هو آلْحَقَلْمْينُ 4 (النور:٢٢-٥۲)‏ . 
وبواعث القذف هى الحسد والمنافسه لإيلام المقذوف وتحقيره فى المجتمع 
والعقوبة هذه تجعل المجتمع كله يحتقر القاذف 
حد السرقه : 


والسرقة هى أخذ مال الغير خفية بحيث لا یمکن الإثبات » وهى إخلال بحرمة 
المال. وفيها ترويع للناس الآمنين » فاللصوص عادة يتسلحون وقد يزهقون الأرواح › 
والعقوبة التى أوردها الشرع تمنعهم من استمراء مال الجماعة » لذلك كانت عقوبة 
السرقة من أشد العقوبات التى وضعت للاعتداء على الأموال وهى قطع اليد في الدنيا 
والعذاب في الآخرة . واللص يسرق ليزيد من الكسب الحرام وأخذ ما عند الناس 
بدون كد ولا تعب : والعقوبة هى قطع ید السارق التى یکسب بها رزقه » فقطعها يقلل 
من كسبه ويزيد من كده وتعبه في سبيل الحصول على الرزق . وعلم السارق بأنه لو 
سرق تقطع يده ولو عاد تقطع رجله » لا يعود أبداً إلى السرقة لخطورة العقوبة يقول 
رب العالمين ط وَآلصَارِقٌوَألصَارِقَة افعو أَيْدِيهُمَا جرا يما بَا كلد من أله وه عرز 
کیٹ * فَمَن تاب مِنْ بعد يه وَأَصْلَع فإ رك آله َوب عل إن الله عَمُوژ رّحِمْ 4 
(المائدۃ:۳۹-۳۸) 
حد ا خرابة : 
والحرابة ھی خروج جماعة مسلحة بالقوة والإجرام للقتل والسلب وشق عصا 
الطاعة للحكام فهى تمرد على الولاية العامة والخروج على أحكامها والاعتداء على 
الأعراض . فهذه العصابة المجرمة تختار المواقع النائية للانقضاض على فرائسها 
فلا تقرى على المقاومة والاستغاثة » وعقوبتها الدنيوية هى القتل أو الصلب 
أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفى والعقوبة الأخروية أن لهم خزی في 


۳۹۸ 


ويم 


الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب عظيم يقول الله تعالى « إِنَمَا جَروّا الین مَارِبُونَ الله 


سوه وون فى الأرض قسَادا أن بقعو يوا از فطع يده يهم وَأَرْجُلُّهُم يِن جلف 
اوا اش للك لَھُم جزئ فى اَلدُتیا وله فى الْأحِرَةِ عَذَاثِ عطي » 

(المائدة (TT:‏ 
عقوبة شارب الخمر : 


وقد أضافت السنة الشريفة عقوبة لشارب الخمر » فقد كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يضرب الجريد والنعال ہبدون عدد . وكذلك فعل أبو بكر وعمر بن الخطاب 
ثم جعلها عمر 4٠‏ جلد أول هرة و ۸۰ جلدة إذا عاد . 
أما عقوبة المرتد عن الإسلام : 

فقد حذرهم الله من الخسران المبين في الدنيا والعذاب الأليم في الآخسرة . 
أما السنة فقد قررت قتل المرتد عن الدين حماية للعقيدة من العبث والفساد فی يد 
بعض الناس الذين يشككون في الدين. فالسذج والعامة من الناس يعتقدون أن الذين 
ارتدوا عن الدين ؛ إنما رجعوا عنه لأمر خفى عليهم والعقوبة لا تتصادم مع حرية 


القصاص : 
والقصاص الذى شرعه الإسلام هو عقاب الجانى بمثل ما أنزل بالمجنى عليه 
من عقوبة مادية وإذا تعذر القصاص الأصلى فيدفع الجانى الدية المالية نظير ما أتلف 
بالجناية التى ارتكبها . والقصاص يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس وهى جرائم 
الدماء والقتل أو قطع الأطراف أو الجراح ولا قصاص ولا دية على الجانى إذا كان 
00 يقول تعالی ( الم لرام بالشبر لرام وَلَفُرْمَتْ ضام" فَمَن ادى عَلَيكُمْ 
فََغتَڈُوا عليه ثل مَا أعْتَدَى عَلَيكُمْ وَتَقُو أ الله وَاعَلَمُوَا أن الله م مع الْمْتّقِينَ 6 
(البقرة: 4 5 )١‏ 


۳۹ 


وقال تعالی ١‏ وَمَن يقل مُؤْينًا مُتَعَمِدَا فَجَراؤ جَهَئَمُ حلا فِا وَعَضِبَ اَل عليه 
لَه وَأَعَدٌ لَه عَذَّابًا عَظِيمَا 4 (النساء:۹۳) . 

ولذلك لأن الاعتداء على الدماء يولد غیظاً شديداً في النفس فيجب أن ينال 
صاحب الحق تعويضا مساويا لما وقع عليه حتى يشفى صدره وغيظه وحتى لا يشعر 
بالبغض نحو المجتمع والقصاص يقبل العفو والتنازل والدية والعقاب فيه متساوى مع 
الجريمة لأنه حق الفرد أما الحدود فلأنها حق المجتمع فلا يقبل فيها العفو أو التنازل 
إذ إن العقاب فيها يتساوى مع الأثر الضار الذى يصيب الجماعة . 
النظام الاقتصادى في الإسلام : 

جاء الإسلام بنظام اقتصادى يخالف ما سبقه من أنظمة اقتصادية ويتفوق عليها 
جميعا ہما فيه من تشريعات وتوجيهات تحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة › 
بغرض تحقیق العدالة الاجتماعية وتكوين مجتمع صالح متطور ٠‏ والتوجيهات 
الإسلامية تدعوا إلى التسامى عن الضرورات والتطلع إلى حياة أرفع تقترب من 
الكمال والرقی » والنظام الاقتصادى في الإسلام يهدف إلى توجيه المال وتنظيم اكتسابه 
وصرفه واستغلاله لصالح الفرد والجماعة . فقد قرر الإسلام حق الملكية الفردیة للمال 
المحصل بالطرق المشروعة : 

یقول تعالى ط إِنْمَآ أمولكم وأولد كر فِغئة وال ده اجر عطي 4 (التغابن١٥١١)‏ . 
( اليرت يُفِقُون أموْلَهُم بالْيّلٍ وَآلكهَارٍ بڑا وَعَلاييَة فلهُر أَجرْهُم عند َيه 

ولا حَوْفك عليه ولا هم د خرئو رى 4 (البقرة:٤۲۷)‏ . 

وهذا الاعتراف بحق الملكية الفردية يساير الفطرة الإنسانية » فالإنسان زت 
الخير لنفسه ويحب أن يمتلك شيا > وهذا بدوره يحفزه إلى الابتكار الفردى والتوسع 
في ماله وعمله بشرط مصلحة المجتمع والله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر › 
وذلك ليكون هناك تفاوت في الملكيات الفردية والمال مال الله » وهو تعالى يعطيه 
للناس کل حسب جهده وعمله ء وأحيانا بدون جهد ولا عمل › والغرض الأساسى من 
تمليك الناس المال هو اختبار درجة إيمانهم بالله وطاعته وتقواه والله يبتلى الناس 


بالخیر والشر فتنة لهم . 


حص 


رر رج ہے ری جک رہب رر امد لخدمب وان رش شس رد a‏ 


كسب الال : 

وقد وضع الله قيودا والتزامات وأوامر ونواهى لكسب المال ؛ لينظر سبحانه من 
يطيعه ويخافه أثناء كسب المال وجمعه وإنفاقه » هل کسبه من حلال وهل يكنزه 
ويحرم المجتمع منه » وهل ينفقه في أوجهه الصحيحة لمصلحته ولمصلحة المجتمع؛ 
هل يؤدى ما عليه من زكاة إلخ ء فالمال مال الله والمجتمع مستخلف فيه عن الله 
والفرد مستخلف فيه عن الجماعة فحيازة المال في الإسلام وظيفة أكثر منها ملكية 
والإسلام لا يريد أن يكون المال في يد فئة قليلة تتحكم في مصائر الناس والمجتمع 
كله بل تتحكم في سياسة الدولة نفسها في بعض الأحیان وتحتكر أقواتهم بل الإسلام 
يريد التوازن لتحقيق العدالة الاجتماعية » والوسائل النظيفة لكسب المال عادة 
لا تضخم رؤوس الأموال إلى الحد الذى يباعد الفوارق بين الئاس . 
إنفاق المال : 

كما أنه لا بد من إنفاق المال لمصلحة الجماعة وعدم كنزه فإن ذلك يضر 
المجتمع ويفقره ويعطل قدرات أفراده ويقفل أبواب الرزق في وجوههم لذلك توعد 
الله له الاين يكنزون المال بالعذاب الأليم » يقول تعالى < يَأ الذي اموا إنّ كديرا 
م الْأَحْبَارِ وَآَلرْهَبَانٍ لاون امول الئاس بالطل وَيَصُدُوںک عن سبيلٍ اہ ولیک 
یکاڑوے اذهب وَالْفِضةَ وَل لا وا فى پیل آل برهم يدا ألمي * يوم حم 
يها فى تار جَهَثَمَ فتُكوَف پا جباههُم وجوم وَظهُورُهُمْ ' قا تا توم لایر 
ُذوفوآ مَا كنم تكيرُورت 4 (التوبة: (o- ۲ ٤‏ , ) < 

وقد فضل الله العمل ليكون مصدرا للمال عند المسلمين » لأن الإنسان إذا لم 
يعمل يعطل إدراكه وذكاءه لذلك لم يخلق الله الزرق للإنسان حاضرا جاهزا وإنما 
تركه يكد ويتعب في الحصول على الرزق ؛ وقد خلق له المواد الأولية التى تساعده 
على العمل والابتكار والخلق فحرارة الشمس وکنوز البر والبحر والأرض الطيبة والماء 
العذب والحيوانات والطيور وغيرها تكفل للإنسان الحياة الرغدة السعيدة ما دام 
يستغلها بعلم ومقدرة . 


A, 


2 


(م٢۲-‏ علمن القرآن الكريم ) ۳۲۱۹ 


وقد حدد الإسلام مجالات الكسب المشروع مثل التجارة والزراعة والعمل 
بأجر عند الغير » وجعل لكل منها محللات ومحرمات بينتها السنة الشريفة . 
حلل الله البيع بالتراضى وحرم الربا وأخذ أموال الناس بالباطل » وحرم الله بيع 
الخمر وأكل الخنزير والميتة وحرم الميسر والأنصاب والأزلام فكلها رجس من عمل 
الشيطان يقول تعالى : « يَتيا الین ءَامنوَأ نما نمر وَالْميسِرْ وَالأنصَاب والأزكم رجس 
مّنْ عَمَلٍ آلشيطّس فَأَجتَِبُوهُ 4 وقد قيدت السنة الشريفة البيع عن تراض في عدم : 
بيع الحبلى : وهو بيع ولد نتاج الدابة لأنه في عالم الغيب ومجهول وغير مقدور على 
تسليمه ء فهو أكل المال بالباطل . 
بيع الملامسة والتنابڈ : وهو البيع بغير نظر ء وبيع الثمار قبل نضجها ووزنها. 
بيع السلف : أى أن يدفع المشترى الثمن مقدماً عن سنة أو سنتين لطرح النخل 
أو الشجر أو الأرض . وقرر الرسول أن يكون الثمن في مقابل كيل 
معلوم ووزن معلوم بأجل معلوم ؛ وبيع السلف فيه ضرر للشارى 
والبائع ء فقد تتغیر الظروف ويظلم أحدهنا 3 وهذا أكل مال الناس 
بالباطل . 
بيع المذابنة : ونهى الرسول بي عن بيع الثمر بالثمر كيلاً » فلا يجب بيع الرطب 
باليابس ‏ فاليابس ينقص وزنه كثيراً وهنا ظلم لصاحب اليابس » مثل 
بيع الزبيب بالعنب » كما أمر الرسول الكريم أن يكون البيع بالدراهم 
وليس بالمقايضة . 
أما التوجيهات التى أمر ها الإسلام للعمل التجاري فهى : 
- أن يكون دستور المعاملة هو السماحة والسهولة . 
- من جانب البائع والمشترى » وإظهار عيوب البضاعة . 


ححض 


9 ور ہے دشا ارس تہ کر یی ری سی ای اط ا کی دا ک کا لی مه جم مار مم م روو تمرحو و روو ملكتتب جد و ہے یع وی جات اع ما وم ريملب عنصي جه رو عوط ےب لمحيس نیدی 


- وعدم القسم بالباطل لترويج البضاعة . 

- كما لابد من وفاء الثمن المتفق عليه كاملاً . 

مثل النجش وصر الإبل وتلقى الركبان وتأجيل البيع حتی يرتفع السعر » كل 
هذا فيه ضرر بالناس وأكل الأموال بالباطل . 

ونهى الرسول يژ عن بيع المرء على بیع أخيه حتى تدوم الو بين الناس 
وأمر الله تعالى بأن لا يزيد التاجر أو ينقص من حقه وحقوق الآخرين . 

یقول تعالى < وَل َلمُطَفِنَ ٭ آلذِنَ ذا اوا على ألناسٍ يَسْتَْقُونَ * وَذا 
کالوهم أو وَرَنُوهُمْ م يرون 4 (المطففين: )۳-١‏ . 

والشروط بين المتعاملين جائر ة ما لم تخالف ما أمر اله به ورسوله فهى باطلة 
كما أمر الرسول یڑ بأن لا يبيع الشريك نصيبه الا بعد الرجوع الى شريكه فهو أولى 
بالشراء وأحق من غيره » كذلك الجار أحق بشراء ما يبيعه جاره وأجاز الرسول ص 
التجارة مع المشركين وأهل الذمة من اليهود والنصارى . 
العمل بأجر عند الغير : 

وقد أجاز الله أن يعمل إنسان عند إنسان آخر بالأجر لأداء عمل مشروع . وأمر 
لله بأن يلتزم الأجير بالأمانة ووعده بالجزاء يوم القيامة » وعلى المستأجر (صاحب 
العمل) أن يؤدى للأجیر أجره كاملاً وفورا قبل أن يجف عرقه » وأن لا يكلفه فوق 
طاقته وأن ارڈ افا : 
كما صرح الإسلام بالوكالة : 

الوكالة فى قضاء الديون وفى الأعمال التجارية وإقامة الحدود وكذا » وكالة 
المرأة للإمام فى عقد قرانها » وعلى الوكيل أن يتصرف فى مال موكله ہما یصلحه 
وينميه دون الرجوع إليه وبشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية » وإلا فالوكيل هو 
المسئول دون الموكل . 


أما الاستقراض وأداء الديون .. 

فقد نظمتها الشريعة الإسلامية وأمرت بكتابة ما يتداين به الناس وأن يشهدوا 
على ذلك شهودا عدولا . أما إذا توافرت الثقة ولم يشاءوا الكتابة فلهم ذلك . وإذا كان 
أحد الطرفين فى الاستقراض أو أداء الديون ناقص الأهلية » فليكتب وليه ويتولى الأمر 
يابة عنه وذلك لرفع الريبة من النفوس . يقول رب العالمين ‏ يها انت اموا 
اذا داي دين إل أجل می فا ڪئبوه وليك بَيْدَكُمْ ڪاټٽ بِالْعَدْلٍ وَلَا ياب كاتِثْ 
أن يكب كما عَلْمَهُ أله ڪب ولل الى علیہ الح وَيكق ] ال ر ره ولا يكن 
مه شيعا ' إن گان اوی عله لح سیا از ضوبق أ لا َسَْطِيع أن مل ها مَوَفَتْمَال وله 
ألعَدل“َ وا ونوا کہیڈینِ بن رَجَالِكُمْ فإن 3 يَكُونًا رَجْلَينٍ فرجل راتان يعن 
ترصن بن ألشبدآء و أن تَضِلّ ِحَدَنْهُمَا َتُرَّكرٌ إِحَدَلُمَا اا وَل يأب الشبدآ إِذَا 
ما دُعُوآ وَل د نموا أن كوه صما أذ كما إل أجل" يم اذ نة آل وقي 
للشجدة وَأَذق ألا كايو إل أن تكو يجرةه حَاصِرَة وها يڪم فلس لیگ 
جاح ألا بوا وَأَهْهِدُوَا إِذَا تَبَاَعُْز ولا يُضَارَ كات وَلا سَهِيدُ وَإن تَفْعلُوأ فإنهء فسوف 
بك و اك توا آم َه ويُعَلِمكُمْ أ أ وَأشَّهُ كَل سىء عَلِيدٌ 4 (البقرۃ:۲۸۲) . 

وأن تكون القروض بلا فائدة ء لتنمو المودة بين الغنى والفقیر ء وإذا لم يستطع 
المقترض سداد الدين فنظرة إلى ميسرة أو التصدق بالمبلغ للمقترض الفقير وسيعوض 
لله صاحب المال عنه خیرا . يقول تعالى ١‏ وَإن كارت ذو عُسَرَةٍ فََظِرَة إل مَيْسَرْقَ أن 


ع ي 


د تَصَدَقُوا كي كد إن كُشْر تَعْلَمُورت 4 (البقرة:۲۸۰) . 
وحث الله المقترض أن يجتهد فى رد الدين فى أول فرصة وأن لا يماطل» 
ما إذا عجز عن سداد الدين فله من أموال الصدقة نصیب يساعده فى ذلك . 


ومن متعلقات العمل التجارى الحجر والتفليس : 
فقد أمر الله تعالى بالحجر على السفهاء وتولى الإشراف على تنظيم أمورهم 


A: 


موہ ا ہف مدر E CC‏ 


أما إذا أفلس تاجر وعليه ديون فعلى ولى الأمر أن يبيع ما يملكه المفلس 
سو وم رت را رو يرا سیت رو پوس 
۳- الزراعة : 


إحدى وسائل الكسب المشروع فى الإسلام . شجع الرسول یڑ على إصلاح 
الأرض البور وأن من يصلح أرضا لا صاحب لها فهى له . وأن من يجرى الماء فى 
حوزته له حق أولوية الانتفاع به ثم يطلقه لينتفع به الآخرين؛ لأن الماء فضل من الله 
للناس والأحياء جميعا . أما مجالات الكسب غير المشروع التى نهى غنها الإسلام 
فهى التى تأتى عن كل نشاط يؤذى المجتمع واغتبرها الإسلام كسبا خبيثا . مثل الغش 
والرشوة والاحتكار لضرورات الناس والربا - الظلم فی أجور العمال ‏ ظلم من هم 


تحت الوصاية . 
فالغش: 
هو الحصول على كسب بلا جهد مشروع. 
يقول تعالی ‏ يَتيّهًا اليرت ءامو لا گلا أ موالكم بین بَينَكم بالطل إل أن 
توت جر عن راض نکم ولا فوا نكم إن آله گان م رَحِيمًا 4 (النساء:۲۹) . 
الرشوة : ظ 


نهى الإسلام عن الرشوة فهى سلب لحقوق الآخرين بدون وجه حق . 
يقؤل تا و اوا او لغم بينم العلل وَثُدّلوا بها إلى لكام لِتَأكلُوا 
ريا يِن أَموَالٍ آلناس الثم وان ن تعلَمُونَ 4 (البقرة (AA:‏ . 


الاحتكار : 


فهر جمع المواد الضرورية للناس والتحكم فی سعرھا - ات على : 
جا ن 


الربسا : 


فى النار 0 تعالى ( بای ایر اموا لا الوا ري صحفا ا افوا 
آله لم مَُلِحُونَ 4 (آل عمران: ٠‏ 1) . 


ويقول تعالى ط ۾ أأذيت بَأْكُلُون ليوا لا ومون إل ما يَقُومُ اذى يَتَحَبَطهُ 
الشيطن ين اشن ذلك يا نهم قالوا نما بتع مغل لزت ا حل لله ابيع حرم لبوا 
لمن ا ی ی ا ای ا کا سلف ا إل الله و خا اریت 
EEE‏ دور 4 (البقر8:٥٥۲۷)‏ . 

ويقول تعالى 2 ييه اليرت ٤َامَُوا‏ أَتَقُوأ له وَدرُوا ما ين م ين رأ إن گر 
مُؤْمِيينَ * فَإِن لم تَفعلُوأ ادوا 020000 إن تبثم و وڪم 
لا تَظلمورت وَل تَظْلَمُورت 4 (البقرة ۸ ۷۹) . فالربا یضخم الثروات بدون وجه 
حق فيخلق طبقة من العاطلين المترفين الذين يحصلون على كل شىء بدون تعب 
على حساب الآخرين . 
أكل مال اليتيم : 

فهو خيانة للأمانة واستلاب حق الطفل اليتيم العاجز يقول اللہ کال $ وَدَانُوأ 
ال امول ٦‏ ولا دلوا ایت بالطو" ول تاوا اموم إن أموالكم إنهء گان حوبا 
كبيرا 4 (النساء:٢)‏ . 


الإنفاق فى الإسلام 


الملكية فى الإسلام وظيفة اجتماعية من خلالها يتم التحقيق التام لكل من 
الصالح العام والصالح الخاص . فالمالك ليس مطلق التصرف فى ماله وإنما هو موجه 
بالتشريع الإسلامي فى الكسب والانتفاع والإنفاق فالأولويات للالتزامات الاجتماعية 


اش 


کرام می اه مد ہہ ج کک تھے تحجہہ و کے کت مھ ہو چ پ جو ن نيج مجنت وتم “نے 


وقد حدد الإسلام وضع الفرد فى المجتمع » فقد أعطاه الحرية فى العمل والتجارة 
وفرض عليه واجبات إزاء المجتمع وكلما زادت ثروته زادت مسئولياته تجاه المجتمع. 
فإنفاق المال كما يهوى صاحبه يعتبر نوع من السرقة سرقة ما هو حق لله للمجتمع 
وللدولة كما أن كنز المال أو الإسراف فى إنفاقه يعود ضرره على الفرد وعلى 
المجتمع لذلك حرمهما الإسلام . كذلك نهى الإسلام عن البخل والشح فإنهما يورثان 
الأنانية ويسببان الكراهية بين الناس ؛ فتهلك الأمم 

يقول اليو اكت ان اكلم َأسْمَعُوأ وَأطُِوا وَأدفِقُوا يرا فيكو 
کن بوق شح كفيو تفده فَأولنِكَ هم الف حون * إن تُقرضوأ الله فَرّضًا حَسَنًا يُضَحِفَهُ يضعِفهُ لک 
وَيَغْفِرٌ لک ا ول مود حلي * عَم عيب وَالشبكدة الَرِی ژآل کیٹ ) (التغاين:7١-18)‏ . 

وقال تعالى ط الْذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأميُونَ الاس بالْبُخْلٍ وَيَكُتُمُو ما انهم 


ہر چک 


آله ين فَضْلِف' وَأَعْعَدَنًا للڪَفرين ععَدابًا مُھينا 4 (النساء:۳۷) . 

ونهى الإسلام عن الإسراف فهو مفسدة للفرد وللجماعة والترف يسقط الهمة 
ویضعف القوة والضمير ویغلظ المشاعر وهلاك الأمم سببه الترف النى يؤدى إلى 
ابطر وفعل المعصيات ؛ ويقول تعالي ط وَكمْ أخكنا بن فر ية بطرت مَعِيِشَتَهًا مَعِيِشّتَهًا قتللى 
متهم لم سکن يِن بَعْدِهِمْ إلا ليلا وسا كن الو زی 4 (القصص:م (N:‏ 

ويقول تعالى ط وَإِذَا أَرَدْئَآ أن َلك قَرَيَهَ أَمَرْنًا مُترَفِيا فَفَسَقوأ فا فْحَقّ عَلَيَْا الْقَوَلُ 
مرها تَذمِمًا 4 (الإسراء:٦)‏ . 
أما وسائل الإنفاق المشروعة فى الإسلام فهى : 
الزكاة : 

نھی نظام اقتصادى إلهى لا مثيل له من قبل . من أول فوائده محو الفقر ومع 
تراكم الثروة فى أيدى قليلة فتزول الفوارق الاجتماعية بين المسلمين وهى ليست 
إحسانا إلى الفقراء والمحتاجين » وإنما هى فريضة دينية إجبارية » لأنها حق للفقراء 
فى أموال الأغنياء يقول تعالى ط وف أُمُوَلِهِمْ حَقٌلِلصَآيلٍ وَأتَخرُومٍِ» (الذاریات:۱۹) . 


فض 


ہتس تم ہر هدرم + 


ویخرجھا المسلم طواعية واختيارا لكسب رضا اللہ سبحانه وجزائه فالاسلام 


يربى المسلم على عمل الخير دون إجبار أو خضوع لقوة لذلك فالزكاة وسیلة 


لتحقيق العدالة الاجتماعية . 
الصدقات : 
والصدقات فى الإسلام تعتبر قرضا لله يرد إلى صاحبه مضاعفاً . 


يقول تعالى ط م ذا الى يُقَرضٍ الله فَرْضّا حَسَنًا فیضدوفه. لهد وله اجر كريمٌ 4 


(الحديد: )۱١‏ 
sé 2‏ و 2 ےر تھے کے 2 تزيم َ‫ #كرم . 0 
ویقول تغالى و ل این يدون امولهم فى سيل الله كمثلٍ حب انبتت سبع 


سَتَابِلٌ فى كل سباق من حب وال يُضَدعِفٌلِمَن اء وَآلّهُ وع عَلِيِدُ 4 (البقرة: )٤٦٢‏ . 
وهى تجارة رابحة » يقول تعالی ( إِنّ النيينَ يعور كب آنه وَأقَامُوا آلصّلَة 
See 1 2f,‏ اعت كاد و أشن ور ادم دے عم اه 
وَأنفقوأ مِما رَرَفتهُمْ يرا وَعَلايية يَرَجُوت رة لن تبورٌ * لوه أَجُورَهَم يزيد هم مِن 
ہے ے گوے ۱ 
فضلفه إنهء غفور سور 4 (فاطر:۳۰-۲۹). 
وجزاؤها فى الآخرة الجنة » يقول تعالى ط ( سارعا إل مغفر يِن ركم وَجَنو 
عَرْضُهًا اَلمَمَوّث وَالأرْضِ ادت مقن * الْذِينَ يُنَقِقُونَ فى السرا اليا 
وَأَلْكَظِمِنَ الْقَيِظ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس 7 اله میت المخی بی 4(آل عمران:78١184-1)‏ 
عم تن تطهر النفس والمال ء يقول تعالى « خذ من أَمَوِمْ صَدَقَة تطیرهم 
تزکم ل 0 إن صَلَِئَكَ سك کہ أله سَمِيع علي 4 (التوبة:؟ ۰( . 
وقوله تعالی 9 وَأَقِيمُوا آلصّلَوة وتوأ الزكؤة وأركُوأ مع أَلرَكِعِينَ 4 (البقرۃ:٤٤)‏ . 


وقوله تعالى ( قل ما نما اتا كر ير ُوحن إل أثما َه إل وَجد دَستقسموا 
ولا و َ‫ اس 


چ5 پور کے 2 < کے ےر ى۴ ءر گے رھ 

لَه وَاَسْتَغفِرُوهُ وول لِلمْشْرِكِينَ ٭ النرين لا يُؤْتَونَ الكزة وهم بالآجرة هم كفِرونَ 4 
(فصلت:5-ل07) 

۲۸ 


والصدقات يجب أن تكون من مال حلال طیب » يقول تعالی < تايها الذِینَ 
اموا نوا بن طبن ما بت ويم مآ اخرجتا كم م لاو رلا تَمَمَمُوا لخبي 
ينه تفِقُونَ وَلَسَتُم يِعَاحِذِيه إِلَّأ أن يصوأ فيه" وَأَعْلَمُوَا أن آله ءَ عَم حَمِيد 4(البقرة 1V:‏ 

وی سی سس سس ہو را اء إلى آخذيها ء يقول 
تعالى « تايها الْذِينَ ءَاموا ل عو صَدَ صَدَفَکم پالم وَآلأذّئ كلْذِى يُنفِنُ مال راء 
یہ ولا يوين بِآللهِ ي اوي الآجر مک كُمَْلٍ صَفْوَانٍ عليه ترات فأَصَابَهُء وَايلُ فر كه 
صدا ا ا يَقَدِرُورب عَل ٠‏ مء َا كَسَبُوا وَللّهُ لا دى آلْقَوْمَ رین 4(البقرة TE:‏ 
مصارف الزكاة : 


والزكاة توجه إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها القائمين على جمعها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل . 

يقرل تعالى « إِنْمَا الصَّدَقَتُ لِلفُقرَا وَلْمَسَكِينٍ وَالْعَسِلِينَ عَلَجا وَالْمَوَلْفَةٍ 
وم وف ألرَقَاب وَالْمَرمِينَ قف سَبِيلٍ ال بن اك قَرِيضَةٌ مر الله وال عد 
حَكية)» (التوبة: )٠٦‏ ۔ 
أما الصدقات : 

فهى للوالدين والأقربين واليتامى ا کين وابن و والفقراء . 

يقول تعالى ط وتک مَاذًا يُفِقُونَ كل ما نقتم مَنْ تر قَلِلوَلِدَينِ وَالأَكرَيينَ 


»م ھے 


وَالْمَجَىْ سكين وان آلسَبِيل تا كاين تر قن ل رم يہ رار :6 ١51؟).‏ 


ويقول تعالى ؤ َي للك هدن هر ولل آله بھی من اء رما تَحَفِقُو 

رایعم ونا تيقوت کے إل أتتقآء وَج الله وَمَا فوا مِنْ حير يرف 5 
--] * قرا زيرت أَحَمرُوا فی سل آل لا ټشتطیځوت را ف 
الأزض سهم لايل خیب وک مرح لعفف تَعْرفُهُم يمهم لا علوت الاس 
إِلْحَافًا وَمَا فقوا من حيرفت الله يه علي » (البقرۃ:۲۷۳-۲۷۲) . 


۹ 


ان تہ رت دنھ یرد اوہہ رج رش بای لزه تت سوک عت اہ ار شس انت 


مقدار الصدقات لیس له حدود وبلا حساب : 

ورك الوجلان شور الم »وى تهذب الوجدان و تقوى الروابط الإنسائية. 
فالغرض منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالی . ) 
والصدقات كفارة لطائفة من الخطايا : 

فالحنث فى اليمين كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مما يطعم به 
الإنسان أهله أما غير القادر فكفارته صيام ثلاثة أيام . 
والفطر فى رمضان : 

كفارته التصدق على الفقراء والمساكين بمقدار معين من الغلال أو بثمنها وهى 
رخصة للشیخ الفانی والمريض ْ 
والظهار : 

وهو أن یقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمى ء وكفارته تحرير رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسکینا . 
بعض شئون الحج : 

وهى كفارة لبعض المخالفات لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه . 


3 


ترة سان واطرا لع َال 
. کا 


ےہ ۱ ع 
فإِن ۔ أَحَصِرثم فا انز وق قذي 


ولا ُو ووز حَق يبل اَی یله کن ن نگم مريضًا أَوْ بو أُذى E‏ 
قدي نو ارا تا گان فَإِذًا 20 ع بلقو إل للع تنا انز اس را 
دی" من ل يد را تر لم لد إا رَجَعْيُم بَلَكَ تلك عد ےکم كام ذلك 
لِمَن ل يَكُنْ أَهْلهُ خاضری المَشجد الزام وا ےا رسس 


)١957:ةرقبلا(‎ 


0 


نھ فوج وچ سے وباب يح رش شش رس کے سس ب ای یں یی یس یں سب وی نکی ی کی ووچ وتک اک يت جره د بد 


وقد استحسن الإسلام أن تکوذ,ٍ الصدقات خفية يقول تعالى ط وَمَا أَدفَقثم من 


َة او رتم ى تذر قرت الله غلم وما ميت ين أنصَارٍ * إن تَبَدُوأ الصَّدَّقَتِ 


فَيعِمًا هى وإن تُحْهُوهَا وَيُؤبُوهَا الْفقَرَآا فهو ڪر لڪه وي فر عَنعظم ين ت سَايَڪَ٬‏ 
الله يما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ4 (البقرةۃ:۲۷۱-۲۷۰) . 


ويقول تعالی ط الذي يفقوت أُمَوَلَهُم اليل وَالكَهَارٍ یا وَعَلَاْيَُ فهر جرهم 
عند رَيْهم ولا خوك عليه ولا هم يَحْرَنُورتَ » (البقرة: 4 ۲۷) . 
والإسلام حینما شرع مقدار الزكاة : 


كما وضحها الرسول عليه الصلاة والسلام » فهو يشجع الناس على الاستثمار › 
إذ إنه كلما زادت الماشية أو الغنم قلت الزكاة المفروضة عليها » ليقبل الناس على 
تربيتها والإكثار منها . كما جعل زكاة المال المحبوس أكثر من زكاة المال المتناول ؛ 
حتى لا يحرص الناس على كنز نقودهم فتأكلها الزكاة بمرور الزمن وقد حدد 
الإسلام مقادير الزكاة على كل نوع من أنواع الدخول » مثل الماشية والغدم والبقر 
والإبل والذهب والفضة والزرع وجعل الإسلام زكاة الكسب الذى يبذل فيه جهد كبير 
أقل من زكاة الكسب الذى يأتى بجهد قليل أو بدون جهد » وفى هذا تشجيع على 
العمل وبذل الجهد . 
أما زكاة الفطر .. 

فى أول أيام عيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان فهى تؤدى قبل خروج الناس 
إلى صلاة العيد » وقيل تجوز فى الأيام الأخيرة من رمضان والزكاة شرعها الإسلام 
لمكافحة الفقر. والعوز فى الجماعة الإسلامية » ولتعميم الخير على جميع المسلمين 
وليس فقط على مالكه . 


۳۱ 


الخاتمة 
وأخيراً أعتقد أيها القارئ العزيز أن فى هذا العرض لبعض ما جاء فى القرآن 
الكريم إجابة واضحة صريحة للسؤال الذى كثيرا ما يتردد على ألسنة بعض الجهلاء 
من الشباب المضّلل (أنا لا أعلم من أين جئت وإلى أين أسير) ؟ ! 
فالإنسان بعد أن يتدبر القرآن الكريم يعلم تماما من هو وكيف ولماذا خلق 
ومن أين جاء وإلى أين يسير » فلا يقع فريسة للشك والإلحاد والضياع والبوهيمية 
والهمجية ؛ فيعلم موقعه بالضبط فى هذه الحياة الدنيا. وما هو مطلوب منه ء فيعيش 
خیالضانی ال والقلي سلج الد خا عقر بسر فى طرہ شات رن 
وثقة . من هنا كانت للمسلمين المؤمنين بالله العظيم وبالغیب حضارة عظيمة بهرت 
العالم بما فيها من حق وعدل وحرية ومساواة .. 
وأختتم کلامی بهذا العتاب الإلهى الكريم لکل الناس ؛ رجالا ونساء بنين وبنات 
مسلمين وغير مسلمين فى كل مكان على ظهر الأرض . 
١‏ ألا يَعَدَبَرونَ آلْقَرْءَارت أَمْ عَلَ قُلُوب أَقفَالهَا 4 (محمد:؛ ؟) صدق الله العظيم 
والله ولي التوفيق ء٠‏ 
إبراهيم إبراهيم الكردى 


القاهرة سنة ۱۹۹۲م - ١٤٢۱ھ‏ 


۳۲ 


المراجع 
* القرآن الكريم . 
* تفسير أبن كثير . . 
* تفسير محمد فريد وجدى . 
من اعت 
٭ صحیح مسلم . 
٭ إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالى . 
* النظرية الاجتماعية فى الفکر الاسلامى . د . زینب رضوان 
* يوم القيامة ‏ د . عبد الرزاق نوفل . 


نا يأ * 


۳۴۳ 


کہا ٹہ جے e E RE E‏ ے وی مس ط۲۷۶ اور وکیا کے كس فسا 


العرب قبل الإسلام كانت لهم حضارة RSS‏ 


العرب قبل الإسلام كانوا رجال حرب رر 
ديانات العرب قبل الإسلام 7+5 ش21 


نزول الوحى على محمد يل 251511010111 


محمد ااژ يدعو إلى الإسلام SS‏ 


محمد لا يأمر بالهجرة إلى الحبشة 9 5ظ1 


هجرة الرسول إلى المدينة ece‏ 
محمد چو قاد جريا .. 1 ون 


مهعم ممم عونو 


رر رو رر ل رر ل ا ل 


زوجات النبي کا 0 2-0 000 
الإسراء والمعراج SN‏ 08 3#« 
القرآن الكريم (المثل الأعلى) 7 ص9“ 
جمع القرآن الكريم 0000000000 ش12 
القرآن الكريم لس 9 


فلسفة اق الكريم والإنسان المسلم o‏ ممق وود ع لاه عه مه ا عه کاو و و 


جميع المخلوقات تسبح لله تعالى وتسجد له 


خلق السموات والأرض ا انت 
الزمن النسبى 5 7722۵22 


كات الما شس سیت 7770 


لحن 02 قدراتھم را بالونسان) 


أن 


لل لل ل 1 11ل رر 


کی رر ل 2ت ر ‏ ل الاي رڈ 


یٹپ پٹ ٹ ‏ ڈ ‏ ٹپ کٹ و و و تر 


souceeotnvansviuanvrBDGOSNDNOVDDEenucesevrsans 


اتصال الجن بالإنسان aioe SRS‏ ۸۷ 


المسلم المؤمن فی أمان من الشیطان وی ا ا ا سم با 
الإنسان ۵ سک ملسو کر شی سی شس وہس یو ہنی ہْڈسثنر ۹۹ 
خلق آدم وحواء 7-7 ح,ۂ,++0+بںۃپ:+.-:-0-:. 0 02 95 ا ال _۔۹ 
آدم .وحواء فی الجنة یں 1ص9ص-9ص 1 ۷ E‏ 
خلق نسل آدم وحواء علی الأرض مس یٹوم مس و اہ 
الغرض من خلق الإنسان اي ةي 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 ز2 2 1 1 سوفن ۷ 
القضاء والقدر 567 1غ ١٠١١‏ 
الابتلاء أو الاختبار سس مس تسس مم مس تد ا تا 
مسئولية الإنسان الكاملة عن أقواله وأفعاله ا ۲۳۴٢‏ 
تسجيل الأقوال والأفعال مھت اھ س ااا 
درجات الاہتلاء 0077071771777272" وج 
ابتلاء المؤمن الصالح بالخير EAST SL SAAS‏ 
ابتلاء الكافر E‏ اا ا ۱۶۳۰ 
الإنسان مؤمنا وکافراً EES‏ ااا ,۱۷۶۷ 
الترغيب والترهيب 2127111119 ى۱ TA‏ 
الإنسان المؤمن 009 رہ رر دی 
أوصاف المؤمنین وأفعالهم E RE‏ 
الانسان الکافر ا ا ا ا ا یی دی 
نوعيات الكفار ومذاهبهم وا hn‏ 
موقف الکفار من الإيمان بالغيب a‏ ة 121212121 وس یش چس تن جو 
موقف الکفار من الرسل موس جھھٗڈٹووسم اوہ I ED‏ 
موقف الكفار من القرآن الكريم والرسالات السماوية میم سیت ۱9۶۷۶ 
موقف الكقار من البعث 10077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 )"۰ 
صفات الكفار وأعمالهم فى الدنيا ۱۷١ ens ER aS‏ 
رحمة الله تعالى بالكفار فى الدنيا 0-8 0 0 0 0 0 0 0000000 
قارون الكافر الغنى AV iE‏ 
يوم القيامة AN A SR‏ 
أسماء وصفات يوم القيامة سض ص۷٣‏ 00 0ل 
كيف ومتی تقوم الساعة 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 121212 1 ۲١۹)‏ 
أشراط قيام الساعة 0 ۲١ ۲ SOS eee eee e E‏ 
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جنات لک ام تہ 


النار أسماؤه ها.. وأوصافها وت 
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الحدود فی الإسلام ... حد الزنا - 
حد القذف 2111 
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